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 تاريخ القارة السمراء "إفريقيا". شكل القرن التاسع عشر نقطة فاصلة وحاسمة في
كبيرا في وضع القارة مابين بداية  اختلافاسيلاحظ  ،م91فالدارس لتاريخ إفريقيا خلال القرن 

لذي الثاني من القرن، وا م والذي كانت فيه الأمور هادئة وعادية، وبين النصف91القرن 
م، 91ريطة إفريقيا في بداية القرن فعندما نضع أمامنا خ شهد أحداثا غيرت مجرى الأمور.

 ،ولا هيمنة سياسية لا جبال ولا شعوب الاستوائيةفإننا نلاحظ منطقة بيضاء في المنطقة 
فهي منطقة مجهولة تماما عن العالم الخارجي، لكن نفس المنطقة في النصف الثاني من 

م، نجدها قد تلونت بألوان مختلفة تمثل أعلام الدول الأوروبية التي وزعت الأراضي 91القرن 
ها بشكل ، والذي دعم ووثق تواجدالإفريقية فيما بينها شبرا شبرا، كأنها ملكيات خاصة لها

-م9881)رسمي في هذه الأراضي وأعطاها الشرعية في الاحتلال هو مؤتمر برلين الدولي
النزاع القائم بين الدول المتكالبة والمتصارعة والمتأزمة علاقتها  ، والذي عقد لحل  (م9881

 ل تقسيم مناطق النفوذ.المشتركة في استعمار القارة وحو  بسبب الرغبة

الوسائل  والشعوب التي وقعت تحت السيطرة تناضل وتكافح بمختلف ،منذ ذلك الوقت
جد لخدمة أغراضه يرضها يوما تواجد جسم غريب وأجنبي في كيانها و  لم  حيث ،والأساليب

متمثلة في الاستغلال الفاحش للطاقات البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها الإمبريالية ال
وهذا رغم الإدعاءات  ،لحه الإقتصادية بالدرجة الأولىخدمة مصالالسمراء وجعلها  القارة

رين الإمبرياليين الذين كانوا يزعمون أنهم قدموا إلى إفريقيا بهدف الكاذبة للمؤرخين والمنظ  
  .نشر الحضارة وتخليص الشعوب الإفريقية من براثين الجهل والتخلف

رغم أنها  ،تستحقه من اهتمام وقيمةما بغرب إفريقيا  الحركات الجهادية في لم تحض
المقاومات الوطنية في ب ،دراسةال هلذلك أخص هذ، ءا هاما من تاريخ إفريقيا الحديثتمثل جز 

لدولته الحديثة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبالتحديد مقاومة ساموري توري وبناءه 
هذه الشخصية الإفريقية البطولية التي أهملت من طرف الباحثين والدارسين  .في غرب إفريقيا
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رغم دورها الفعال الذي لا يمكن إنكاره في مقاومة الاستعمار الفرنسي في  ،لتاريخ المنطقة
لحاق خسائر كبيرة به.  غرب إفريقيا وبث الرعب في صفوفه وا 

الإمام ساموري توري تزامن مع جهاد الحاج عمر وابنه أحمدو بالرغم من أن جهاد 
عكس على  ،رست وحضيت باهتمام أكبرلا أننا نجد أن مقاومة الحاج عمر د  ، إشيخو

جاب  حيث، شاسعة الحدود مقاومة هامقاومة ساموري توري بالرغم من بسالتها وعنفها وكون
الكوت ديفوار فلم يستطع أحد ى هذا البطل رفقة جنوده أطراف غرب إفريقيا من غينيا إل

 ردعه رغم قلة الإمكانيات وصعوبة التنقل وكثرة الخيانات بين صفوفه.

تنوعت الأسباب التي دفعتني لدراسة الموضوع فلقد اخترت هذا الموضوع بالذات نظرا 
ؤونها، لما له من أهمية، كونه شخصية مناضلة قاوم الاستعمار الفرنسي وبنى دولة وأدار ش

رغم أنه لم يكن متعلما كغيره  من أمثال الحاج عمر الفوتي. وهذا يجعله في نظري فريدا من 
نوعه ويستحق الدراسة، كما أنه لم يحض بالقدر الذي يستحقه من قبل المؤرخين والباحثين 
رغم أنه تزامن مع الاجتياح الاستعماري الأوروبي الشرس الذي عرفته القارة، خاصة بعد 

 اد مؤتمر برلين ومنحهم شرعية الإحتلال.انعق

أردت أن أخص هذه المنطقة وهذا البطل بدراستي لعلي أنفض الغبار قليلا عن 
تاريخهم العريق الذي يحاول الأوروبيون طمسه وتحريفه، بإدعائهم أن لا حضارة لهم من قبل 

 .وأنهم مجرد جماعة من الزنوج الهمجيين على حسب بعض التقارير الأوروبية

مقاومة صغيرة لما يتم تداوله عند الأوروبيين من تشويه لتاريخ  يه ههذ دراستيربما 
هؤلاء الزنوج وادعائهم أنهم أثناء تواجدهم بأراضيهم لم يتلقوا أية مواجهة. فحسب رأيهم، فإن 
الأفارقة لم يكونوا يدركون ما لهم وما عليهم، يعيشون فقط للصيد كالحيوانات، لذلك أردت أنا 

 ري ممن كتبوا عن تاريخ وجهاد المماليك الإسلامية دحض ونفي هذه الأكاذيب.وغي
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إن المعاناة التي سببها لنا الاستعمار الأوروبي ولهؤلاء الزنوج كأفارقة كلنا شمالا 
وجنوبا لازالت مستمرة، ولكن ربما هم أكثر. فقد نكون نحن قد تجاوزنا المحنة ونحاول 

ما لا يزال هؤلاء الزنوج يتخبطون في مخلفات الاستعمار المضي قدما وصنع الأفضل، بين
من نزاعات ومشاكل حدودية وصراعات داخلية أدت إلى ظهور مشكلة أخرى هي مشكلة 
اللاجئين التي تزداد يوما بعد يوم، وهي أكبر دليل على أنهم لازالوا يتخبطون في براثين 

 وا موجة العولمة ويتجاوزوا محنتهم.وويلات التخلف والجهل، رغم أنه قد آن الأوان ليواكب

، أن هذه المنطقة لها تاريخ ولها حضارة عريقة البحث أردت أن أقول من خلال هذا
ن كانت د مّرت وتحولت إلى رماد، فقد تم هذا على يدي  قبل مجيء الاستعمار. وا 
 الاستعمار. وأن هؤلاء الشعوب مثلهم مثل غيرهم عاشوا وسط دينهم ولغاتهم وعاداتهم
وتقاليدهم، ولم يكونوا يوما همجيين ولا حيوانات، وأن بشرتهم السوداء لم تعبهم بل ميزتهم، 

ن كان الأوروبي يرى في ذوي البشرة السوداء نقصا فإنما النقص في عقلهم وليس فيهم.  وا 

 : إن الإشكالية التي يجدر بنا طرحها أثناء معالجتنا لهذا الموضوع هي

منطقة غرب إفريقيا من  في تحريرساموري توري  ما الدور الذي لعبه الإ ما هو
لى أي مدى نجح في وضع دعائ  وأسس بناء الدولة الحديثةالفرنسي الاستعمار  ؟؟ وا 

تندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي لا يمكن الإستغناء  
 وهي كالآتي:عنها 

 من هو ساموري توري؟ 
 ما هي أهم توسعاته في بناء دولته؟ متى بدأت مقاومته؟ 
 كيف كانت؟ ومتى انتهت؟ 
  أهم الحركات الجهادية التي تزامنت مع حركة ساموري توري في غرب افريقيا؟ماهي 
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بالنسبة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، على خطة تضمنت البحث ذا عتمدت في ها
، الإطار الجغرافي والتاريخي لغرب إفريقيا وأهم إمبراطورياتها للفصل الأول جاء تحت عنوان

جغرافية غرب إفريقيا وعن أصل  ناولت في المبحث الأولت إلى مبحثين. لالفصوقد قسمت 
أما في المبحث الثاني فقد سلطت الضوء على إمبراطورية الحاج . تسميتها بالسودان الغربي

وذلك لما كان لها من  ،عمر الفوتي أو كما يحلو للبعض تسميتها بالإمبراطورية العمرية
اطوريات آنذاك وأوسعها والتي أسسها الحاج عمر الفوتي أهمية حيث كانت أهم الإمبر 

، هذه الإمبراطورية بالتحديد تزامن سيكاسو وتطرقت أيضا إلى إمبراطورية كينيدوغو التيجاني.
 . تاريخ إمبراطورية الماندينجو التي أسسها الإمام ساموري توريمع  وجودها وتاريخها

الأوروبية على منطقة غرب إفريقيا وانعقاد المنافسة فيه الثاني فقد تناولت  لفصأماال
هو النواة الأولى لتقسيم القارة  هذا الأخيرباعتبار  ،(م9881-م9881)مؤتمر برلين 

أراح الأفارقة من معاناة  حيثإلغاء تجارة الرقيق كنقطة إيجابية فيه  رغم أنه أقر  .و الإفريقية
ولكن حده  ،فقد كان سيفا ذو حدين .بلادهم وتشتيتهم بسبب تقسيمزادهم معاناة  ، إلا أنهالرق

سلطت الضوء في هذا الفصل على شخصية سياسية فرنسية ساهمت  كما.القاطع كان سلبيا
 في التوسع الفرنسي في غرب إفريقيا ألا وهو " لويس فيدهرب".

د "ساموري توري وبناء الدولة الحديثة" فق الذي جاء بعنوان: ،أما في الفصل الثالث
ثم بناءه لدولته  ،شخصية البطل ساموري توري وتحدثت قليلا عن نشأته وحياته عرفت فيه
 .وتوسعاته

فقد جاء بعنوان: " الحركات الجهادية في غرب إفريقيا الفصل الرابع والأخير أما 
ى الحركة . تطرقت في المبحث الأول إلمبحثين ومقاومة ساموري توري" وهو مقسم إلى

وذلك لتزامنها  ،لامين الجهادية للحاج عمر الفوتي وابنه أحمدو والحركة الجهادية لمحمدو
وكون هذه الحركات تبادلت التأثير  ،التاريخي والمكاني مع الحركة الجهادية لساموري توري
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وفي المبحث الثاني والأخير تناولت الحركة الجهادية لساموري توري  .والتأثر فيما بينها
 .للاستعمار الفرنسي حتى اعتقاله ونفيه ووفاته تهومقاوم

لقد  اتبعت في دراسة موضوع البحث المنهج الوصفي السردي والمنهج التحليلي حيث 
 تم وصف الأحداث التاريخية بدقة من خلال ما توفر لدينا من مادة علمية.

للدكتور بن  وعن الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع عثرت على رسالة ماجيستير
الحكيم تحت عنوان:" التوسع الفرنسي في السودان الغربي ومقاومة ساموري  دتركية عب

 م(".9111-م9811توري)

ومن جملة المصادر التي عدت إليها المصادر العربية التي اعتمدتها في تعريف 
ابه منطقة السودان الغربي أمثال: أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفاسي )الاصطخري( في كت

 المسالك والممالك.

كذلك نذكر عبد الرحمن السعدي في كتابه تاريخ السودان ونجد أيضا الحسن الوزان 
 في كتابه وصف إفريقيا.

وتعد هذه المصادر مهمة لأنها قدمت لنا وصفا دقيقا لمنطقة السودان الغربي أرضا 
 .وشعبا

ثيرة نذكر منها: إلهام محمد أما المراجع سواء باللغة العربية أو باللغة الأجنبية فهي ك
علي الذهني في كتابه جهاد الممالك الإسلامية، وجوزيف كيزربو في كتابة تاريخ إفريقيا 

 .Yves Person: Samori une révolution dyulaالسوداء، 

ولعل هذه المصادر والمراجع كانت مهمة جدا وأساسية على طول الدراسة فقد استعنت 
تحليل الأحداث وترتيبها بالإضافة إلى كتب أخرى لا تقل أهمية هن بها وبآراء مؤلفيها في 
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هذه المجموعة فقد كان لكل كتاب جانبا من الدراسة مهتم به ومختلف عن غيره مما ساعدني 
 في استكمال بحثي والإلمام بجميع جوانبه

حاولت تحليل  ، ع أساسية وغيرها وبتحديد مراحل البحثمراجبالاعتماد على مصادر و 
وضوعي الذي تبنيته وهو نموذج إفريقي من نماذج عدة ساهمت في صناعة تاريخ إفريقيا م

 وهو شخصية فذة استطاع أن يوحد القبائل غير المتجانسة تحت راية واحدة  ،جنوب الصحراء
م، 91نهاية القرن  في الكوديفوارو التي أسسها ساموري توري جالماندينراية إمبراطورية وهي 

لكن لم  ، تمدت النظم الحديثة نموذجا لها في الحكم والتسيير ونشر الديمقراطيةوالتي اع
يكون ل يحالفه الحظ في تحقيق هدفه المتمثل في توحيد كل غرب إفريقيا تحت راية واحدة 

لكن هذا لا ينقص من  الإمبريالية الفرنسية في المنطقة.وذلك بسبب تواجد  ،هو زعيما لها
فقد كان حقا مثالا للزعيم والرجل الإفريقي القوي المناضل  ،وكفاحه قيمته وقيمة مجهوداته

صيرا ولا تق يهفا في النهاية ليس عيبنجاحه  موعدلمحب لشعبه، اوالغيور على أرضه وبلاده و 
وهذا بشهادة العديد من المؤرخين  ،ى منه ومن إمكانياتهبل لأن الظروف كانت أقو  ،منه

والذين استغربوا قدرته على  ،الأوروبيين الذين كتبوا عن حنكة وحكمة هذا الرجل الفلاذي
بقدر من  و من طرف رجل بسيط لم يحضجتسيير دولة واسعة الأطراف كدولة الماندين

رغم كل  ،ديثوبهذا يكون لساموري توري بصمته وأثره في تاريخ غرب إفريقيا الح .التعليم
 الشبوهات والتحريف الذي تعرض له هذا التاريخ من طرف الأوروبيين.

 

 وعن الصعوبات التي واجهتني:

ن كنت ربما لم أتمكن من تحقيق ذلك  حاولت قدر المستطاع أن أوفي الموضوع حقه وا 
كما أردت وكما يجب، وذلك نظرا لما واجهني من صعوبات أثناء بحثي، كنقص المادة 

ة خاصة المصادر والأرشيف الذي يتطلب جلبه الانتقال والحصول عليه خارج البلاد، العلمي
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وذلك ما كان صعبا جدا بالنسبة لي لأسباب مادية وصعوبة الحصول على التأشيرة مؤخرا، 
وما زاد الطينة بلة بروز وانتشار جائحة كورونا، وما ترتب عنها من غلق للحدود البرية 

بح أمر التنقل خارجا شبه مستحيل. كذلك أذكر أن معظم المادة والبحرية والجوية، وأص
العلمية في هذا الموضوع تتوفر باللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية منها مما 
يستدعي الترجمة وهذا يأخذ وقتا طويلا وجهدا أيضا، ولا ننسى غلق المكتبات وصعوبة 

 في الجزائر.تحميل الكتب عبر الإنترنت بسبب ضعف الشبكة 

ورغم هذه الصعوبات، حاولت رسم صورة معبرة للحركات البطولية الملحمية ضد الغزاة 
الأوروبيين، والتي قادها مجموعة من خيرة فرسان إفريقيا الغربية على رأسهم الإمام ساموري 

 توري الذي أرهق قوات الاستعمار وأرعب صفوفهم.

 والله ولي التوفيق
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 الإطار الجغرافي والتاريخي لغرب إفريقيا )السودان الغربي(:المبحث الأول: 

I. الإطار الجغرافي 
 أصل التسمية .أ 

عندما نبحث عف معنى مصطمح غرب إفريقيا كعف أصؿ تسميتو عبر الزماف نجد أنو 
فيا ، كبلاد السكداف ىي تمؾ المنطقة التي عر  (1)"السكداف الغربي"كاف يطمؽ عميو مصطمح 

كتعرؼ جغرافيا باسـ  ،أنيا مشتقة مف لفظ السكدعمى الرحالة كالمؤرخكف المسممكف الأكائؿ 
كف ىـ أكؿ مف م، كيعتبر العرب المسم(2)ف الشرؽ إلى الغربم"الحزاـ السكداني" الممتد 

، أما عف أصؿ تسمية (3)أطمؽ كممة السكداف عمى الشعكب كالقبائؿ التي تسكف ىذه المنطقة
 .(4)كدتعني بلاد السكد أم الجنس الأسأنيا  بلاد السكداف فقد اتفؽ معظـ المؤرخيف عمى 

 مصطمح السودان الغربي في المصادر العربية .ب 

اصطمح الجغرافيكف كالمؤرخكف كالرحالة العرب المسممكف في العصكر الكسطى عمى 
كشماؿ خط الاستكاء اسـ بلاد تسمية المناطؽ الكاقعة جنكب الصحراء الإفريقية الكبرل 

:" .... فإف بلاد السكداف الذم في أقصى المغرب قائلا الاصطخريالسكداف، حيث كصفيا 
ا لو حد   غير أف   ،عمى البحر المحيط بمد مكنؼ ليس بينو كبيف شيء مف الممالؾ اتصاؿ

ا لو بينو كبيف أرض مصر كحد   ،ا لو بينو كبيف أرض المغربكحد   ،ينتيي إلى البحر المحيط
كداف بمداف عريضة أيضا:".... كبلاد السا لو ينتيي إلى برية"، كقاؿ عمى ظير الكاحات كحد  

                                                           
ـ، كيميو الإستعمار الأكركبي الحديث 20ـ إلى مطمع القرف 16تاريخ إفريقيا الإسلامية مف مطمع القرف : يحي بكعزيز (1)

 .10-8ـ، ص ص 2009، دار البصائر، الجزائر، في إفريقيا كآسيا كجزر المحيطات
، 1985، ، مصر، دار نيضة الشرؽ، القاىرة01، طالمد الإسلامي في غرب إفريقياحركة : عبد الفتاح مقمد الغنيمي (2)

 .62ص 
مصر، ، الدار المصرية المبنانية،01، طالتاريخ السياسي كالإقتصادم لإفريقيا كراء الصحراء: اليادم مبركؾ الدالي (3)

 .17، ص 1999
، دار ق 09ـ إلى  05الإسلاـ في السكداف الغربي مف القرف في تاريخ إفريقيا الإسلامية انتشار : نبيمة محمد حسف (4)

 .68 -61، ص ص2007 مصر، المعارؼ،
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 البكريككصفيا  .(1)ة كلا الحبشة...إنيـ جنس عمى حده أشد سكادا...."بكليسكا ىـ النك 
 .(2)قائلا: ".... أكؿ بلاد السكداف.... جباؿ كرـ العظية متصمة مف الغرب إلى الشرؽ..."

 .(3)دىا بنفس الحدكد تقريبافقد حد   القمقشنديكأما 

فقد حددىا في قكلو: "... أرض السكداف فيبتدأ شرقا بمممكة كككا،  الحسن الوزانأما 
ا إلى البحر المحيط كيمتد غربا إلى مممكة كلاتة، كيتاخـ في الشماؿ صحراء ليبيا، كينتو جنكب

كت(، كىك بكتك )تنبالتجار الذيف يأتكف إلى مممكة تنعرؼ عنيا غير ما يركيو نفي مكاقع لا 
كما حدد مكقع الممالؾ السكدانية الخمسة عشر التي زارىا أنيا: " تمتد ىذه  .(4)كثير"

زيف فقالممالؾ الخمس عشرة المعركفة كميا لدينا عمى طكؿ ضفتي النيجر كركافده، كتقع بيف 
عظيميف يبتدأ أحدىما عند نكميديا كينتيي في ىذه البلاد، كالأخر في الجنكب يمتد إلى 

 ".(5)البحر المحيط

 الأصطخريأما عف أصؿ تسمية السكد فربما استنبطكه مف لكف البشرة، حيث نجد 

كما قاؿ .(6)يصؼ الشعكب التي كانت تسكف المنطقة في قكلو: ".... أشد الأمـ سكادا...."

كبما أف المدلكؿ المفظي لكممة السكداف قد . (7)السكاد...." شديدكأنيـ: "... ابن الورديعنيـ 

                                                           
دار القمـ،  ، تحقيؽ محمد جابر عبد العالي الحيني،المسالؾ كالممالؾ: أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد الفاسي الإصطخرم (1)

 .34-11-10، ص ص 1961مصر، 
الدار  ، تحقيؽ أدرياف فاف كيكفف كأندرم فيرم،02ج  ،المسالؾ كالممالؾ: محمد البكرمأبك عبد الله بف عبد العزيز بف (2)

 .837، ص 1992العربية، تكنس، 
المؤسسة الكطنية المصرية العامة لمتأليؼ  ،05، ج صبح الأعشى في صناعة الانشا: أبك العباس أحمد القمقشندم (3)

 .273ص   ،1915، مصر، كالترجمة كالطباعة كالنشر، القاىرة
 ، دار الغرب الإسلامي، بيركت،01، ج 02، ط، تحقيؽ محمد حجي كمحمد الأخضركصؼ إفريقيا زاف:ك الحسف ال (4)

 .29، ص 1983 لبناف،
 .161، ص  02ج  :نفسو (5)
 .44السابؽ، ص  صدرالم :الإصطخرم(6)
 ، بيركت،01ط  ، تحقيؽ أحمد رفعت البدراكم،تتمة المختصر في أخبار البشر: زيف العابديف بف عمر ابف الكردم (7)

 .135، ص 1970لبناف،
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أف الكتَاب كالمؤرخيف كالجغرافييف العرب  فإنو مف المرجح ،السكداء البشرةقد يعني الشعكب 

في العصكر الحديثة قد حصركا ىذه التسمية في  فالأكركبيك في العصكر الكسطى ككذلؾ 

، أك (1)الجزء الشمالي مف المناطؽ الإفريقية التي يسكنيا السكد كىي منطقة حزاـ السافانا

كعميو فإنو يمكف تحديد السكداف مف المحيط  ،الإسلاـييا شبو الصحراكية التي تغمغؿ ف

كمف اليامش الجنكبي لمصحراء الإفريقية الكبرل  ، الأطمسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا

 شمالا حتى المنطقة الاستكائية جنكبا.

كشعكب كقبائؿ  أصناؼبلاد السكداف في قكلو: "...كالسكداف  ابن خمدونذكر يك 
كيمتدكف أشيرىـ بالمشرؽ كالتكبة كيمييـ الزغاكة، كيمييـ الكانـ كيمييـ مف غربيـ كككك، 

كلقد حددىا ابف حكقؿ في قكلو: "...جنكبي الأرض مف .(2)البحر المحيط إلى غانة...."من
يي البلاد في أقصى المغرب حتى البحر المحيط كىك بمد متمؼ، كينت هبلاد السكداف، فإف ىذ

 ."(3)إلى برية بينو كبيف المغرب.... كبرية بينو كبيف أرض مصر

ف تسمية بلاد السكداف الغربي يعكد إلى أف سكاف ىذه أ خلاصة القكؿ فيما سبؽ ذكره
كمع مركر الكقت أصبحت تسمى بغرب إفريقيا، أما  ،ناطؽ مف ذكم البشرة السكداءمال

 فنتيجة مكقعيا في الجية الغربية لمقارة الإفريقية. الاسـتسميتيا بيذا 
                                                           

ىي حشائش تنبت فيما بيف المناطؽ شبو الصحراكية كالغابات الاستكائية الكثيفة، كأطمؽ مصطمح السافانا عمى السافانا: (1)
السينغاؿ، مالي، غينيا، بكركينافاسك، مف دكؿ غرب إفريقيا كىي: مكريتانيا،  ذلؾ السيؿ الذم يشغؿ حاليا المنطقة الكثيفة

جزر الرأس الأخضر، المجر، ساحؿ العاج، كتعرؼ ىذه الدكؿ باسـ المجمكعة الإقتصادية لغرب إفريقيا كيرمز ليا بػػػ 
(C.E.A.Oأنظر ،): الثقافة العربية الإسلامية كأثرىا في مجتمع السكداف الغربي خلاؿ القرنيف سعد غيث أحمد:  مطير

، دار 01، طدراسة في التكاصؿ الحضارم العربي الإفريقي -الحادم عشر لميجرة، السادس عشر كالسابع عشرالعاشر ك 
 31-30ـ، ص ص 2005، ، ليبياالمدار الإسلامي، طرابمس

العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف : عبد الرحمف ابف خمدكف (2)
 .234، ص 1979 لبناف، لمطباعة كالنشر، بيركت، ماؿج، مؤسسة الأكبر

 .24ـ، ص 1979 لبناف، ، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت،صكرة الأرض: يبينصابف حكقؿ ال (3)
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 :(1)الموقع الجغرافي .ج 

السكداف الشرقي،  :في الفترة المعاصرة تـ تقسيـ ىذه المنطقة إلى ثلاث مناطؽ ىي
 أصبحت المنطقة تحدد بالشكؿ التالي:.ك السكداف الأكسط كالسكداف الغربي

البحر الأحمر شرقا حتى دارفكر غربا كيضـ: الحكض  كيمتد مف السودان الشرقي: (1
، كىذا القسـ أطمؽ عميو العرب بيف القرنيف التاسع (2)الأعمى كالأكسط لنير النيؿ

 .(3)إلا أف كممة السكداف كانت تشممو أيضا "الزنج"كالثاني عشر لمميلاد اسـ بلاد 
 .(4)المحيطة ببحيرة التشاد ةطقمنكىك يشمؿ ال السودان الأوسط: (2
ا كالمجرل الأعمى لنير ينير غامب ،ؿ حكض نير السنغاؿمكىك يش السودان الغربي: (3

 الفكلتا كالحكض الأكسط لنير النيجر.

، بما أف مكضكع ىذه الدراسة ىك ىذا القسـ الأخير الذم يشكؿ جزءا مف غرب إفريقيا
كمف فيمكف تحديد مكقعو بتمؾ المنطقة التي تطؿ عمى المحيط الأطمسي مف الغرب 

 ،لنيجيرياف الشرؽ خط يمر بالحدكد الشرقية تحدىا الصحراء الكبرل شمالا، كم ،الجنكب
تحديدا دقيقا، كذلؾ لعدـ كجكد  إفريقياكليس مف اليسر تحديد الحدكد الشمالية كالشرقية لغرب 

حكاجز جغرافية طبيعية مف الشرؽ أك مف الشماؿ تعتبر علامات بارزة تحدد بجلاء اتساع 
 .(5)الغربيةإفريقياالأقاليـ التي تحتكم عمييا 

                                                           
 .195، ص01أنظر: الممحؽ رقـ (1)
، المؤسسة المصرية عساكر كآخركف، تحقيؽ خميؿ ىاف بسيرة بلاد العرب كالسكدافذتشحيذ الأ: محمد بف عمر التكنسي (2)

 .132، ص 1965 مصر، العامة لمتأليؼ كالنشر، القاىرة،
، المؤسسة دراسات كنصكص -الحضارة العربية كالتأثير الأكركبي في إفريقيا الغربية جنكب الصحراء: زباديةعبد القادر  (3)

 .19، ص 1989الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
، 1961، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1591-ـ1493مممكة سنغام في عيد الأسقييف : عبد القادر زبادية (4)

 .15ص 
 .26المصدر السابؽ، ص : يبينصابف حكقؿ ال (5)
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شماؿ ° 16ك ° 4ما بيف خطي عرض  إفريقيافتقع أراضي غرب  ،أما مكقعيا الفمكي
 .(1)غرب خط غرينش° 17ك ° 13 طكؿ يكخط، خط الاستكاء في الجنكب

كما يمكننا تحديد إقميـ غرب إفريقيا عمى أنو يمثؿ مكطف الجماعات الزنجية النقية، أك 
تقريبا،  ءنغاؿ شماؿ خط الاستكايمتد ىذا الإقميـ مف مصب نير السف ،الزنكج الحقيقيكف

 .(2)كحتى الحدكد الشرقية لنيجيريا

غرب إفريقيا مف الناحية الشمالية لاحظنا تغيرا جغرافيا إلى أننا إذا تقدمنا إلى بالإضافة 
د ، كلق(3)يطرأ عميو شيء مف التدرج أثناء انتقالنا مف الصحراء إلى الأماكف الآىمة بالسكاف

، كمعظـ ىذه الدكؿ تشرؼ عمى خميج غينيا (4)عشرة دكلة شمؿ إقميـ إفريقيا الغربية خمس
ك، جزر الرأس الأخضر، البنيف، التكغ، كبكركينافاس، كىي: مكريتانيا، النيجر، نيجيريا، مالي

 .(5)غاؿناكرم، غينيا بيساك، غامبيا، كالس، غينيا ككنفساحؿ العاج، ليبيريا، سيراليك 

"الحسف بناءا عمى ىذا التقسيـ المعاصر تتكزع الممالؾ الخمسة عشرة التي زارىا 
 ، في بداية الفترة المدركسة عمى السكداف الغربي كالسكداف الأكسط كالسكداف الشرقي الكزاف"

كت، تنبكىي: كلاتة، غينيا أكجني، مالي،  (6)كالتي تيمنا ىي التي تقع في السكداف الغربي
ك جاك، أغدس، ىذه الممالؾ كانت خاضعة لمممكة سينغي أكبر قكة سياسية غكاة، كير 

امتدت حدكد مممكة سينغي في  ،ـ(16ؾ الفترة )القرف العاشر ىجرم/ لمسكداف الغربي في تم

                                                           
،  دار الكتب العممية، 01، ط المسممكف في غرب إفريقيا تاريخ كحضارة: محمد فاضؿ عمي بارم كسعيد ابراىيـ كريديو (1)

 .13ص  ،2007لبناف، 
، راجع الترجمة إلى العربية دكتكر بيجت تاريخ غرب إفريقيا، ترجمة كتقديـ كتعميؽ السيد يكسؼ نصر: فيج جي دم (2)

 .17، ص1982 مصر، دار المعارؼ، القاىرة، رياض صميب،
 .7، ص 1961 مصر، ، القاىرة،تاريخ الدكلة الإسلامية السكدانية بإفريقيا الغربية: عبد الرحمف زاكي (3)
، مكتب التعريب لمترجمة كالنشر، 01، طإفريقيا جنكب الصحراء، دراسة في الجغرافية الإقميمية: إبراىيـ أحمد سعيد (4)

 .127، ص 1993دمشؽ، سكريا، 
 .36، ص1986 لبناف، ، بيركت،02، طسياسة كحضارة -إفريقيا السكداء: يكسؼ رككز (5)
 .171-162، ص ص 2السابؽ، ج  المصدر :الحسف الكزاف (6)
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-1493السكداف الأكسط كقد كاف يحكميا الأسكيا محمد الكبير) ف تاريخيا إلىمفترة 
التي تدخؿ ضمف ىذا القسـ الأخير كالتي زارىا الحسف الكزاف ىي:  (، كمف الممالؾ1528

 .(1)ىذه الممالؾ  بممالؾ اليكسا أك الحكصاتعرؼ ك  ككبر، كانك، كاتسينا، كزكزؾ، كزنقرم،

 المؤىلات الطبيعية: .د 
 التضاريس: .1

ككنيا متنكعة ما بيف سيكؿ تنحدر مف حافة الكتمة  إفريقياتمتاز تضاريس غرب 
القديمة مف الشرؽ نحك الغرب، كتتككف مف الرماؿ التي يتخمميا بعض الصمصاؿ كأحيانا قد 

نغالي كنجد أفن الساحؿ الس ،ئيا الشمالينلاحظ ظيكر بعض الرماؿ عمى شكؿ كثباف في جز 
بالقرب مف مدينة دكار، أمنا جنكب نغاؿ كالرأس الأخضر ر السيتميز بانخفاض رممي بيف ني

 ،اماسز الخمجاف مثؿ خميج سالكج كساحؿ ك دكار فيي منطقة صحراكية تتخمميا مجمكعة مف
 .(2)ـ عمى مستكل سطح المحيط الأطمسي200أيف نجد متكسط الارتفاع فييا ىك 

 تنقسـ غرب إفريقيا إلى ثلاث مناطؽ مف الشماؿ إلى الجنكب كىي :

 :كفي  ،عمى كادم النيجر الأكسط جنكبا الشماؿتقع بيف صحراء  المنطقة الشمالية
 .(3)المنطقة الصحراكية تتخمميا بعض الكدياف كالكاحات

                                                           
لسابقتيف كىي كرنك في الشرؽ، كلطالما كانت مطمع المممكتيف ابف مممكة سنغي في الغرب كمممكة التقع ىذه الممالؾ بي (1)

 انظر: .مككنة مف عدة ممالؾ
J.SpenserTrimingham :A history of Islam in west Africa, Oxford, London, 1963, pp 126-138. 

، أطركحة لنيؿ شيادة ـ(1919-1850مكقؼ القكل المحمية منو )سنغاؿ ك الالتكسع الفرنسي في محمد بف شكش: (2)
، قسـ التاريخ، 02جامعة الجزائر  كالمعاصر، تحت إشراؼ الدكتكر تممساني بف يكسؼ، حديثدكتكراه في التاريخ ال

 21ـ، ص2013-2012 الجزائر،
 .22، صالمرجع السابؽمحمد فاضؿ عمي بارم كسعيد إبراىيـ كريدية:  (3)
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 :تمتد مف بحيرة التشاد شرقا حتى منطقة فكتاتكر غربا كترتفع  المنطقة الوسطى
كىي مف أكثر المناطؽ تركزا لمسكاف كلمنشاط الزراعي  ،كسطيا ىضاب النيجر

 .(1)ماشية كالصيدكتربية ال
 :نيا كتضـ عدة كتؿ جبمية يىي المنطقة المشرفة عمى خميج غ المنطقة الجنوبية

 .(2)فكتاجالكف كتغطي ىذه المنطقة الغابات الاستكائية الكثيفة :منيا
 :السيول 

لكنيا  ،سيكؿ إقميـ غرب إفريقيا ىي سيكؿ ضيقة نتيجة اقتراب حافة اليضبة القديمة
 ،نغاؿ كمنطقة دلتا النيجر كمجراه الأدنىالتي تشمؿ سيكؿ الس :منطقتيف ىما تتسع أكثر في

، كما تحتكم مرتفعات نيجيريا  (3)امبياغترسبات النيرية كتراجع البحر في كقد نشأت نتيجة ال
غربا إلى مرتفعات (4)كتمتد مف مرتفعات غينيا ،قدما 15صؿ ارتفاعيا إلى يعمى سيكؿ 

 .(5)شرؽ نيجيريا كالمَذاف يجرم فييما نير الفكلتا كالنيجر

 

 
                                                           

 .2ص ، 1960دمشؽ، سكريا،  ة الثقافة كالإرشاد القكمي،ر اكز  إفريقيا الغربية في ظؿ الإسلاـ،نعيـ قداح:  (1)
 .17، صالمرجع السابؽ: اليادم مبركؾ الدَالي (2)
 ،2014 ، مصر العربية لمنشر كالتكزيع، مصر،1، طلمقكمات القارةإفريقيا دراسات محمد رياض كككثر عبد الرسكؿ:  (3)

 .71ص
شمالا ° 12.7ك° 8.5ربمكقعيا الفمكي بيف دائرتي عرض رتنحص ،نيا بيف سيراليكف كغينيا بيساكي: تقع جميكرية غغينيا(4)

ىي تمؾ المممكة »كلقد ذكرىا الحسف الكزاف في قكلو:  .كتطؿ عمى المحيط الأطمسي ،غربا° 15ك° 7كبيف خطي الطكؿ 
كتحتؿ غينيا نصؼ المثمث  .كالبرتغاليكف يسمكنيا غينيا" ،ميكف يسمكنيا جنيىكالأ ةك اكن ما كاف يسمييا التجار الأفارقة

قميميةكؿ مف جكدة حسف جكدة:  :أنظر .الغربي لإفريقيا  مصر، لقاىرة،، جامعة الإسكندرية، ا9ط ،جغرافية إفريقيا الإه
، دار المعرفة الجامعية لمنشر كالتكزيع، مصر، دراسة في الجغرافية الإقميميةكذلؾ محمد خميس زككة: ك ، 351، ص1996
، 02لممزيد انظر: الممحؽ رقـ  .193، ص2الحسف الكزاف: المصدر السابؽ، ج :، ككذلؾ أنظر357ـ، ص2008

 .196ص
ـ، 2000، دار الكتب الكطنية، ليبيا، 1، طجغرافية القارة الإفريقية كجزرىاكآخركف:  المجيشيعبد القادر مصطفى (5)

 .169ص
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 :اليضاب 

تتميز ىضاب غرب إفريقيا بأنيا ىضاب صالحة لمزراعة، أىميا اليضبة الكسطى 
لجباؿ غينيا كمرتفعات نيجيريا كتضـ ىذه ف صخكر قديمة العيد مشكمة قاعدة التي تتككف م

أما ارتفاع ىضابيا فيي متكسطة كقميمة الارتفاع كالحجـ كأىميا:  .(1)المرتفعات سيكؿ
 .(2)ىضبة " فكتاجالكف" في الجنكب الغربي كىضبة "جيكش شاؿ" بنيجيريا

 :الأنيار 

كتعتبر"  ،الأنيار في غرب إفريقيا كثيرة ذات أىمية طبيعية كتاريخية كسياسية
ممياه لكثرة أمطارىا كتركيبتيا الجيكلكجية الفكتاجالكف" السابقة الذكر مصدرا أساسيا كرئيسيا ل

ىاـ في تاريخ المنطقة  تالي فقد كاف ليذه الأنيار دكرال،  كب(3)التي تسمح ليا بتخزيف المياه
 كأىـ ىذه الأنيار:

غامبيا، كلقد كاف الجغرافيكف نغاؿ كنير ركفة اليكـ بنير النيجر كنير السالأنيار المع
نبع مف كسط إفريقيا تك  ،نيؿ السكداف أك بحر السكداف تسميةعمييا  اأطمقك  قدنغاؿ الس
 صب في البحر المحيط.تك 

 ادك منطقة كحدَ استمر ىذا الاعتقاد سائدا إلى غاية كتابة بعض المؤرخيف المذيف زاركا ال
شتالي في ىذا الخصكص قائلا: " نيؿ السكداف يجرم مف الشرؽ إلى ففقد تكمـ ال ،حدكدىا

جميع بلاد السكداف أك أكثرىا كمبدؤىما معا مف جبؿ القمر الذم فكؽ أقصى المغرب كعميو 
كذلؾ أنو يخرج منو عشرة عيكف فتصب خمسة أنيار منيا  ،خط الاستكاء بست عشرة درجة

                                                           
 .160 -159صصالمرجع السابؽ، كآخركف:  المجيشيعبد القادر مصطفى  (1)
 .102ص نفسو: (2)
قطر،  ، مطابع الدكلة الحديثة،1، طالمسممكف في السنغاؿ معالـ الحاضر كأفاؽ المستقبؿعبد القادر محمد سيلا:  (3)

 .25، ص1986
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 الدراسات أثبتت فيما . إلا أف(1)..."في بطيحة كتخرج خمسة أنيار فتصب في بطيحة أخرل
 بعد نتائج أخرل سنتطرؽ إلييا في ما يمي:

 :نير النيجر 

بعد النيؿ كالكنغك، يمتد في غرب إفريقيا عمى شكؿ قكس يتجو مف ىك ثالث أنيار إفريقيا 
كمـ، ينبع مف الحدكد الغينية  4200الجنكب الغربي حتى الشماؿ الشرقي يبمغ طكلو حكالي 

 .(2)نيجرمع سيراليكف كيمر عمى كؿ مف غينيا كمالي كال

كلقد أطمؽ المستعمركف الأكائؿ عمى مجمكعة الأنيار المتصمة بنير النيجر تسمية 
 .(3)أنيار الزيت كذلؾ ككف المنطقة كانت مشيكرة بإنتاجيا لأجكد أنكاع الزيكت

بع نير النيجر كاتجاىو كلـ يفمح البعض منيـ في تحديد لقد اختمفت الآراء حكؿ من
برحمة مف فاس عبر الصحراء (4)حسف الكزاف الزياتيقاـ كفي القرف السادس عشر  ،مساره
لى تمبكتك كماليمجإلى س كأكد أف النير يسير في الغرب في قكلو: إنو في جباؿ  ، ماسة كا 

"،إلا أنو تراجع عف قكلو ليظؿ (5)الشرؽ ليتحكؿ إلى بحيرة إلىتقع إلى جية الغرب ثـ يسيؿ 
 فيك ذا المؤرخ المغربي الزياتي ،إلى غاية القرف التاسع عشر ميلادمىذا الاعتقاد سائدا 

                                                           
 ارةمف مطبكعات كز ـ، : عبد الكريـ كري، تحقيؽمناىؿ الصفا في مأثر مكالينا الشرفاشتالي: فأبك فارس عبد العزيز ال (1)

 .145، ص1972 المغرب، الأكقاؼ كالشؤكف الإسلامية كالثقافية، الرباط،
، ، الدار المعربة لمنشر كالتكزيع، القاىرةالغربيةتاريخ الدكلة الإسلامية السكدانية بإفريقيا : عبد الرحماف زكي(2)

 .7، ص1961،مصر
 .93ـ، ص1971 مصر، ، القاىرة،تاريخ كشؼ إفريقيا كاستعمارىاالجمؿ: عطا الله شكقي  (3)
(، لجأت أسرتو إلى المغرب بعد طرد المسمميف 1495-1489كلد في غرناطة فيما بيف)، اشتير باسـ ليكف الإفريقي (4)

بكتك حتى مصر مارا ببلاد اليكسا، ممف الأندلس، تحكؿ في بلاد المغرب لحساب سمطانيا، قاـ برحمتو إلى السكداف مف ت
يحية مف طرؼ البابا ليكف العاشر، كمفو سمطاف فاس بميمة كأثناء أدائيا كقع أسير لمقراصنة، كأجبر عمى اعتناؽ المس

جياد المماليؾ الإسلامية في غرب : إلياـ محمد عمي الذىني: كصؼ إفريقيا". أنظر"اشتير باسـ ليكف الإفريقي عف كتابو 
 .23،22ص ،1988 الييئة العامة لمكتبة الإسكندرية، مصر، (،1914-1830إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي)

 .30، ص1در السابؽ، جالحسف الكزاف: المص (5)
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، إلا أنو أثبت العكس عف طريؽ (1)شتالي عف الأنيارفنفس المعمكمة التي أكردىا ال كردي
الرَحالة الأكركبيكف الذيف كانكا لا يعممكف شيء عف دكاخؿ  الكشكفات الجغرافية التي قاـ بيا
أف يحؿ ( Mango Parkإذ استطاع الرَحالة منجك بارؾ ) ، القارة حتى القرف التاسع عشر

ىذا دكف أف يكشؼ منبعو كبعد  (2)المعضمة كيحدد اتجاه مسار النير مف الغرب إلى الشرؽ
كثفت الجيكد لتكشؼ منبع نير النيجر مف طرؼ  كفاتو في رحمتو الثانية إلى السكداف الغربي

 .(3)الرحالة الأكركبيكف

 نغالنير الس: 

لو بالغ الأىمية في تاريخ المنطقة كالذم ينبع مف نفس المنطقة التي ينبع منيا  لقد كاف
بغينيا عمى  فيك غالبا يقع أقصى غرب إفريقيا، ينبع مف ىضبة فكتاجالكف، (4)نير النيجر

كيتكجو غربا ليجرم في  كيمر عبر مالي كمكريتانيا  ،ـ عف مستكل سطح البحر750ارتفاع 
كما يمتاز  ،(5)يصب في المحيط الأطمسيالتي تضـ أغمب أجزاءه كركافده ك  نغاؿمنطقة الس
نغاؿ بانحدار مجراه التدريجي في المنطقة المستكية الساحمية كىك قميؿ العمؽ إذ لا نير الس

، كىك نير صالح لمملاحة في بعض أجزائو في بعض فصكؿ (6)يتجاكز عمقو ثلاث أمتار
 .(7)السنة، مكقعو الاستراتيجي جعمو الباب الأمامي لأكركبا نحك غرب إفريقيا

 

                                                           
 .315ص المغرب، ، المحمدية،فضالة، مطبعة الترجمانة الكبرلي: تأبك القاسـ الزيا (1)

)2(
Mungo Park :Voyage dans  l’intérieur de l’Afrique, trad : Adrian Adams, François Maspero, 

paris, 1980. 
، 85، ص ص 1983 مصر، يكسؼ نصر كآخركف، دار المعارؼ، ، تعريب:المستكشفكف في إفريقياجكزفيف كاـ:  (3)

167. 
 . 24الياـ محمد عمى الذىني: المرجع السابؽ، ص (4)
 .21محمد بف شكش: المرجع السابؽ، ص  (5)
 .24، صالمرجع السابؽالياـ محمد عمى الذىني:   (6)
 .25عبد القادر محمد سيلا: المرجع السابؽ، ص (7)
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 :نير غامبيا 

 ىك أحد أىـ الأنيار بغرب إفريقيا ينبع مف ىضبة فكتاجالكف كيصب بالمحيط الأطمسي
نغاؿ إلَا أنَو قميؿ التأثير كالأىمية لأنَو يتكجو عبر ىك صالح لمملاحة داخؿ أراضي الس

 .(1)كمـ ليصب في المحيط الأطمسي384الأراضي الغامبية غربا بمسافة 

نغاؿ، ر الكازامانس في الساىناؾ أخرل أقؿ أىمية منيا أني ،إضافة إلى ىذه الأنيار
ف الأنيار مف تنحدر مف المنحدرات الغربية كىي سريعة كىناؾ م ،نير فكلتا كأنيار داىكمي

التي تقع  كالأسكدنغاؿ كأنيار فكلتا الأبيض الجرياف أىميا: سانت بكؿ كنير كاسمانس في س
كما يكجد أنيار أخرل في ساحؿ العاج  .ساعداف لممحيط الأطمسي ؾكىنا،في بكركينافاسك

أما البحيرات فيي شبو  ،خميج غينيا" كتصب كميا في وكمكيك"الما" ك"كفالي"كىي "باند
 .(2)منعدمة باستثناء بحيرة فكلتا بغينيا

 المناخ: .2

ذلؾ يسكد غرب إفريقيا مناخ شبو استكائي يمتاز بزيادة كبيرة في نسبة الرطكبة، ك 
كتشيد  ، ة، كيتميز بثبات في الأحكاؿ الجكية كالفركؽ الحراريةبارتفاع عاـ في درجة الحرار 

كىي باردة مشبعة  زكرآىذه المنطقة ىبكب رياح قادمة مف الضغط العالي مف جزر 
نحك الشماؿ  اتجينابالرطكبة، تكثر فيو الرطكبة كتكثر فيو الأمطار غير أنيا تقؿ كمما 

كالمناطؽ الداخمية تبقى غزيرة الأمطار، كيتنكع المناخ بتنكع مكقع البمداف كمرتفعاتيا في 
 .(3)الشماؿ

                                                           
 . 25ص، عبد القادر محمد سيلا: المرجع السابؽ(1)
 . 22 -20الياـ محمد عمى الذىني: المرجع السابؽ، ص ص (2)
لؾ أنظر: عبد القادر مصطفى ذ. ك22، 21: المرجع السابؽ، ص صويدير د فاضؿ عمي بارم كسعيد إبراىيـ كمحم (3)

 .159كآخركف: المرجع السابؽ، ص 



 الفصل الأول:             إفريقيا الغربية وأىم إمبراطورياتيا في العصر الحديث
 

 

20 

في إفريقيا يعتبر سقكط الأمطار مشكمة ذات طابع مميز لأنيا تتركز غالبا في فصؿ 
جنكب  إفريقياكاحد مف السنة، كما أنيا غير كافية لمكاجية احتياجات الأرض كغالبا مناخ 

كلكف رغـ ذلؾ ىناؾ منطقة ، الصحراء بشرقيا كغربيا، شماليا كجنكبيا مكحد إلى حد كبير
. كيمكف أف (1)يرة تختمؼ فييا كمية الأمطار كيختمؼ الغطاء النباتيمحدكدة لمغابات المط

نعتبرىا منطقة انتقالية بيف المناطؽ الصحراكية الجافة في الشماؿ كالمناطؽ الاستكائية 
كىك مدارم حار كرطب كقد تـ تقسيمو  إلى مكسـ الجفاؼ الممتد مف   ،الرطبة  في الجنكب

 تميز بحرارة مرتفعة كندرة الأمطار باستثناء شير جانفيشير ديسمبر إلى شير جكاف كالذم ي
ة صيفا كتقؿ نسبة التساقط كمما اتجينا شمالا خاصة في شير ر الذم تنخفض فيو درجة الحرا

 .(2)كأما المنطقة الساحمية فتتميز بالرطكبة كالحرارة ،أكت كسبتمبر

 الغطاء النباتي: .3

نما تكجد بيا حشائش السافانا  إفريقياتتميز منطقة غرب  بعدـ كجكد الجباؿ كالأحراش كا 
كىذه المنطقة تشبو برارم أمريكا بيف تكساس  ،كتتخمميا بشكؿ غير منقطع بعض الأشجار

في جنكب ىذه الصحراء تبدأ منطقة السافانا كتزداد حشائش السافانا كثافة كارتفاعا  .كداككتا
كالغطاء النباتي  ،نمك الغابات في غرب إفريقياحتى تصؿ إلى منطقة المطر الذم يسمح ب

 .(3)كأما النباتات الأخرل فتتكقؼ نكعيتيا عمى كمية الأمطار ،لمغابات المطيرة كثيؼ

 

 

 
                                                           

الدكتكر عبد كالدكتكر شكقي عطا الله الجمؿ ك  ، ترجمة عمي أحمد فخرمجنكب الصحراء إفريقياتاريخ : ركايدن دكنالد(1)
 .08،07، ص ص1976 مصر، ، مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر، القاىرة، الممؾ عكدة

 . 24محمد بف شكش: المرجع السابؽ، ص( 2)
 .08،07: المرجع السابؽ، ص صركايدن لددكنا(3)
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 الثروات الطبيعية: .4

المعادف كالتي شكمت محكر اىتماـ كلفت خاصة تنكعت الثركات الطبيعية بغرب إفريقيا 
د في نجد الحدي إفريقياكمف بيف المعادف التي غطت أراضي غرب  ،أنظار الخارجية

في غانا كغينيا، الألماس في سيراليكف  تالبكسكينغاؿ، مكريتانيا، الفكسفاط في الس
ض المنتكجات الزراعية الميمة كنجد بع .كبكركينافاسك كالأكراليكف في مالي كالنيجر كغانا

 ،زىا أشجار البف في ساحؿ العاج ككذلؾ أشجار الكاككاك في ساحؿ العاج كغانا كنيجيرياأبر 
كنستشيد .(1)كحيكانيةكما حكت المنطقة ثركة سمكية  .كبكأشجار الذرة كالمكز كالأرز كالحب

مف  شتالي :" كأرض كرـ الله تربتيا كأباف فضميا بما اختصيا بوفقكؿ ال إفريقياعف ثركات 
 "(2)معادف الذىب الذم بو قكاـ العالـ....

II. الإطار التاريخي لغرب إفريقيا 
 التركيبة البشرية: .1

ما يتكفر عميو مف مرافؽ طبيعية يؤىمو أف يككف ك  إفريقياإف المكقع الذم يحتمو غرب 
"ممالؾ متعدد : شتالي في قكلوففقد جاء عف ال ، ف الأجناس البشريةمحطة استقرار العديد م

الأقطار متنكعة الأكطاف كالأكطار، رجمة المرافؽ كالفكائد كمألؼ محشر الأمـ كبستاف العالـ 
 ."(3)ـني آدف بم كمدرج الذر

ث عف إف غياب التدكيف المحمي لممنطقة في تمؾ المرحمة سبب صعكبة في البح
، لكف عند النظر في سكاف المنطقة نجدىـ مميزيف عف أصكؿ السكاف في غرب إفريقيا

                                                           
. كذلؾ أنظر: 116ـ، ص1974 لبناف، ، ترجمة: عمي شاىيف، دار المكتبة، بيركت،الحضارات الإفريقيةدنيس بكلـ:  (1)

 .23: المرجع السابؽ، صوضؿ عمي بارم كسعيد إبراىيـ كريديمحمد فا
 .117السابؽ، صصدر شتالي: المفال (2)
 .145ص: نفسو (3)
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، كيردد أغمب المؤرخيف الذيف (1)بعضيـ البعض مف ناحية المغة كالكجو كالشكؿ الجسماني
إذ عرفت المنطقة  ،(2)يا نكعيف مف السكاف المحميف كالكافديففيخك لممنطقة أنو عاش أر  

كجد سكاف  حيثرؽ نحك الغرب، سيما مف الشماؿ الإفريقي كمف الشىجرات متتالية لا
الجزيرة العربية طريقا لميجرة إلى غرب إفريقيا كىك برزخ السكيس كمنو تمكف الغرب مف 

الصحراء الكبرل لـ تكف قط حاجزا يحكؿ  أفالتكغؿ في المنطقة عف طريؽ كادم النيؿ، كما 
البربر منطقة غرب إفريقيا لاسيما كأف الصحراء لـ تكف جافة كقاحمة في  أكدكف بمكغ العرب 

 .(3)الماضي كما ىي عمييا اليكـ

ريخ في المنطقة سنتناكؿ أبرز القبائؿ كالشعكب التي سكنت غرب إفريقيا ككاف ليا تا
 :عمى النحك التالي

 القبائل المحمية: .أ 
 ك:ينالسون 

تركزكا عمى الحافة الجنكبية بالقرب مف ساحؿ  ،ىي قبائؿ تعيش في الصحراء
 .(4)المحيط

انتشر نفكذىـ   ،تتميز ىذه القبائؿ بصفات جسمانية خاصة كتقاليد اجتماعية معينةك 
 .(5)في أجزاء كاسعة مف غرب إفريقيا

                                                           
 .17ص ، 1975، الشركة الكطنية لمنشر، الجزائر،2، طالغربيةحضارة الإسلاـ كحضارة أكركبا في إفريقيا :  نعيـ قداح (1)

) 2  (
Raymond Mauny :Tableau géographique de l’Ouest Africain au moyen age, 

IFAN ,DAKAR,1961, p 13 . 
 .14-13المرجع السابؽ، ص ص، حضارة الإسلاـ كحضارة أكركبا في إفريقيا الغربية :نعيـ قداح (3)
 ، دار الغرب الإسلامي، بيركت،1، طدكر المرابطيف في نشر الإسلاـ في غرب إفريقياعصمت عبد المطيؼ دندش: (4)

 .46، ص1988 لبناف،
 .39، ص2005، دار المنار الإسلامي، ليبيا ، الثقافة الإسلامية في مجتمع السكداف الغربيمطير سعد غيث: (5)
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 ،كأدل ذلؾ إلى تغير بعض الشيء في ألكانيـ ، ؾ مع القبائؿ الكافدةينالسكنكلقد امتزج 
نغاؿ اسـ ؾ المقيميف في حكض السنيبائؿ سكنحتى أف قبائؿ الكلكؼ يطمقكف عمى ق

كتضـ  .رالناس الحمككؿ أك سراككؿ، كتعني ىذه  التسمية عند الكلكؼ الرجاؿ الحمر أك تشير 
أك  ؾ  فركعا مختمفة اشتيرت بأسماء متنكعة تبعا للأماكف التي قامت بياينالسكنمجمكعة 

 .(1)تبعا لمعشائر التي برزت  مف بينيا أك بحسب تسمية جيرانيـ ليـ

اعتنؽ  ،اؿ الإفريقي الكافديفؾ كمسممي الشمنينلسك كنتيجة الامتزاج المبكر بيف ا
 .(2)ؾ الإسلاـ كقامكا بنشره في بلادىـنينالسك 

 وصوصقبائل ال: 

كما إف  ،عندما كانت في عز ازدىارىا (3)ىي قبائؿ كثنية كانت خاضعة لمممكة غانة
ي به المممكة تحت ضربات المرابطيف حتى انقمبت ضدىا كاحتمت عاصمتيا ككمذسقطت ى

كصك في التكسع لـ يدـ كسرعاف ما ظيرت صال، إلا أف طمكح قبائؿ ـ1203صالح عاـ 
 سة مالي الإسلامية التي قضت عمى طمكحاتيـك مؤس  جقبائؿ أخرل ىي قبائؿ الماندين

 .(4)السياسة

 

 
                                                           

 .23مبركؾ الدالي: المرجع السابؽ، ص اليادم(1)
 .40المرجع السابؽ، ص :مطير سعد غيث(2)
مع أف فجر تاريخيا غير دقيؽ كلكف يرجح كجكدىا منذ القرف الثامف ميلادم  ،مف أقدـ الممالؾ التي قامت مممكة غانة:(3)

فضؿ المَو شياب مات حكؿ ىذه المممكة أنظر: ابف لمزيد مف المعمك  .عمي يد المرابطيف 1203قطت حكالي س، فصاعدا
لؾ ذكك ، 96، ص1989، ألمانيا الاتحادية،  ،25ج ار،صمسالؾ الأبصار في ممالؾ الأمالعمرم:  الدَيف أحمد بف يحي

 .857، ص2السابؽ، ج صدرالم :البكرم
العلاقات بيف أنظر: اليادم مبركؾ الدالي:  كصكصالعمى قبائؿ  كنجالمانديلمزيد مف التفاصيؿ عف كيفية قضاء قبائؿ  (4)

، 1999 لبناف،  ، دار المحيط العربي، بيركت،ـ15-13ق/9-7مممكة مالي الإسلامية كأىـ المراكز بالشماؿ الإفريقي مف 
 .22ص
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 :قبائل الماندينجو 

ك ىي قبائؿ انتشرت بضعة قركف في المنطقة الممتدة بيف نير جنالمانديالماندم أك 
كقد أسس ، نغاؿ كالأقساـ الشمالية مف سيراليكف كنيجيريالنيجر كالمحيط الأطمنطي، كفي السا

 .(1)كىي مممكة مالي آنذاؾىذا الشعب أىـ مممكة 

 :قبائل البامبارا 

التي عاشت في المنطقة المعركفة حاليا بمكريتانيا كىي  الماندينجوىي إحدل فركع 
استمرت عمى كثنيتيا رغـ انتشار الإسلاـ في تمؾ المنطقة في عيد (2)قبائؿ كثنية
 .(4)بعدائيـ الشديد لممسمميف ا، كلقد عرفك (3)المرابطيف

  سنغي:قبائل الولوف والتكرورو 

بقامتو الطكيمة يتميز ىذا الشعب  ،نغاؿ الأدنىجماعة سكانية تنتشر في حكض الس ـى
نغاؿ بائؿ التكركر فقد سكنكا بكاد السكأمَا ق .(5)كائيـ كحضارتيـ الراقيةكشعره الأسكد، كذ

المحيط بالنير متأثريف كثيرا بالمكريتانييف شكلا كمممحا في نظاميـ الاجتماعي كىـ مف 
كما عاشت بالمنطقة قبائؿ المكسي أك المكشي كأقامت مممكة كثنية في منحى نير  .(6)الزنكج

                                                           
 .29. كأنظر كذلؾ إلياـ محمد الذىني: المرجع السابؽ ص45: المرجع السابؽ صدشعصمت عبد المطيؼ دن(1)
 القاىرة، مصر، ، ترجمة حسف محمكد حسف كآخركف، مكتبة النيضة المعربة،الدعكة عمى الإسلاـ أرنكلد: تكماس (2)

 .358ـ، ص1970
ككاف ميد ىذه  ، كمسكفة المتكنةىـ قبائؿ ممثمة، قامت دكلتيـ عمى أكتاؼ ثلاث قبائؿ صنياجية ىي الدالة، المرابطين:(3)

لمزيد  .ير النيجر كالمحيط الأطمسي غربا حنى ننغاؿ كحكضو الأدنى إلى منمصب نير الس بيفي التمنطقة الالقبائؿ في 
، كذلؾ محمد عبد الكىاب شعيرة: 69صالمرجع السابؽ، عف دكلة المرابطيف  أنظر: عصمت عبد المطيؼ دندش: 

 .16، ص1969 مصر، ، دار الاتحاد العربي، القاىرة،1، ط(439-430تاريخيـ السياسي)ك المرابطكف 
 .19المرجع السابؽ، ص، حضارة الإسلاـ كحضارة أكركبا في إفريقيا الغربية:  نعيـ قداح (4)
 .38. كنعيـ قداح: المرجع السابؽ، ص29الياـ محمد عمي الذىني: المرجع السابؽ، ص (5)
ـ، 2000 لبناف، ، دار النيضة العربية، بيركت،1، طالمعاصرتاريخ الشعكب الإسلامية الحديث ك حسف حلاؽ:  (6)

 .411ص
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 لكمف القبائؿ التي عاشت في المنطقة نذكر أيضا قبائؿ سنغي مف دند .(1)نير النيجر
، كلقد صعدت مع مجرل نير النيجر حتى كصمت منطقة كككيا الكفيرة (2)شماؿ الداىكمي

ذا الشعب السراككلي إلى فريقيف ىما الصيادكف ، كينقسـ ى(3)الخيرات فاستقرت حكليا
 .(4)كالفلاحكف

 :الزنوج 

ىـ أساس السكاف الأصمييف، يمتازكف ببشرة سكداء كجماجـ طكيمة كشعر مجعد كأنؼ 
جدكف في كؿ مف ا، كيتك (5)كينقسمكف إلى عدَة قبائؿ كيعتنقكف الكثنية، طكيؿ كبقصر القامة

ريا كسيراليكف كغينيا كدكار الجنكبية مف نيجر كغانا كليبينيجيريا كبنيف كتكغك كالأجزاء 
 .(6)نغاؿكالس

 القبائل الوافدة: .ب 
 :القبائل الصنياجية-1

أبي زرع قد أشار  ابففالمؤرخ المغربي  ،لقد اختمؼ المؤرخكف حكؿ أصكؿ ىذه القبائؿ
فخذ مف كلد عبد شمس بف كائؿ بف  إلى ذلؾ في قكلو:"لمتكنة فخذ مف صنياجة كصنياجة

لما ممؾ حمير خرج غازيا نحك بلاد المغرب كأرض إفريقية  ،حمير......بف كائؿ بف حمير

                                                           
 .274، صالسابؽ حسف محمد نبيمة: المرجع(1)
 .177ص ، 1993 لبناف، ، دار الغرب الإسلامي، بيركت،1، طإفريقيا المسممة الضائعةالنحكم:  ؿيالخم( 2)
 .53ـ، ص1982 العراؽ، ، دار الرشيد، بغداد،بداية الحكـ المغربي في السكداف الغربي: محمد الغربي (3)
 .156، ص1965 لبناف، ، منشكرات دار مكتب الحياة، بيركت،مكجز تاريخ نيجيريا: لكرمالأعبد الله  آدـ (4)
 .24ص : المرجع السابؽ، وضؿ عمي بارم كسعيد إبراىيـ كريديمحمد فا (5)
 .114كآخركف: المرجع السابؽ، ص المجيشيعبد القادر مصطفى (6)
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"، أمَا عف حدكدىا فقد حددىا بالصحراء (1)كخمؽ بيا قبائؿ حمير كزعمائيا صنياجة.....
 .(2)التي مابيف " بلاد البربر، كبلاد السكداف"

تحصى لكثرتيا، لكف القبيمة التي شكمت جزءا ىاـ مف البنية كىذه القبائؿ لا تكاد 
المسكفية  السكانية لممنطقة كخصكصا الأجزاء الشمالية  منيا ىي قبائؿ الطكارؽ أك التكارؾ

 .(3)الصنياجية

 والفولانيون والمور:  الحاميون -2

كيعكد أصميـ  ،(4)ىـ  مجمكعة مف الشعكب التي تنتمي إلى العرؽ الأبيض القكقازم
سيا كجنكب الجزيرة العربية، كيمتازكف  بقامة كبشرة نحاسية ككجو بيضاكم كأجساـ آإلى 

 نحيمة، يتدرج ضمف المجكعة البربر أىـ فركع البربر في غرب إفريقيا نجد:

منيـ مف يرل أنيـ فرس نزحكا إلى ف ،كلقد اختمؼ المؤرخكف في أصميـ الفولانيون:
 كىناؾ اعتقاد ،أنيـ مف الييكد كمنيـ مف يرل أنيـ مف العرب الأمكييفسيا، كمنيـ مف يرل آ
تشركف في المنطقة نتيجة احتكاؾ الزنكج كالحاميكف بشعكب البيض، كين يرل أنيـ خرآ

 .(5)نغاؿ حتى الكاميركف، لكف أغمبيـ متكاجدكف في نيجيرياالممتدة مف الس

 كمالي، يتكممكف المغة العربية كيتميزكفجدكف بكثرة في مكريتانيا كغامبيا ايتك :(6)المور

                                                           
الأنيس المطراب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب أبك عبد الله محمد ابف عبد الحميـ ابف أبي زرع الفاسي:   (1)

 .80ص ،1972 ، مجمد بالمكتبة الكطنية، الجزائر،كتاريخ مدينة فاس
 .81ص :نفسو(2)
 .45ص ـ،1964، طبعة ىكداس، فرنسا، تاريخ السكدافعبد الرحماف السعدم:  (3)
ضؿ عمي محمد فا :العرب بالأقباط في مصر. أنظر اختلاطيتكزع القكقازيكف في كؿ أجزاء شماؿ إفريقيا، كىـ نتيجة (4)

براىيـ سعيد كريدي  .24: المرجع السابؽ، صوبارم كا 
 .24ص المصدر السابؽ، :عبد الرحماف السعدم(5)
سكاف مكريطانيا كممة غير عربية تعني مسممي الأندلس كسكاف المكانئ، أمَا في العصر الحديث فتطمؽ عمى  :المور(6)

 .25، ص. أنظر: عبد الرحمف السعدم: المصدر السابؽ كمسممي سيريمنكا
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 .(1)ببشرة سمراء 

 القبائل العربية: .ج 

ىجرة  ف الخامس ىجرم/الحادم عشر ميلادمعرفت منطقة شماؿ إفريقيا حكالي القر 
ثلاث قبائؿ عربية مف المشرؽ العربي ىي: قبائؿ بني حساف مف بني معقؿ، كقبائؿ بني 

لمفاطمييف مف المعز بف باديس الصنياجي الذم خمع  انتقاماكذلؾ  ،سميـ كقبائؿ بني ىلاؿ
لي القرف السادس احك سيكؿ المغرب الأطمسي  كاحتى كصمطاعة الفاطمييف كسارك غربا، 

سكنت قبائؿ بني حساف ، (2)كفي القرف السادس عشر ميلادم .عشر ميلادم نيالثا/ ىجرم
حتى كصمت منطقة  اقتربتثـ  ،مف بني معقؿ منطقة حكض الجنكب المكريتاني الحالي

 .(3)غرب إفريقيا

 المغة:. 2

إذ تقدر عدد المغات في المنطقة  ،التنكع العرقي في غرب إفريقيا تنكعا لغكيالقد خمؽ 
كالتي بمغ  ىـ المَغات المنتشرة في المنطقة" لغة " اليكسا" أك  ،لغة  أك ليجة 150أكثر مف 

شخص منيـ عشركف مميكف في نيجيريا حكالي خمسة كعشركف مميكف عدد الناطقيف بيا 
 ، اباليكرك كلغة الماندينج كلغة  ، كالباقكف مكزعكف في النيجر كغانا كبعض مناطؽ الكاميركف

 انتشاراكاختلاؼ المَيجات ىذا أمر مبرر نظرا لكثرة اليجرات، كتعتبر المغة العربية أكثر لغة 
 .(4)الإسلاـ انتشارفي المنطقة خاصة بعد 

                                                           
 . 29الياـ محمد عمي الذىني: المرجع السابؽ، ص  (1)
 .50: المرجع السابؽ، صغيث مطير سعد(2)
، نغام في عيد الأسقييفسمممكة : ، كذلؾ أنظر: عبد القادر زبادية157السابؽ، ص اليادم مبركؾ الدالي: المرجع (3)

 .48صالمرجع السابؽ، 
: المرجع السابؽ، وضؿ عمي بارم كسعيد إبراىيـ كريديككذلؾ انظر: محمد فا .10: المرجع السابؽ، صزيحيى بكعزي (4)

 .26ص
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 :فريقياإممالك غرب الثاني:  المبحث

قياـ عدة ممالؾ   ـ19النصؼ الثاني مف القرف في لقد عرفت منطقة غرب أفريقيا 
مبراطكريات خاصة كأنو  ، ساىمت في مقاكمة الاستعمار الفرنسي كعرقمة زحفو داخؿ القارة كا 

ازداد تكافده عمى سكاحؿ أفريقيا الغربية، لكف عدـ تكازف القكل ككثرة المؤامرات كالدسائس 
كلقد كاف أبرزىا  ،الأخرلالكاحدة بعد  الإمبراطكرياتسقكط ىذه  إلىأدت في النياية 

  .يكاسكسمبراطكرية ا  الحاج عمر الفكتي ك  إمبراطكرية
I. الحاج عمر الفوتي ةإمبراطوري : 

التعرؼ عمى ىذه   در بناجمبراطكرية الحاج عمر يإ تاريخ  دارسةفي الخكض  قبؿ
 تاريخ غرب أفريقيا. المناضمة القكية التي تركت بصمتيا في ةالفريد ةالشخصي

 مولده ونسبو: .1
كىك مف أسرة ذات نفكذ كبير ،الكدكم بف عثماف بف مختار الفكتيىك عمر بف سعيد 

كاف كالده يدعى سيدم سعيد ابف عثماف مف المرابطيف كينتمي إلى  ر.في منطقة فكتاتك 
 ،كقامت بنشره الإسلاـجماعة التكردكب التي قاكمت الكثنية في ىذه المنطقة بعد أف اعتنقت 

كقد كاف عمر ىك  .نشر الديف الإسلامي بغرب أفريقياكصار أتباعيا مف أشد الناس حماسان ل
 ،ابنو كتعميمو كتنشئتو نشأة دينيةالذم حرص عمى تربية  ىذا الأخير، الابف الرابع لأبيو

عاليو، كفيو لزكجيا،  أخلاؽذات  الإيمافككانت أمو المسماة سكنة آدمة تقيو شديدة 
، إذ تجمع بيف الإيماف ةالمسمم ةلممرأ ةصكر  أحسفكىي بذلؾ تعطي  ،كعطكفة عمى أبنائيا
 .(1)كالإخلاص كالكفاءعد النظر كالخمؽ الحسف كالكرع كالحكمة كب  

 إلىفيناؾ مف يذىب  ،الحاج عمر ةكلادتاريخ  لقد اختمفت كثير مف المصادر حكؿك 
 01ـ ، إلا  أف  معظـ المصادر تتفؽ عمى أف  الحاج عمر كلد في 1794أن و كلد سنة 

التي  ك ،في فكتاتكر في قرية ألكار أك حمكارـ1797فيفرم  28ىػ المكافؽ لػ 1211رمضاف 

                                                           
 .199المرجع السابؽ، ص  ، المسممكف في غرب إفريقيا تاريخ كحضارةمحمد فاضؿ عمي بارم:  (1)
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كيمكمتر عف بكدكر شماؿ جميكرية السنغاؿ كعمى حدكد السنغالية  40تبعد حكالي 
 المكريتانية.

  : تعميمو .2
ذم استفاد منو أخذ الحاج عمر تعميمو في المرحمة الأكلى مف عمره عف أبيو ال 

ثـ اجتيد  ،الكريـ كىك في الثامنة عشر مف العمر  فظ عمى يديو القرآفحفالاستفادة كبيرة، 
في تحصيؿ العمكـ الشرعية كدرس المغة العربية كعمكـ الديف كصحيح المسمـ كغيرىا مف 

 الكتب كالأحاديث.
تحت  الإسلامية ة بالسكداف لتمقي العمـ كالعمكـعديد تجيا إلىانتقؿ الشيخ عمر  
 عمماء محمييف في منطقة فكتاتكر. إشراؼ

القادرية التي أخذىا عف أبيو كشيخ بمدتو  ةالطريقر مف بع  جالكفكأثناء رحمتو إلى فكتا
الطريقة التجانية كالتي كاف لمشيخ عبد الكريـ الناقؿ الدكر الأكبر في اختيار الشيخ عمر  إلى
أخذ منو أيضا كلقد  ، ةنيالتجاالطريقة  عمر كتمقى عمى يديو مبادئ كلقد صاحبو  ،ليا

 أدرؾ عجز أفؽ أكثر في فيـ التجانية بعد كتعم ،فقو المذاىب الأربعةالتفسير كالحديث ك 
 .(1)كجمكد ممثمييا ةالقادري
مف طرؼ شيكخو نظرا لحد ة ذكائو كبعد نظره كشغفو الكبير   لقد كاف عمرا محبكبا 

أخذ العمـ مف ،ك ر في مختمؼ المراكز العممية كالثقافيةمكبعد أف طاؼ ع ،بالعمـ كالمعرفة
كلقد استقبؿ الكثير مف التقدير  ، "راعاد إلى مسقط رأسو "بحمك  ، أشير العمماء كالشيكخ

نو لـ يطؿ أإلا ،كالاحتراـ كفي نفس الكقت احتاط منو شيكخ القادرية بسبب اعتناقو لمتيجانية
في المشرؽ  يلاسؾ الحج كمقابمو الشيخ محمد الغمنا ةديأبيت الله لت إلىالبقاء بينيـ كانتقؿ 
 .(2)فيك كاف ميتما جدا بالتعمؽ في أصكؿ التيجانية ،كالأخذ مف عممو

                                                           
 .200محمد فاضؿ عمي بارم: المرجع السابؽ: ص (1)
 . 119ـ ،ص1965،، مصرالقكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرةالدار  ، ستعمار إفريقياا: زاىر رياض (2)
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 تكجو خلاليا إلى مدينة ماسينا  ،ـ1827دينية ثقافية إلى الحج عاـ بدأ عمر رحمة 
،كلقد مكث ىناؾ مدة قصيرة ثـ رحؿ متجيا نحك بر كفاة الشيخ عبد الكريـ الناقؿتمقى خ أيف

. رمد بيممك كمكث فييا مدة سبعة أشيكلقد استقبمو حاكميا الشيخ مح ،الشرؽ قاصدا سكككتك
تزكج الحاج عمر إحدل قريبات الشيخ محمد بيممك كقاـ بتككيف علاقات كد كصداقة مع 

طرابمس ،نحك الحجاز مركرا بكؿ مف الصحراءأعياف المنطقة كعمماءىا ثـ كاصؿ طريقو 
 .(1)ـ1828قد كصؿ الحجاز حكالي عاـ ك  ،كمصر

تقر بيا رفقة منيا اتجو نحك مصر كاس الانتياءأدل الحاج عمر مناسؾ الحج كبعد 
عايتيـ ر كلقد كمؼ أخاه ب ،نحك بلاد الشاـ المذيف تركيـ فيما بعد ليكاصؿ طريقو أىمو كأتباعو
لأداء حجتو الأخيرة كاستغؿ الفرصة لمقاء شيخو محمد الغالي  ةكعاد عمر إلى مك ،في غيابو

 . (2)كالذم عينو خميفة لمطريقة التيجانية بالسكداف الغربي بعد أف أثبت أنو جدير بذلؾ
 (3): عودتو إلى السودان 

،كمف خلاؿ تجكالو في بعض بمداف مف الرحلات التي عاشيا الحاج عمرسمة مبعد س
أثر بالحركة تكلقد  ،العقائدية كالسياسية كالتنظيمية عدة تجارب منيا اكتسب،يبالمشرؽ العر 

انتشرت في نجد كالحجاز كذاعت مبادئيا في الإصلاح كحققت نجاحا كبيرا لما  التي*الكىابية
كلقد تأثر ، ركح الإسلاـ كمبادئو الصحيحةب كتمسكيـدكلة المسمميف ل إقامةتيدؼ إليو مف 

نفسو رغبة محاربة الحاج عمر بكؿ ذلؾ مف خلاؿ مخالطة دعاة الكىابييف كأثار ذلؾ في 
فقد تأثر الحاج عمر بتجربة محمد  ،سية كالتنظيميةاأما مف الناحية السي. البدع في بلاده

                                                           
)1( 

Yves saint Martin: I‘empire Toucouleur (1848-1897),le libre Africain , Paris, 1970, pp31-

36. 
ص  ـ،1989،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت ،ركبي لإفريقياك ستعمار الأالمسممكف كالا: عبد الله عبد الرزاؽ ابراىيـ(2)

  82-81ص
كعرفت باسـ صاحبيا محمد بف عبد الكىاب  17، القرف طفي أكاسظيرت  ىي حركة إصلاح  : الحركة الوىابية( 3)
فات كما دعا إلى محاربة البدع كالخلا،القياـ بأركانوالإسلاـ إلى نقائو السمفي الأكؿ ك  بإعادةـ( كالذم نادل 1703-1792)

 لمملاييف ،دار العمـ  ،5ترجمة لينة أميف فارس كمنير البعمبكي ،ط ،تاريخ الشعكب الإسلامية: كارؿ برككمماف .أنظر :
 . 549ـ ،ص1968لبناف، ،بيركت
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عمي باشا،الرائد في تاريخ مصر كالذم كاف ييدؼ إؿ تككيف دكلة مركزية حديثة معتمدا 
الإصلاحات الشاممة كىذا ما أثر في الحاج عمر كخاصة مف ناحية تككيف الجيش  جممة مف

 . (1)تككينا عصريا
كبيرة مف كؿ الأحداث التي شيدىا في مختمؼ  استفادةكما أف الحاج عمر استفاد 

مناطؽ السكداف الغربي كمف خلاؿ مشاركتو في بعض حركب الجياد ىناؾ كالتي أكسبتو 
كلقد ذاع صيتو في تمؾ الفترة التي  ،خبرة في المجاؿ العسكرم كالبعض مف المكاسب المادية

فة إلى تأثره ببعض إضا ،مكانتو في غرب إفريقيا ازدادت ك قضاىا في منطقة سكككتك
الحركات الإصلاحية التي قامت ىناؾ كالتي كانت تدعكا إلى الإسلاـ كتيدؼ إلى تككيف 

الذم أسس  (2)مجتمع إسلامي بحت،مثؿ الحركة الفكلانية بقيادة الشيخ عثماف داف فكديك
 . إلى غاية بكرنك كامتدتشرت في شماؿ نيجيريا انتإمبراطكرية 

في ماسينا الذم تأثر ىك بدكره بعثماف داف فكديك بعد  (3)ككذلؾ الشيخ أحمد لكبك
 .مشاركتو لو في حركتو كجياده تحت لكائو

عمر الفكتي في  اعتمدهكلقد كاف لكؿ ىذه الحركات الأثر الكثير في المنيج الذم  
 .نشر الإسلاـ في غرب إفريقيا

 
 

                                                           
،  ، رسالة ماجستير غير منشكرةحركة الحاج عمر الفكتي في السكداف الغربي خلاؿ القرف التاسع عشرا: ف جاجك يحس (1)

 . 148ص، 1994معيد التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
كلد بقرية في كلاية غكير التابعة  ،عثماف بف صالح الممقب بابف فكدم : ىك عثماف بف محمد بفعثمان دان فوديو(2)

الأزىر : شكقي عطا الله الجمؿ :. أنظرالمالكي ككذلؾ الطريقة القادرية كلقد كاف عالما كفقييا بالمذىب ،لسكككتك الإسلامية
: كبجكزيؼ كي زير  نظر:أ كذلؾ. 116-115 ص صـ،1988لندف ،، ،) د د ف( كدكره السياسي كالحضارم في إفريقيا

 . 626ـ ،ص1994،، سكريادمشؽ ،منشكرات كزارة الثقافة ،ترجمة يكسؼ شمب الشاـ ،تاريخ إفريقيا السكداء
 ،ـ1775كلد سنة  منطقة مالي حاليا،كقد ىاجرت القبيمة إلى منطقة ما ب ،أحد أفراد قبيمة الفلاف العربية ىك :أحمد لوبو(3)

محمد : أنظر. تكلى الحكـ كلقب بأمير المؤمنيف كبعد عكدتو إلى ماسينا ـ،1805ببلاد اليكسا عاـ كلقد تمقى تعميما دينيا 
 .37،صـ1997لبناف ، ،دار الممتقى لمطباعة كالنشر،1ط ،أعلاـ مف الصحراء: سعيد القشاط
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 دور الحاج عمر في نشر الإسلام ومحاربة الوثنية . 
يمكف إنكار دكر الحاج عمر في نشر الدعكة الإسلامية كمحاربة الكثنية في غرب  لا
ـ( أنشأ خلاليا زاكية 1844-1840سنكات في مدينة دياجنكك ) أربعفبعد أف مكث  . إفريقيا

 كتاتكررحمة طكيمة لمدعكة زار خلاليا ف ـ،بدأ1845سنة  "الرماح "كألؼ كتابو المشيكر 
ثـ زار قرية  ،كلقد بقي بعض الكقت في قرية حمكار مسقط رأسو ك،ر بكدكالمناطؽ المجاكرة ثـ 

كتحادث معو،ثـ زارا منطقة " ركني كايي"بالقائد الفرنسي  التقىـ 1846كفي سنة  ،دكنام
تعدكف كـ يئكمكف كتشربكف الحراـ كزعماأنتـ كالكفار تأ" فكتا كخاطب رجاليا معاتبا بقكلو:

 ".حدكد الله بقيرىـ لمضعفاء
كبعد ىذه .(1)مع حاكـ قمعتيا السيد مبكارد كاتصؿمر بقرية باكؿ  ،ـ1847كفي أكت  

كغادرىا شيرا  18حيث بقي بيا مدة " دياجنكك" الجكلة الطكيمة عاد الحاج عمر إلى قرية 
د شعكره بعد ذلؾ إلى منطقة فكتاجالكف مع عائمتو كأتباعو خكفا مف المكائد خاصة بع

،كفي فكتاجالكف حظي باستقباؿ حسف كبكؿ الترحيب مف قبؿ أئمة وبكراىية إماـ المنطقة ل
،كلقد أسس بيا زاكية كمسجد لممارسة لو مدينة دانغيرام للإقامة بيا اختاركاكلقد  ،المنطقة

نشاطو الديني كالثقافي الذم تمكف مف خلالو مف نشر تعاليـ الطريقة التيجانية كجمب العديد 
 . (2)مف الأتباع الجدد

  :مؤلفاتو .3
في مختمؼ بمداف  كجكلاتوكؿ رحلاتو  لقد تزكد الحاج عمر بثقافة عممية كاسعة أثناء

العديد مف المؤلفات كالكتب التي  ألؼكلقد  ،الغربي ككذلؾ دكؿ المشرؽ العربي السكداف
 .تشيد عمى سعة ثقافتو كتطمعو في أمكر الديف كالفقو كالعقائد كالتصكؼ

 : كالمصنفات نذكركمف أىـ ىذه المؤلفات 

                                                           
 .120،صالمرجع السابؽ: زاىر رياض (1)

) 2 (
Yves saint Martin : I‘empire Toucouleur et la France, un demi siécle de relation 

Diplomatique(1839-1846) , F.A.N ,Dakar , 1967, p74 . 
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 .ح حزب الرحيـ عمى نحك حزب الرجيـرما (1
 .سفينة السعادة لأىؿ الضعؼ كالنحادة (2
 .المقاصد السنية لكؿ مكقؼ مف الدعاة إلى الله مف الراعي كالرعية (3
 .يتعمؽ بالعقائد –كتاب الله  (4
 .لاص مف حقكؽ الله كالعباد أجمعيفىدية المذنبيف إلى كيفية الخ (5
 .المؤمنيف اختلاؼقبح تذكرة الغافميف عف  (6
 .أسماء سكر القرآف الكريـ (7
 .إصلاح ذات البيف يمنظكمة ف (8
 .كتاب أجكبة مسائؿ (9

 .تذكرة المسترشديف كفلاح الطالبيف (10
 .(1)سيكؼ السعيد عمى رقبة الشقي الطريد (11

 :وفاتو .4
قد ذاع صيتو في بلاد السكداف مف أىـ شخصيات كقتو ك  عد  بما أف الحاج عمر ي  

د في بعض ت الغيرة كالحقدب   ،حيثفقد كاف ليذا المجد ثمف دفعو الحاج عمر ،بأكمميا
اتفقكا ،مف الحاج عمر الانتقاـ يريدكفكلما كاف سكاف ماسينا المسمميف .خصكمو كمنافسيو

 ،مبكتك عمى العمؿ لطرد أنصار الحاج عمر مف بمدىـك مع الزعيـ الشيخ بكام القادرم بت
رة ببانداكار فأشعمكا النار ببابيا ككاف بمغا،فاعتصـ الحاج عمر كالحصار الانتصارفكاف 

فتكفي الحاج عمر مختنقا بالدخاف كتكفي معو ثلاثة مف أبناءه كالعديد  ،(2)ـ1864ذلؾ سنة 
 .(3)مف أصحابو كدفف في مكاف مجيكؿ 

                                                           
ي تاريخ إفريقيا ف ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ، ـ(1914-1854الطريقة التيجانية بغرب إفريقيا ): بكرناف نجاة(1)

 . 95،ص2012-2011،، الجزائرقسـ التاريخ،جامعة الجزائر ،يكسؼ اني بفستحت إشراؼ تمم ،الحديث كالمعاصر
 ،ركفشعع كالبالرا لعدد امجمة الحكمة لمدراسات الإسلامية، ،"(1864-1840مقاكمة الحاج عمر ): "محمد بف شكش (2)

 . 182ص ، 2014، الجزائر، ،الأبياركالتكزيع،مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر  2014السداسي الثاني 
 .209،صالمرجع السابؽ: عثماف برابما بارم (3)



 الفصل الأول:             إفريقيا الغربية وأىم إمبراطورياتيا في العصر الحديث
 

 

34 

    :مبراطورية الحاج عمرإتأسيس 
الحاج عمر أف يؤسس إمبراطكرية  استطاع استشيادهخلاؿ العشر سنكات الأخيرة قبؿ 

أنو اعتبر نفسو كرغـ  ،مف حدكد السنغاؿ الفرنسي غربا إلى تكمبكتك شرقا امتدتكبيرة 
، إلا أنو كاف مستعدا لتحقيؽ آمالو كطمكحاتو ،زىده في الأمكر الدنيكية فمصمحا دينيا كأعم

تعاليـ الشريعة الإسلامية  سلاـ في المنطقة كنشرالإمة ىي تنقية أف رسالتو المقد   كاعتبر
ر المدارس القرآنية ػػػػػػػد كنشػػػػػػػػبناء المساجبقاـ  ،بعد أف كضع نفسو عمى رأس دكلتو.ك كتطبيقيا

،كبفضؿ قكة شخصيتو كطمكحو كأفكاره تمكف مف تقكية رابطة الأخكة كالكحدة الإفريقية بيف (1)
 .(2)الفرنسي  تعمارالاسأتباعو المنتميف لمختمؼ القبائؿ كالكقكؼ في كجو 

 : إدارة إمبراطورية الحاج عمر .5
 تياكدانغيرام لتبمغ مساح لقد قاـ الحاج عمر بتكسيع إمبراطكريتو عمى طكؿ دياجنكك

ممتدة مف النيجر كالسنغاؿ غربا ككؿ مف فيكرك كسيغك شمالا  2حكالي ثلاثة مائة ألؼ كمـ
كالماندينغ كبلاد سيغك  دانغيرامكلقد ضمت إمبراطكرية الحاج عمر كممف مقاطعة  ،كشرقا

 .(3)كمقاطعة ماسينا 
:الجيش كالقضاء كالنظاـ ثلاثة أسس ىي إدارة إمبراطكريتو إلى الحاج عمرسـ قد قك 
كسابيا ىيبة كمكانة بيف باقي دكلتو  كما بذؿ كؿ ما في كسعو لضماف استمرارية  ،المدني كا 

تمتع  حيثكلقد أقاـ إمبراطكريتو عمى نظاـ مركزم . كتنظيميا تنظيما إسلامياالدكؿ المجاكرة 
،كأما عف المكظفيف فقد راربعض حكاـ الأقاليـ بنكع مف اللامركزية نظرا لبعدىـ عف مركز الق

كأما عنصر التكككلكر فقد كاف الحاج عمر  ،كاف يختارىـ الحاج عمر مف أىمو كطمبتو
 .(4)بعينيـ عمى رأس الجيش 

                                                           
)1  (

Yves saint Martin : L’empire toucouleur et la France, opcit , pp76- 78. 
 . 121،صالمرجع السابؽ :زاىر رياض (2)

)3  (
Yves saint Martin , opcit , pp77,81. 

 .227-225صص  المرجع السابؽ ،ا: جاجك  فيحس(4)
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الخراج  :فقد كانت ميمة حكاـ الأقاليـ كنذكر أىميا كىي كأما ميمة جباية الضرائب
مقايضة ال،كلقد كاف الحاج عمر يستخدـ مسحكؽ الذىب في (1)كالعشكر كالرسكـ التجارية 

 .(2)مع المراكز البريطانية عكض العممة التي كانت منعدمة 
فقد كاف الركيزة الأساسية التي اعتمدىا الحاج عمر في تأسيس ، أما الجيشك 

كأسمحة الجيش .(3)مر إلى تعداد الثلاثيف ألؼ محاربكقد كصؿ جيش الحاج ع ،إمبراطكرتو
ستحكذ عمييا ا 12بنادؽ كمدفعية مف عيار كانت متنكعة منيا سيكؼ كحراب كخناجر ك 

جماعة مف الحداديف  ككانت ترافؽ الجيش في كؿ تنقلاتو ،ـ1858عمر إثر معركة ككندياف 
، كما كالطاعة كالحماس بالانضباطجيش الحاج عمر  امتازكلقد  ،لإصلاح الأسمحة المعطمة

المؤخرة كالميسرة –القمب –احمدكا منظما بالشكؿ الآتي الميمنة  ابنوكحتى في عيد  كاف  أنو 
(4). 

 :التنظيم الإقتصادي .أ 
في إمبراطكرية الحاج عمر مزدىرا عمكما خاصة في  الاقتصادملقد كاف النشاط 

كلقد تميزت ىذه المناطؽ خاصة منطقة النيجر بكفرة ، بالسكاف كالمياجريفاطؽ الممتمئة المن
،كنذكر مف أىـ ي المنطقةالأمف ف انتشار ك الاستقرارالإنتاج الزراعي كالحيكاني كذلؾ بفعؿ 

لؾ الفكؿ ككذ كالفاصكليامنيا الصفراء كالأرز ك الذرة البيضاء  :المحاصيؿ التي تنتجيا
 .السكداني كالقطف ...الخ

التي تعرضت ليا  للإبادةفقد كاف إنتاجيا ضعيفا كذلؾ نظرا ، يخص المكاشي مافيأما 
 . (5)مف جراء الحركب عمى عكس صيد الأسماؾ الذم ازدىر عمى طكؿ نير النيجر

                                                           
)1 ( 

Yves saint Martin:L’empire toucouleur et la France , opcit , pp81-83 . 
 .230لمرجع السابؽ،ص: ااف جاجك يحس (2)

)3  (
Yves saint Martin : L’empire toucouleur et la France,opcit , p84 . 

 . 282-231صنفسو:  ص (4)
 . 232-231صنفسو: ص  (5)
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ذا عدنا إلى نشاط الصناعة مف أىـ  كنجدنجده مزدىرا بشكؿ تقميدم أكثر  فإننا ،كا 
كلكف رغـ ازدىار ىذا ، لفخار كالأدكات الخشبية كالدباغةالحدادة كالنسج كصناعة ا: الأنشطة

 .(1)النشاط كتنكعو إلا أنو كاف قميؿ الإنتاج 
 :التجارة في إمبراطورية الحاج عمر

حيث كاف نشاطيا ، لفئات المختصة في النشاط التجارملقد كانت فئة الديكلا مف أكثر ا
المنطقة رغـ كثرة الحركب كالفتف مف مجمكع المبادلات التجارية في % 50يغطي أكثر مف

عبر الطرؽ  بيف إمبراطكرية الحاج عمر كالفرنسييف النشاط التجارمكرغـ انحصار .السائدة
إلا أنو تمكف مف تزكيد جيشو بعدد ىاـ مف البنادؽ كمختمؼ الأسمحة الأجنبية ، فقطالغربية 

بالإضافة إلى سمع أخرل  ،كاتساعونشاطو التجارم  استمرارالمستكردة مما يدؿ عمى 
 .مستكردة مف المغرب كالأقمشة كالبرانس كالسمع السكدانية المتبادلة بشكؿ كاسع في الأسكاؽ

كلقد لاحظ الرحالة الأكركبيكف المذيف تنقمكا عبر أراضي إمبراطكرية الحاج عمر ذلؾ التنكع 
 .(2)كالكفرة في مختمؼ السمع المحمية كالأجنبية

 :ضاء في إمبراطورية الحاج عمروالقمكانة التعميم  .ب 
 .(3)كبيرا بالعمـ كالقضاء كسعى إلى ترقيتيما اىتمامالقد أكلى الحاج عمر 

 :التعميم-1
لكنو أقؿ مستكل مف التعميـ الذم كاف  ،ى نمط التعميـ الإسلامي التقميدملقد كاف عم
التي سادت  الاستقراركعدـ  الاضطراب حالة بسببطقة مف قبؿ كذلؾ سائدا في المن

، عمى المستكييف الداخمي كالخارجيالمنطقة كالتي عرقمت حركة تنقؿ المعمميف كالطمبة 
عبر مناطؽ الإمبراطكرية كتاتيب القرآف كمبادئ المغة العربية بالإضافة إلى  انتشرتكلقد 

 (4).لزاكية التيجانية لنشر تعاليمياكجكد مساجد تشرؼ عمييا ا
                                                           

)1  (
Yves saint Martin : L’empire toucouleur et la France , opcit , p88 . 

)2 ( 
Ibid: p89. 

 . 160-159صص  ،: المرجع السابؽنعيـ قداح (3)
 . 88ص  ،عبد الله عبد الرزاؽ إبراىيـ: المرجع السابؽ (4)
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 القضاء :-2
اج عمر عمى رأس كؿ كلقد عيف الح ،أحكامو مف الشريعة الإسلاميةضاء يستمد الق

أما القضايا  ،ميمتو في معالجة القضايا البسيطةقرل قاضي تقتصر  مدينة أك مجمع
 .(1)اضي الأعمى في البلادالحاج عمر باعتباره الق اختصاصالميمة فيي مف 

 نياية إمبراطورية الحاج عمر ) الإمبراطورية العمرية (: .6
أحمدكا كلـ يكف يشبو أبكه مف حيث  ابنوتكلى الحكـ  ،الحاج عمر استشيادبعد 

حيث لـ يمسؾ بزماـ الأمكر كلـ يستطع التحكـ كحماية إمبراطكريتو مف  ،السمعة كالسمطة
ماراتالإم انقساـالأعداء مما أدل إلى  عمى  ؿماسي   ،براطكرية إلى عدة دكيلات كا 

التي  مراكز ليـ في منطقة سيغك بإنشاء كقد قامكا ،الفرنسييف تحقيؽ أىدافيـ التكسعية
كمع تزايد  ، ـ1884كفي عاـ .طره إلى المغادرةاضيتكاجد فييا الشيخ أحمدكا مما  كاف

ف إلى تيدئة الأجكاء مع الشيخ أحمدكا بعقد ىدنة ك طر الفرنسيضا،خطر الإماـ سامكرم
كالتي كضع فييا الشيخ أحمدكا  ، ـ1887مام 12في معاىدة غكرم  ىيلمسلاـ بينيـ 

ؿ ما عج  الشيخ أحمدكا  ارتكبوكىذا كاف أكبر خطأ  ، ممتمكاتو تحت الحماية الفرنسية
،حيث ما إف كصؿ العقيد أرشيناد إلى المنطقة أعرب عف نيتو وتمبراطكريبالقضاء عمى إ

دة حملات عسكرية تمكف مف خلاليا مف فجيز ع، لقضاء عمى الإمبراطكرية العمريةفي ا
الشيخ أحمدكا  كأماـ كؿ ىذه الضغكطات غادر ،أىـ المدف في الإمبراطكرية احتلاؿ

 15يكـ ية بعد مرض عضاؿ لتي مكث فييا إلى أف كافتو المن امتجيا نحك سكككتك 
كرغـ سقكط ىذه الإمبراطكرية إلا أنيا تركت بصماتيا في تاريخ  .ـ1897ديسمبر 

التيجانية في  كانتشارتساع اككاف للإمبراطكرية العمرية الدكر الكبير في  ،السكداف الغربي
 .(2)وكاستمراريتالسكداف الغربي كالمحافظة عمى تعاليـ الإسلاـ كنشره 

 
                                                           

 . 88ص  نفسو: (1)
 . 146ص. أنظر: إلياـ محمد عمي الذىبي: المرجع السابؽ، 89 -88نفسو: ص ص (2)
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II. : )مممكة كينيدوغو)سيكاسو 
 تأسيسيا : .1

ـ( دكلة نشأت في غرب إفريقيا في الجزء 1898 -1650مممكة كينيدكغك )
ممكة برزت كينيدكغك كم ،ـ19كمع بداية القرف .الجنكبي مف جميكرية مالي الحديثة

، كأما عف نشأتيا.كالتي ستصبح فيما بعد عاصمة ليا جديدة ككانت مجاكرة لسيكاسك
حيث  ،الذيف ينتمكف غالبا إلى فئة الديكلايف فترجع إلى جماعة مف قبائؿ التراكم المسمم
،كمف ىنا في منطقة قريبة منيا كاستقر كاسكقدـ أحد زعمائيا إلى الجنكب الشرقي لسي

قكتيـ كباشركا في  ازديادأشتير كعرؼ ىؤلاء الفئة المسماة بالتراكم ككسعكا نفكذىـ بعد 
 .(1)إخضاع المناطؽ المجاكرة ليـ لتكسيع إمبراطكريتيـ كتأميف كجكدىـ 

 حكم مممكة كينيدوغو : .2
 :ولااحكم د .أ 

لقد مرت مممكة كينيدكغك خلاؿ فترة حكميا بعدة حكاـ مف بينيـ داكلا الذم حكـ 
كداكلا ىك في الأصؿ فرد  .فترة حكمو لـ تكف طكيمة لكف  ، ـ1862-1860المممكة مابيف 

ذم كانت لو أطماع في مف العائمة المالكة التي تعرضت لمذبح مف قبؿ الخائف سكرامانا كال
ثر .الزعامة في مكقعة سكندكا  انيزـلمعائمة إلا أنو  الانتقاـداكلا  ،فاجعة مقتؿ عائمتو قرركا 

الصبي  كابنوفانسحب تاركا ممتمكاتو بيف يدم عدكه بما فييـ نساؤه  ،ـ1852حكالي عاـ 
 (2).تيبيا كأمو
 حكم تيبيا : .ب 

مابيف اكما لممنطقة تيبيا عمى مسرح الأحداث ح ابنو ،ظيركاستسلاموبعد ىزيمة داكلا 
ى مف الحكـ لحيث كرس سنكاتو الأك  ،كلقد فاقت شيرتو شيرة أبيو داكلا.ـ(1866-1893)

                                                           
) 1 (

 Jacques Meniaud : SIKASSO l’histoire Dramatique d’ un  Royaume noir AU 

XIX
eme

siecle,imprimerie F Bouchy,paris,1935, p p16-17. 
رسالة ماجستير  ،ـ(1994- 1854التكسع الفرنسي في السكداف الغربي كمقاكمة سامكرم تكرم ): عبد الحكيـ بف تركية(2)

 . 37-36صص  ـ،1997،، الجزائر،جامعة الجزائرعاصرفي التاريخ الم
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قاـ بتنظيـ بعض  كما ،يكاسك كتحصينيا بيف جداريف حكليالبناء كتكسيع العاصمة الجديدة س
الحاج عمر  ابفقد كانت علاقتو حسنة مع الشيخ أحمدكا ك  ،الغزكات العسكرية ضد خصكمو

 الانتصارتمكف بفضمو مف تحقيؽ  ،بجيش قكامو حكالي خمسمائة محارب حيث قاـ بدعمو
 .(1)عمى خصكمو 

بالشيخ أحمدكا بؿ العكس فقد  توبيا مع الإماـ سامكرم تكرم كعلاقلـ تكف علاقة تي
كلـ يكف خافيا عمى الإماـ  ،ساءت العلاقات بيف سامكرم كجاره تيبيا بتحريض مف الفرنسييف

حممة عسكرية ىامة في  بتجييز توقرر معاقبفالتعاكف الذم جمع تيبيا بالفرنسييف  سامكرم
عمـ بتجييزات سامكرم فأسرع إلى التحصف بالعاصمة سيكاسك  تيبيا،غير أف ـ1887مطمع 

ماكاف عمى سامكرم  ،كلما كاف جكابو الرفض ،بالاستسلاـكىناؾ بعث لو سامكرم مطالبا لو 
،تكبد خلالو الإماـ سامكرم خسائر فادحة فرض حصار محكـ عمى مدينة سيكاسك سكل

 .  (2)كرفع الحصار الانسحابإلى  اضطرتو
 حكم بامبا : .ج 

ة مف حكـ الممؾ ساءت العلاقات بيف الفرنسييف كمممكة كينيدكغك في الأياـ الأخير 
قد زادت العلاقات ك ،ـ(1898-1893) ما بيف ه بامبا الحكـك أختكلى  كبعد كفاتو ،تيبيا

رنسيكف ضد بعد تفطنو إلى المؤامرات كالدسائس التي كاف يدبرىا الفخاصة  هسكاءفي عيد
مما جعمو يرفض عركضيـ خاصة تمؾ المكجية  ،الداخمية ياشؤكنمممكتو كتدخلاتيـ في 

 . (3)كىكذا تحسنت علاقة بامبا بالإماـ سامكرم ،ضد الإماـ سامكرم
 سيكاسو :التنظيم الإداري لمممكة  ●

لتمتد الثاني مف القرف التاسع عشر الميلادم  النصؼ لقد تكسعت مممكة سيكاسك في
شرقا دكلة ككنغ كشمالا ،جنكبا منطقة فكلكنا،: غربا تحدىا دكلة سامكرمحدكدىا كما يمي

                                                           
 . 37-36صص  ،: المرجع السابؽبف تركية (1)

)2(
Jacques Meniaud :opcit , pp24-25 . 

 . 39ص  ،السابؽالمرجع: بف تركية(3)
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ريف شسمت المممكة إلى ثلاثة كعكق  .ليا كبندكغك التي قبمت حماية تيبيا مناطؽ ديكمادكغك
كأىـ  ،مقاطعات خاضعة مباشرة لممممكة كمنيا مقاطعات تحت الحماية مقاطعة منيا

،كمقاطعة سابؽ لممممكة في عيد الممؾ داكلاالمقاطعات نذكر دكلا بكغك كىي المقر ال
قد كضع الممؾ ك .صبحت عاصمة المممكة في عيد تيبياسيكاسك التي أ ك كابكالا دكغكنيك

الممؾ بكؿ مايجرم في  إبلاغيغي ميمتو ككناس ا يسمى دكغكبعمى رأس كؿ مقاطعة مراق
،أما المقاطعات المحمية فميا حاكـ يحفظ ية الأىالي مف النيب كقطاع الطرؽالمقاطعة كحما

 .(1)الذاتي كيشرؼ عمى سير شؤكنيا  استقلاليا
 سقوط مممكة كينيدوغو : .3

لكنيـ  المممكةف عمى القضاء عمى ك عزـ الفرنسي ،بعد سكء العلاقة بيف بامبا كالفرنسييف
مالبث أف عقد العقيد أكديكد  كلكف، كانكا منشغميف بمحاكلة القضاء عمى مقاكمة سامكرم

الفرنسي العزـ عمى إنياء مممكة كينيدكغك كقاـ بضرب حصار محكـ عمى سيكاسك 
المممكة كأحدث فييا  إضعاؼو عممية قصؼ مستمرة تمكف مف خلاليا مف تتبع ،العاصمة

كاف سيكاسك راح مذبحة شنيعة ضد س كارتكابيا مف دخكؿ المممكة ثغكر تمكف مف خلال
كبكفاتو  ،ا متأثرا بجركح بميغة جدا بعد صراع كمحاكلة منو لإنقاذ مممكتوبضحيتيا الممؾ بام

 .)2(إمبراطكرية كينيدكغك انتيت

                                                           
 . 40ص: المرجع السابؽ،  بف تركية(1)

(2)
Jacques Meniaud :opcit , p32  . 
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 التنافس الأوروبي على منطقة غرب إفريقياالمبحث الأول: 
 التوسع الفرنسي: .أ

قد كونت ر الحديث، فإن كانت في العص إمبراطوريتينلقد استطاعت فرنسا أن تكون  
الأولى على حساب أراضي العالم الجديد وجزر الكاريبي والهند، فإن  الإمبراطورية
ها احتلال الجزائر كونتها على حساب أراضي إفريقيا التي كانت بدايت   قدالثانية  الإمبراطورية

م( بأن توسع نفوذها إلى 0331-0331م، كما سمح لها مؤتمر برلين الثاني )0381سنة 
 الإفريقية.الساحل الغربي من القارة 

، ولكن تأخر التوسع الفرنسي (1)م01نشأت العلاقة بين فرنسا وغرب إفريقيا منذ القرن 
م، عندما جاءت شخصية قوية برزت على الساحة 01في الداخل إلى منتصف القرن 

الأولى للتوسع الفرنسي في  الانطلاقةكانت ،حيث ")2)الإفريقية وهو الجنرال "لويس فيدهرب
نوفمبر  10غال بمرسوم ث "لويس فيدهرب" حاكماً على السنعيّن نابليون الثالإفريقيا عندما 

م، إذ يعتبر أول حاكم فتح لفرنسا مجالًا للتوسع في إفريقيا الغربية منذ تعيينه على 0311
نشاء  رأس المستعمرة السنغالية، وكان أول ما قام به هو تدعيم المراكز الفرنسية القديمة وا 

قد وضع فيدهرب سياسة للتعامل .و (3)ن نحو الداخليوالشروع في توسع الفرنسيز جديدة مراك
على القوى  أنه يعرضأي  ،تلخص في سياسة السلام أو الحربتمع القوى الوطنية المختلفة 

، فإذا لم ترضخ له فليس أمامها (4)الوطنية المختلفة التعاون معه والاستسلام للنفوذ الفرنسي
دهرب" على تطبيق هذه السياسة منذ وصوله إلى السنغال، فقد آمن وعمل "في . سوى الحرب

                                                           
 .00، ص المرجع السابق :بن تركية(1)
وأصبح ملازماً سنة  الإمبراطوريم، درس بالمعهد 0303 جوان سنة 18ولد ليون فيدهرب بمدينة ليل الفرنسية في (2)

م(، أصبح مديراً للأشغال العمومية بالسنيغال ثم حاكماً عاماً، 0111-0111م، أدى خدمته العسكرية في الجزائر )0311
 .031ص :المرجع السابق، محمد بن شوش :م. أنظر0331سبتمبر  11في بباريس في و أصيب بداء المفاصل والشلل وت

 .11ص  : نفسه (3)
 .31، ص المرجع السابق :علي الذهنيمحمد  لهامإ(4)
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فرنسية تمتد من السنغال  إمبراطوريةكوين تالوحيد لتحقيق آماله وطموحه في  بأنها الطريق
 (1).حتى المناطق الداخلية من القارة

فق النظام الفرنسي، ففي وأصبحت السنغال قاعدة لعملياتها الحربية وأعيد تنظيمها و 
غال ولم تتوغل إلى الداخل أكثر يطر فرنسا سوى على مخرج نهر السنم لم تس0331عام 

فرنسا في التوسع  تمن بضعة كيلومترات، فبعد هذا التاريخ وبعد انعقاد مؤتمر برلين بدأ
 .(2)نحو الداخل أكثر فأكثر

كتابه عن نشر البروفيسور "بول جافريل" ، وتشجيعاً لحركة التوسع الفرنسي في المنطقة
يجاد 0331المستعمرات الفرنسية سنة  م، ذكر فيه بأنه لا بد لفرنسا التوسع أكثر وا 

ولقد كانت نتيجتها تحقيق إنجازات  ،مستعمرات جديدة، كما اعتبره شرطاً أساسياً لاستمرارها
مهمة في مراحل التوسع الفرنسي داخل أراضي غرب إفريقيا، بحيث تمكنت فرنسا في وقت 

، حيث كانت السنغال هي المستعمرة الرئيسية (3)قصير من ضم أجزاء واسعة من المنطقة
 .(4)لذلك بذلت جهوداً في تطويرها والاهتمام بها دون غيرها

لم تستعمر كل النيجر بل أجزاءً ها ت فرنسا فيما بعد في النيجر، لكنوغلغال تومن السن
وقد أطلقت على مستعمراتها في النيجر اسم "أرض زندان  ،منه على ضفاف النهر

ولم يولي الفرنسيون الاهتمام الكبير بالنيجر وذلك بسبب درجة الحرارة والطقس ، العسكرية"
م، 0311فيعود إلى عام ( البنين حالياً ولة داهومي )أمّا التواجد الفرنسي في د .(5)الحار

                                                           
 .013، ص المرجع السابق :زاهر رياض (1)
قليميةدراسة :أحمد نجم الدين فليحة  (2)  .31، ص 0113مصر،  ،، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعةعامة وا 
، منظمة الوحدة الإفريقية(تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر )من الكشوفات الجغرافية إلى قيام  :حلمي محروس إسماعيل (3)

 .110ص  ، 1111مصر،، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندرية، 10ج 
 .33المرجع السابق، ص  :إلهام محمد علي الذهني (4)
كذلك انظر:  .113، ص 0138ر، ائ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجز لصحراء الكبرى وشواطئها ا:إسماعيل العربي  (5)

 .113المرجع السابق، ص  :حلمي محروس إسماعيل
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كما  .ب ورتوتوفو "(1)، وبعدها استولت على مدينةميقد معاهدة بين فرنسا وملك الداهو خلال ع
 اتفاقيةولكنها تنازلت عنها لفرنسا بموجب  ،نجد لبريطانيا مستعمرة في نفس المنطقة

 م.0311م، وسيطرت فرنسا على كامل داهومي وأصبحت مستعمرة فرنسية في عام 0331
غال في ساحل الجنوبي من داهومي إلى السنولقد استطاع الفرنسيون مدّ نفوذهم على ال

 م.01الربع الأخير من القرن 
غال سية الذي ربط بين الداهومي والسنأقيم اتحاد إفريقيا الفرن ،م0111وفي سنة 

 .(2)العاج وغينيا وساحل
فيعود تواجد الاستعمار الفرنسي إلى فترة الكشوف الجغرافية والرحلات ، أمّا في غينيا

 .(3)م0301الاستكشافية وكان ذلك في عام 
د إلى قمع واستغلال وقد تميّز الاستعمار الفرنسي في غينيا بنظام حكم مباشر عم

ير مصيره، وذلك باستخدام المدرسة وحرمانه من تحمل كل مسؤولياته وتقر  الشعب الغيني
دارياً وممارسة الاستلاب الثقافي عليه خضاعه سياسياً وا  ، ولقد (4)والكنيسة والتمييز الثقافي وا 

يه" بالتسلل إلى داخل غينيا وتومبوكتو، انطلاقاً من كاي فرنسا أحد المغامرين "رونييهكلفت 
التجسسية والتجارية لصالح المغرب الأقصى، حيث تظاهر بالإسلام ليخفي أهدافه 

مع رؤساء القبائل واعتبر ذلك تمهيداً  واتفاقياتالاستعمار، وقد قام بعقد عدّة معاهدات 
 .(5)للتوسع الغربي نحو غينيا

                                                           
 .111 -110المرجع السابق، ص ص :حلمي محروس إسماعيل (1)
 .31المرجع السابق، ص  :إلهام محمد علي الذهني (2)
 .11، ص نفسه (3)
، ص 0131، منشورات عالم المعرفة، الكويت، ، ترجمة شوقي جلالإفريقيا في عصر التحول الاجتماعي :ب.سلويد(4)

13. 
 .11المرجع السابق، ص  :إلهام محمد علي الذهني (5)
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م التي نصت حول تقوية وتعزيز النفوذ 0311 سنة ونجد أيضاً جهود "فيدهرب"
"فيدهرب" في التوغل نحو الداخل  ، ولقد نجح(1)الفرنسي في خليج غينيا وصولًا إلى الداخل

وبعد انعقاد  . خاصة بعد أن أعطى مؤتمر برلين الضوء الأخضر لضم الكثير من الأراضي
الرامية إلى الدعوة لنشر الحضارة في القارة الإفريقية، عزمت  همؤتمر برلين ووفقاً لمبادئ

واضطر حاكم  م،0331فرنسا على احتلال غينيا ودخلت قواتها مدينة "كوناكري" سنة 
وأصبحت غينيا مستعمرة تابعة لفرنسا عام ، فوتاجالون إلى قبول الحماية الفرنسية

 .(2)م0313
بعض المقاومات والحملات الجهادية بقيادة  أعتقولقد شهدت القوات الفرنسية في غينيا 

 (3)وتي" وابنه الشيخ أحمد و"ساموري توري" وغيرهم...فالزعماء أمثال "الحاج عمر ال

 احتلالهايذكر أن غينيا الفرنسية لم ت حتل نتيجة التوغل الفرنسي من الشمال، بل تم 
 .(4)م0100عن طريق البحر، مما أخرّ إعلانها كمستعمرة فرنسية إلى غاية 

أمّا عن ساحل العاج فقد كان مجزأ إلى أقسام، فالأجزاء الغربية خضعت لمملكة مالي، 
موري توري، واستطاعت فرنسا بموجبها فرض الحماية على والأجزاء الشمالية تابعة لنفوذ سا

م، وبعد القضاء على 0301تلك الأجزاء من البلاد وأنزلت قواتها في ساحل العاج عام 
 .(5)0313مقاومة ساموري خضعت الأجزاء الشمالية للنفوذ الفرنسي سنة 

الرحلات الاستكشافية لدراسة المنطقة، وبعد  ضأرسلت إليها فرنسا بع،فقد مالي أما
بدأت الحملات العسكرية  ،الإطلاع عليها والتعرّف على أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية

                                                           
 .111المرجع السابق، ص  :حلمي محروس إسماعيل (1)
 .111، ص المرجع السابق :الجمل عطا الله شوقي  (2)
 .010المرجع السابق، ص  :عبد الله عبد الرزاق إبراهيم (3)
 .081المرجع السابق، ص  :إلهام محمد علي الذهني  (4)
، دار العلم 0، طالاستقلال( -الاستعمار -تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر )الكشوف : فرغلي علي تسن هريدى  (5)

 .063، ص 1113مصر، ، للنشر، الإسكندرية
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أصبحت  ،م0361وفي سنة  .غالاخلها عن طريق نهري النيجر والسنوتمكنت من التوغل د
م، ضم الفرنسيون 11وفي أوائل القرن  .الفرنسية في غرب إفريقيا الإمبراطوريةمالي جزءً من 

 (1).0111إقليم النيجر إلى مالي وأطلق على هذه الممتلكات اسم "السودان الفرنسي" سنة 
غرب إفريقيا إلى عدّة تغيرات بالنسبة للحدود، مما أدى بفرنسا إلى التفكير في  تعرض

راتها وهي: على توحيد مستعم م01حماية مستعمراتها، حيث عملت في أواخر القرن 
ولتا العليا في مستعمرة فساحل العاج، داهومي و ودان الفرنسي، غينيا الفرنسية، غال، السالسن

وهكذا فإن  .(2)كلم مربع 1611111بلغت مساحتها  ،"aofواحدة سميت "إفريقيا الغربية "
رال "لويس فيدهرب" يقيا ازدادت خاصةً بعد مجيء الجنمسيرة التوسع الفرنسي في غرب إفر 

غال وتهيئة المنطقة للاستعمار، ليأتي ثر البالغ في توسيع مستعمرة السنالذي كان له الأ
بعدها مؤتمر برلين مدعماً الوجود الفرنسي والتوغل داخل غرب إفريقيا، واستمرت فرنسا في 

 م وحتى بعد الحرب العالمية الأولى:11حركتها التوسعية إلى مطلع القرن 
 :التوسع البريطاني .0

نيجيريا وساحل الذهب  :كانت لبريطانيا مستعمرات هي الأخرى في غرب إفريقيا وهي    
 .(3)وسيراليون وغامبيا، مما أدى إلى صراع بين فرنسا وبريطانيا على مناطق النفوذ

سواحل إفريقيا الغربية مع نشاطها في العالم الجديد، ولعّل  فيقد تزامن نشاط إنجلترا و 
الشركات البريطانية إلى ميدان تجارة بدفع  هو ماإلى الأيدي العاملة حاجة العالم الجديد 

وكان  .قيا الغربية بين غينيا وسيراليونالرقيق وتأسيس المراكز التجارية على سواحل إفري
لقد كان لإنجلترا مجموعة من و  .امة التي اشتهرت بها هذه المناطقالرقيق من السلع اله

ستكشاف أدغالها، ومن أوائل البحارة نذكر "جون لاداخل إفريقيا للتوغل  االبحارة الذين سعو 

                                                           
 .118المرجع السابق، ص  :إسماعيل العربي (1)
، مذكرة ماجستير، تخصص التاريخ الإفريقي الحديث، جامعة بيون في غرب إفريقياو المستكشفون الأور  :أحمد عباد(2)

 .61م، ص 1101الجزائر، أدرار، 
 .38ص  نفسه:(3)
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م لجلب 0161-0161غرب إفريقيا في الفترة ما بين  إلىهوكنز" الذي قام بعدّة رحلات 
قد كان البريطانيون في كل مرة يصطدمون .و (1)الرقيق للعمل في جزر الهند الغربية

الفرنسيين احتلال أراضي شاسعة في  لكنهم كانوا على اقتناع تام أنه على،بالفرنسيين
وفي شمال إفريقيا كان تأمين  .ها رئيس الوزراء البريطاني آنذاكالمناطق الخفيفة كما وصف

 .(2)البريطانيين لوجودهم في مصر مبعثاً لحساسية مفرطة لديهم اتجاهها وتأميناً لوجودهم
بقية دول  فيختلفة أحرزت بريطانيا تقدماً صناعياً مبهراً مما جعل لها تطلعات م

 أوإفريقيا، ولقد كان هذا التقدم أحد دوافعها للتوسع نحو خارج المملكة الذي لم يعد ضرورياً 
بل لا يمكننا تجنبه لأنه دليل المجتمع الديناميكي، ولكن هذا التوسع لا يعني  ،طبيعياً فحسب

 .فيما يخص حماية تجارتهاقوة إلّا مبراطورية، بل يعني التوسع التجاري دون استعمال الإبناء 
ولم تقتصر بريطانيا في توسعها على إفريقيا بل كانت تحتل أمريكا آنذاك، وكانت أمريكا 

لم تكن إفريقيا بحجمها الهائل في نظر  ،م0331وحتى سنة  .تمثل أكبر حقل تجاري لها
ذا كانت إنجلترا اهتمت  بمصر في البريطانيين سوى طريق إلى الهند ومركز لجلب الرقيق، وا 

قت فلأنها جزء من تركيا والتي كانت موضع اهتمامهم في حوض البحر المتوسط، و هذا ال
وأمّا إفريقيا فقد وجدوا صعوبات في التعامل مع شعوبها خاصةً أنهم عرفوهم من التقارير 

 .(3)والتوصيات المكتوبة فقط
المناطق الإفريقية،  تجمع أهاليلم يدرك البريطانيون أصل وطبيعة العلاقة الفريدة التي 

واتجهت بريطانيا كفرنسا وألمانيا وبلجيكا  ،قطع التواصل بينهم قدر الإمكان واوقد حاول
 ،وهولندا وغيرهم من بلدان قارة أوروبا إلى بدأ النشاط التبشيري الدّيني بنشر المسيحية

ولى ذلك الأب ووصلت الحركة البروتستانتية إلى إفريقيا للإشراف على البعثة التبشيرية، وت

                                                           
، والنشر والتوزيع، عمان، الأردن دار الفكر للطباعة، 10ط، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر :جعفر عباس حميدي (1)

 .11م، ص 1111
 .13ص  ،0113بيروت، لبنان،  للنشر والتوزيع، دار النهار، قراءة في كف إفريقيا :علي حسين شبكشي (2)
 .11المرجع السابق، ص :زاهر رياض(3)
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باشر  ،كما"جوهانزفان" الهولندي الجنسية، ولقد كان هذا الأب من الناحية الأخلاقية منحلاً 
واستعمل سياسة خلق العداوة  ،عملية التبشير بطريقة ملتهبة وذلك نظراً لكرهه الشديد للأفارقة

حدّ بعيد مما  قد نجح في ذلك إلىلتفريقهم وخلق الكراهية بينهم، و بين الأهالي في محاولة 
 .(1)سهل على الاستعمار البريطاني مهمة السيطرة على المنطقة والتحكم في السكان

 (2)غال(:على سواحل إفريقيا الغربية )السنالتدافع الأوروبي  .2
لكنهما لم  ،لقد كانت فرنسا وبريطانيا أكثر استعمارين بارزين في منطقة غرب إفريقيا

البرتغاليون في إطار كشوفاتهم الجغرافية من  جبارة تمكنوحيدان، فبعد مجهودات يكونا ال
باعتبار أهداف  ،غال وغامبيالسندخول منطقة غرب إفريقيا والزحف نحو مصبي نهر ا

لًا عن نشر الديانة ضول على الذهب والرقيق الإفريقي فمتمثلة في الحصالكشوفات 
 المسيحية.

يهم لتحقيق نفس ن في سعيرتغاليالببلم ينتظر العرش الإسباني طويلًا لكي يلتحق 
المنطقة الواقعة ما بين نهر م، تزايد الاهتمام الإيبيري ب06وخلال القرن  .الغايات والأهداف

 .(3)قضغطهم للحصول على الذهب والرقي وازدادغال وغامبيا، السن
نجلترا الصراع في السندخلت كل م ،م01ومع بداية القرن  وكانت  ،غالن فرنسا وا 

نجلترا جعلتهما ينفردان  هولندا قد سبقتهما بعدّة عقود من الزمن، غير أن قوة فرنسا وا 
 .(4)نبحضور متميز تدعم من خلال إنشاء عدد من الحصو 

الأوروبية سنين طويلة حتى جاء  ولقد استمر هذا الصراع بين القوى الاستعمارية
م( لحل النزاع وتسوية الأوضاع بتقسيم إفريقيا بكل 0331-0331عام )الثاني تمر برلين ؤ م

 الكونغو على الدول المتصارعة. ضأجزائها ومنها غربها ومنطقة السنغال وحو 
                                                           

 .081 -081، ص صالمرجع السابق :دنرواي دونالد (1)
 .013، ص 11. كذلك أنظر: الملحق رقم 011، ص18أنظر: الملحق رقم (2)
تب المك ،10ط  ،م( موقف القوى الإسلامية منه0361-0311)الاستعمار الفرنسي للسنغال  :عبد الله عيسى عيسى (3)

 .63م، ص 1101، مصرالقاهرة،العربي للمعارف، 
 .61ص نفسه: (4)
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 يم قارة إفريقيا م وتقس4881-م4881مر برلين الثاني المبحث الثاني: مؤت

 :انيالث ظروف وأسباب انعقاد مؤتمر برلين .4

يجاد مكانة لها في إن رغبة الدول  الأوروبية في الحفاظ على مكاسبها الاستعمارية وا 
 توترا في العلاقات الأوروبية، لذا رأى دإفريقيا جعلها تتنافس على هذه القارة، وهذا التنافس ولّ 
 بسمارك ضرورة عقد مؤتمر دولي لحل هذه النزاعات.

 التنافس الاستعماري: .أ

أن ظهر الانقلاب م، منذ 01صف القرن شهدت إفريقيا موجة استعمارية في منت
فرأى الأوروبيون أن إفريقيا هي التي تحل  ،الصناعي وزيادة الحاجة إلى المواد الولية

تنشأ قد لتعقيدات التي اا هوتجنب ،مشاكلها الإقتصادية وتقوم باستيعاب صناعتها الضخمة
 .(1)ذلك من أخطار على مصالحها وما يشكله ،تنافس الدول الأوروبية فيما بينها بسبب

نشاء عملت الدول الأوروبية على توسيع ممتلكاتها وراء البحار لتدعيم نفوذه ا الدولي وا 
حث عن مناطق لإقامة قواعد والب ،النزاعات الاستعمارية والعزة القومية إمبراطوريات ترضي

ظهور شخصيات ب ، سمحإن تطور الأفكار الاستعمارية لدى بعض ساسة أوروباعسكرية. 
وأن  ،سياسية تؤمن بأن التوسع الاستعماري هو السبيل إلى تحقيق القوة والهيمنة على العالم

 .(2)ظمتها تقاس بما تملكه من مستعمراتقوة الدول وع

 

 

                                                           
مكتبة ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث والمعاصرالجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم: عطا الله شوقي (1)

 .18، ص0133الاسكندرية، مصر، 
، 0131، ، العراق، بغداد10ط، م(0381-م0301التاريخ الأوروبي الحديث)فاضل حسين وكاظم هاشم نعمة: (2)

 .100ص
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 تجارة العبيد: .ب

كانت تحصل من خلالها  ،حيثتعتبر تجارة الرقيق بالنسبة لأوروبا ذات أهمية بالغة
في م لخدمة الأوروبيين 01على الأيدي العاملة الزراعية من إفريقيا، وقد تزايد ذلك في القرن 

وكانت المستعمرات الإسبانية تتلقى اليد العاملة من رقيق  المناطق الاستوائية الأمريكية.
ملة كثيرة، وأصبح النشاط التي تحتاج يد عا العدد عندما زاد الطلب على السلعوتزايد  ،إفريقيا

 .(1)صور على تجارة الرقيقالأوروبي في إفريقيا شبه مق

حيث  ،المنطقة فيمارس البرتغاليون الأوائل الذين جاؤوا إلى غرب إفريقيا تجارة العبيد 
 .(2)قاموا بتزويد السكان بالبنادق والأسلحة النارية وذلك لمحاصرة الأهالي واصطيادهم أحياء

في  وبدأت المنافسة على تجارة العبيد ،ثم برز الهولنديون أيضا هم الآخرون في هذا المجال
وقد جنت هذه الدول  ،نإفريقيا بين كل من البرتغاليين، الهولنديين، الفرنسيين والبريطانيي

 أرباحا طائلة من هذه التجارة خاصة بريطانيا.

يق إفريقيا الغربية، فقد أحدثت هذه من المؤكد أن تجارة الرقيق من أخطر عوامل تمز 
التجارة نزيف سكاني رهيب، لا يمكن تقديم أرقام دقيقة لأنها تجارة غير مشروعة، وتؤكد 

ن اختلفت  011تقل عن أنها لا بعض الإحصائيات  ألف عبد كمعدل سنوي نحو أمريكا وا 
د عبر العبي ن اسبانيا والبرتغال في تجارةموتخصصت كل  .المصادر في رصد الإحصائيات
 ونغو وأنغولا.قلوا من الكوتؤكد الدراسات أن معظمهم ن   الأطلسي خاصة نحو البرازيل،

، مليون نسمة08ذين نقلوا إلى أمريكا يبلغ حوالي فإن عدد العبيد ال ،وحسب بعض الشهادات

                                                           
 .01، ص1111، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، إفريقيا والأطماع الغربيةمحمود السيد: (1)
المصري للنشر والتوزيع، مصر، ، ترجمة مختار السويقي، دار الكتاب الإسلام في ممالك إفريقيا السوداءجوان جوزيف: (2)

 .003، ص0131
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إلغاء لية المطالبة بوقد تزامن انعقاد مؤتمر برلين مع تزايد النداءات الدو  ربعهم من الكونغو.
 .(1)تجارة الرقيق

ذا ما عدنا لحقيقة وبدايات تجارة العبيدو  مة في إفريقيا قبل فللأسف نجدها كانت قائ ،ا 
 ،مع مرور الوقتهناك.و  الاجتماعيبر جزء من الإطار وكانت تعت ،نمجيء الأوروبيي

تحولت عملية التجارة هذه إلى عملية صيد متوحشة سميت بــ قفص العبيد، وتحولت هذه 
ورغم أن  .التجارة من أسواق النخاسة في إفريقيا إلى تجارة عالمية عبر البحار والمحيطات

إلا أن الكنيسة اتهمت المسلمين  ،البرتغال أول من قام بتجارة العبيد نحو العالم الجديد
ي دعا إلى معاقبة العرب وأكد ذلك المبشر لافيجري الذ ،ن غيرهمبممارستها دو 

 .(2)والمسلمين

يقيا والعالم القديم بقيت محصورة في إفر  هامارس العرب تجارة العبيد مثل غيرهم، لكن
حيث نجد أن أغلبها يتواجد في شرق  ،قد أسسوا مراكز تجارية لذلك الغرضبصفة عامة، و 

 ،وفي هذا الإطار ة أين يعيش العرب خاصة في زنجبارالكونغو، أي مجاورة لإفريقيا الشرقي
 61حيث بلغ  ،سجلت الإحصائيات أرقاما مخيفة ورهيبة عن تجارة الرقيق في إفريقيا الشرقية

 .(3)م01م و01مليون عبدا في الفترة الممتدة بين القرنين 

 ،تجارة العبيد بأنها عملية قنص متوحشة وصيد للزنوج مثلما تصطاد الحيوانات وصفت
 .(4)وغالبا ما كان يتبعها حرق القرى، وحرق العجزة مثلما حدث في مملكة لواندا

لطالما كانت تجارة الرقيق بالنسبة للكثير من الدول سهلة ومريحة أكثر من أي تجارة 
وكانت نية  ،عليها دوليا بهدف منع الحصول على الأرباحأخرى، وأرادت بريطانيا أن تقضي 

                                                           
، ص 0111، منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، ليبيا، موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرفيصل محمد موسى: (1)

 .13-11ص 
 .31ص  المرجع السابق،  :فيصل محمد موسى(2)

)3(Joseph Ki -Zerbo : histoire de l’Afrique noire d’hier a demain, hatier, Paris, 1972, p 218. 
)4(Ibid : p 218.  
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وبالمقابل شجعت تجارة أخرى  ،بريطانيا حرمان الدول الأخرى من الحصول على الثروة
كانت رائدة فيها بغرب إفريقيا، وهي تجارة زيت النخيل، ولا ننسى أن بريطانيا عوضت اليد 

 .(1)وبالتالي لم تعد بحاجة إلى العبيد الصناعي الذي عرفته الانفجارالعاملة بالآلة إثر 

م من 01تزايدت الأصوات المطالبة بإلغاء تجارة العبيد في النصف الثاني من القرن 
ليون  الثاني والكاردينال لافيجري، وكذلك المستكشفون مثل  طرف الكنيسة المتمثلة في البابا

الذي اشتهر باسم أبو العبيد لأنه  "ودي برازا" ، والذي أوصى بإلغائها قبل وفاته(2)"لفنغستون"
 .(3)كان يشتري العبيد ويحررهم

م، تبنتها جمعيات سياسية ودينية، 01تعتبر مسألة إلغاء الرقيق حدثا بارزا في القرن 
وكانت قضية العبيد سببا في انعقاد مؤتمر برلين، بل كان حضور الولايات المتحدة الأمريكية 

بالدرجة الأولى، فللولايات المتحدة الأمريكية قواسم مشتركة مع بدافع مناقشة تلك المسألة 
 .(4)بريطانيا في دوافع محاربة تجارة الرقيق

لقد أصبح العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية يشكلون عبئا ومصدر تهديد للمجتمع 
 ،كاأمري إلىم تحريم استيراد العبيد 0313لذلك قرر الكونجرس الأمريكي سنة  ،الأمريكي

ففي عام  رت إعادة بعث الزنوج إلى إفريقيا.وتكونت جمعية التواطن الأمريكية التي قر 
أرسل الرئيس جيمس مونرو ممثلين إلى غرب إفريقيا لشراء قطعة أرض من شيوخ  ،م0310

ينال لافيجري جمعية ضد الاسترقاق دأنشأ الكار  .كماالقبائل من أجل عملية توطين الأفارقة

                                                           
 61،ص 0161 مصر، ، دار القومية للطباعة والنشر،عقيلة رمضان، ترجمة تاريخ إفريقيا:  رولاند أوليفر وجون فيج(1)
بإسكتلندا، درس في مدرسة تبشيرية بلندن، بدأ اكتشافاته سنة  م في لارخاك0306مارس  01ولد في  :  لفنغسون(2)

م وهو في رحلة استكشافية، 0318ي، توفي مريضا قرب تنجنيقا في أوجيجي سنة م في صحراء كلاهاري ثم الزامبير 0311
 أنظر: 

Marcel Griaul : les grandes explorateurs, presses universitaires de Françe, Paris,4891, p p 

109-110. 
)3(Didier Neuville et  Ch Brélard : les voyages de savorgnan de Brazza ogooué et Congo 

(1875-1882), Paris, 1884, P13. 
 .30فيصل محمد موسى: المرجع السابق، ص  (4)



 نيالثا الفصل الثاني: التنافس الاستعماري على منطقة غرب إفريقيا وانعقاد مؤتمر برلين
 

 

53 

على العبيد نظرا لوحشية هذا  بالتخفيفم، نادت فيها 0333أكتوبر  01ريخ في إفريقيا بتا
عطائهم نسبة ضئيلة جدا من الأرباح مقابل أعمالهم الشاقة  .(1)العمل وا 

 :تدهور مملكة الكونغو .ج

لقد شكل تدهور مملكة الكونغو أهم الظروف والعوامل التي أدت إلى التفكير في عقد 
حيث أن تلك المملكة القوية والسلطة السياسية التي كانت قائمة قديما في  ،مؤتمر برلين

كانت مملكة الكونغو قد وصلت إلى  ،وأثناء عقد المؤتمر .الكونغو لم يعد لها أثر يذكر
وكان ذلك في عهد الملك بدور الخامس الذي كان ذا شخصية  ،أقصى مراحل ضعفها

عب به الضباط والبحارة ، حيث كان يتلاضعيفة، لم يتمكن التحكم في زمام الأمور
وفي ، فيرسلون له هدايا تافهة لا قيمة لها تذكر كالمشروبات الكحولية والأقمشة ،نالبرتغاليو 

 (2)الكونغو والإقامة فيها إلىالمقابل يحصلون على خيرات الكونغو، كما كان يسمح بتوافدهم 

حيث  -في مملكة الكونغو في عهد الملك بدور الخامس إن الضعف والتشتت الذي دب  
فيها  يذكر أنه حتى القرية التي كان يسكنها والتي من المفروض أن تكون أرقى المناطق دب  

، الاستعماريةلقمة سهلة المنال للقوات  هاقد جعل -فساد وهجرها سكانها لما آلت إليهالعفن وال
م، رغم وجود 0361-م0361أنغولا بين سنتي ومن مظاهر ضعف وتشتت المملكة إلحاقها ب

 .(3)شكوك حول ذلك

اختفت السيادة في الكونغو وأصبحت مملكة مهملة مهجورة، حكمتها شخصيات تافهة 
ليس لها خبرة في السياسة خاصة مع وجود الاستعمار الأوروبي وحيله التي لم يقدروا عليها، 

 نوا يرضون بالقليل.كما غلب على شخصية ملوك الكونغو الطمع لكنهم كا

                                                           
 .30ص فيصل محمد موسى: المرجع السابق، (1)

)2( Didier Neuville et ChBréard : opcit, p 198. 
)3( Hubert Deschamps : histoire générale de l’Afrique noire, 01er édition, , pressuniversitaire 

de France, Paris, 1971, p 673. 
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فاشتد  ،من طرف أغلب القوى الاستعمارية في إفريقيا ريحضيت الكونغو باهتمام كب
 .(1)التنافس عليها مبكرا وهذا يثبت أهميتها البالغة بالنسبة لهم

 الكشوفات الجغرافية: .د

بدأت طلائع الاستعمار الأوروبي على القارة  الإفريقية منذ الحركة التي عرفت باسم 
حركة الكشوف الجغرافية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر والتي قادها مغامرون 

يطاليون وقد اعتمدت الدول الأوروبية  في تحركاتها على  ،ورحالة إسبانيون وبرتغاليون وا 
أو  ،التي تمت بواسطة هؤلاء الذين توغلوا في إفريقيا من كل اتجاهاتها التقارير والدراسات

، ولقد زادت مرحلة الكشوف العظمى لإفريقيا إفريقيابواسطة المبشرين المسيحيين الذين زاروا 
م، فبدأت البعثات الكشفية داخل القارة 0133عند إنشاء الجمعية الجغرافية في لندن عام 

 .(2)اعد على توغل الدول الأوروبية داخلهاأنهارها، مما س لاكتشاف

مية " المثلث الأطلنطي ومن أهم ما نتج عن تلك الكشوف الجغرافية ما أطلق عليه تس
 ويعني به العملية التجارية التي كان ضلعها الأهم تجارة الرقيق.التجاري" 

 أهم الكشوف الجغرافية:

 الكشوف البرتغالية. أولا :

 الإسبانية.: الكشوف ثانيا

 (3)الكشوف البلجيكية. ثالثا:

                                                           
)1 (Hubert Deschamps : opcit, p673. 

، 1111، المصرية، مصر، مكتبة الأنجلو بحوث ودراسات وثائقية في تاريخ إفريقيا الحديثلهام محمد علي الذهني: إ(2)
 .18ص

، ، مصر، دار المعرفة الجامعية، القاهرةالفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية  شمال قناة السويسعيسى علي ابراهيم: (3)
 .60-61م، ص ص 1111
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. (1)شجع على ذلك اكتشاف الكينا ، وقدم01ازدادت الحملات الاستكشافية في القرن 
قادت انجلترا حملة بحرية لدراسة مصب الكونغو لكنها فشلت لأن معظم  ،م0306ففي عام 

م، ثم 0313تنجنبقا سنة رجالها ماتوا بسبب الحمى، لكن بعد ذلك تمكنت من اكتشاف بحيرة 
واجتياز كامرون إفريقيا من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي سنة  ،(2)بحيرة فيكتوريا

 .(3)م، ثم بدأت تتوافد وتتزايد البعثات الاستكشافية0311

 :الثاني أسباب انعقاد مؤتمر برلين .2

ت كانت الأوضاع متوترة بين الدول الأوروبية وانعكس ذلك على الكونغو، حيث تميز 
 ومنها دور ،رضة في نفس الوقتاالعلاقات بظهور تحالفات، أخذت الصبغة السرية والمع

مؤتمر  انعقادأسباب البرتغالية التي تعتبر من أهم  والمعاهدة الإنجليزية (4)الثاني ولدليوب
 (5)برلين الثاني

 : ولد الثانيبليو  ر دو .أ

ولد بلعبت بلجيكا دورا خطيرا في تاريخ الاستعمار الأوروبي لإفريقيا، فقد كان الملك ليو 
الثاني ملك بلجيكا السبب لأن تتخذ كل دولة من الدول الأوروبية موقفا حازما فيما يختص 

هذا الملك المحب للرحلات لبأطماعها، فتحركت كل منها لتأخذ نصيبها من الغنيمة، فكان 

                                                           
 : : دواء يستعمل لعلاج الحمى وآلام الرأس والصداع النصفي: للمزيد أنظرالكينا(1)

Camile Coquillat : sur le haut Congo, Paris, 1888, p5. 
وهما من  ،بيرتون و سبايكو هماهي أكبر بحيرة في أفريقيا تم اكتشافها على يد مستكشفين انجليزيين  : فيكتوريا بحيرة(2)

 .161، ص المرجع السابقأطلق عليها هذه التسمية وهي المصدر الرئيسي لنهر النيل، للمزيد أنظر: جوزفين كام: 
 .011فيصل محمد موسى: المرجع السابق، ص(3)
 ،م في ضاحية بكين على أطراف العاصمة بروكسل، وكان شغوفا بمعرفة العالم وأخباره0381ولد عام  : ولد الثانيبليو (4)

ن لأ اتأخذ يسعى للحصول على مستعمر  ،عاما 11أصبح عمره  في السياسة ويحب دراسة الجغرافيا، لماوكان يتكلم 
الملك البلجيكي أنظر: ميسون البياتي:  يكن لديها مستعمرات لذلك كان له دورا هاما في عملية تقسيم إفريقيا.بلجيكا لم 

 .1108، الحوار المتمدن، ليوبولد الثاني واستعمار الكونغو
)5(Robert et Marianne Cornevin : histoire de l’Afrique des Origines a nos jours, payot, Paris, 

1956, p 297. 
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ف حوض الكونغو اكتشالتي قرأ الكثير عنها نصيب فيما يحب بإيجاد ضالته في االجغرافية و 
كما أخذ بعدها يدرس خطط وطرق الاستعمار، فأصبح أمر إنشاء دولة في ، "ستانلي"
، ولتحقيق ذلك بادر إلى تأسيس الجمعية الدولية الإفريقية التي انبثقت من أولوياته الكونغو 

وأسندت مهمة إدارة هذه الجمعية إلى ستانلي الذي حرص على إمضاء  ،عن مؤتمر بروكسل
بحيث قام باسم الجمعية  ،معاهدات مع الأهالي لتكون حجة فعالة لتثبيت الملكية مستقبلا

 .(1)معاهدة مع الحكام الأفارقة 111بعقد أكثر من 

غو تحت على تأسيس دولة في الكونولد بالكونغو بشكل خاص جدا وعمل بلقد اهتم ليو 
بحيث قام بتحويل الجمعية الدولية الإفريقية  ،ولتحقيق ذلك استعمل الدهاء السياسي، ستهرئا

إلى الجمعية الدولية للكونغو بغية التوغل في إفريقيا من الجهة الغربية، فحرص أن يحصل 
على اعتراف دولي بالجمعية الدولية للكونغو كسلطة قائمة تحت حكمه الخاص بعيدا عن 

ا، وأقنع الأمريكيين بأن جهوده تهدف إلى إلغاء تجارة العبيد، وهذا ما دفع بالولايات بلجيك
 .(2)م0331أفريل  11المتحدة الأمريكية للاعتراف بالجمعية الدولية للكونغو 

 م:4881فيفري  22المعاهدة البريطانية البرتغالية:  .ب

م 0331فيفري  16في  قدت بين الطرفينإن المعاهدة البريطانية البرتغالية التي ع  
ورغم اعتراف بريطانيا  ، (3)تعتبر أحد العوامل التي جعلت من عقد المؤتمر أمر ضروري

إلا أنها  ،م( الخاصة بتجارة الرقيق0301-م0301الضمني للسيادة البرتغالية في عامي )
فض فالبرتغال لا تر  ،كما نرى العكس لها بسيادتها على ساحل أنغولا. للاعترافظلت رافضة 

وما إن حدثت المناورة الفرنسية في حوض  ،بها في الكونغو والاعترافمطالب بريطانيا 
أين خشيت  ،م( حتى اتخذت أسسا جديدة للتفاهم0338-م0331الكونغو في عامي )

                                                           
)1( Henri Brun sChwig : le Portage de l’Afrique noire, paris, 1971 , p 46. 
)2(Ibid : p 46. 

مصر، دار المعارف، القاهرة،  ، ترجمة أحمد نجيب وهاشم وديع الضبع،: تاريخ أوروبا في العصر الحديثرهربرت فيش(3)
 .001م، ص 0131
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بريطانيا هي الأخرى خشيت من تبرته من أملاكها الخاصة، بينما البرتغال أن تفقد ما اع
في وجه التجارة الدولية بسبب سياسة الضرائب المنتهجة من طرف  (1)غلق نهر الكونغو

وعليه كان مشروع السيادة البرتغالية مقابل اعتراف هذه الأخيرة بمطالب بريطانيا على  ،فرنسا
 ضفتي النهر.

برتغالية لتنظيم السلمت البرتغال بمبدأ حرية التجارة في النهر وتكوين هيئة أنجلو 
من ثمنها الأصلي،  %01د الضرائب عن البضائع الواردة فيه على ولا تزي ،الملاحة فيه

امتيازات  لها وتكون لبريطانيا حقوق الدولة الأكثر رعاية فحقق بذلك مشروع المعاهدة
 .(2)تجارية

ولهذا  ،لقيت هذه المعاهدة معارضة قوية من جانب البرلمان البريطاني والدول الأوروبية
يمكن التوصل إليها من خلال المؤتمر يدة للتفاوض، جداقترحت البرتغال أسس أخرى 

 .(3)الدولي، فوجدت ألمانيا هذا الاقتراح فرصة لها

 جهود بسمارك: .ج

 أنأنه لابد من منع تصادم الدول الأوروبية، وأن استعمار فرنسا لابد (4)أدرك بسمارك
الجديد، بحيث  الاستعماريوكان هدف بسمارك وضع أسس النظام  ،يتم دون صدام مسلح

                                                           
هو نهر ينبع من جنوب شرق الكونغو )الزئير سابقا(، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر  نهر الكونغو:(1)

النيل وأولها من حيث مساحة الحوض، كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد نهر الأمازون وهو صالح 
 .13م، ص 0181، مطبعة عطايا، مصر، النيل إفريقيا وحوضللملاحة، أنظر: محمد محي الدين رزق: 

 .001-001ص ص  ،المرجع السابقيدي:هر  سنتعلي  غليفر (2)
 .001ص نفسه:  (3)
لأنه رجل دولة من الطراز الأول، فضلا عن  ،م01يعد فون أوتو بسمارك من أهم الساسة الألمان في القرن  بسمارك:(4)

وهو مستشار  عات الألمانية بعبقريته السياسية،كونه الرجل الذي حمل على كتفيه مسؤولية توحيد الشعوب والمقاط
 م، أنظر:0333مارس  11م وتوفي في 0301أفريل  10الإمبراطورية الألمانية ورئيس مجلس وزراء بروسيا، وقد ولد في 

Marcelin Berthelot : la grande encyclopédie, raisonné des sciences des lettres et des Arts, 

Librairié La Rousse, Paris,1885-1902, p945 . 
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وهذا النظام كان ينتظر  ،لنفسها بالأرباح كلها بالاحتفاظلايسمح بعد ذلك للدول المستعمرة 
م، 0331أن يكون لصالح ألمانيا، بحيث كان بداية لتحول السياسة الخارجية لبسمارك عام 
ي كانت فاهتم بفكرة الحصول على مستعمرات يمكن أن تزود ألمانيا ببعض المواد الغذائية الت

، وأن يضمن مستعمرات يهاجر إليها أبنائها، فبدأت ألمانيا ةن الدول الأوروبيمتشتريها 
تخطط لعقد هذا المؤتمر الدولي، وأخذت تتقرب من فرنسا عدوها التقليدي وذلك من أجل 

ووجدت فرنسا فكرة الألمان لعقد المؤتمر  ت التقسيم وتنظيم عمليات التوزيع.حل مشكلا
حت تؤيد اقتراح بسمارك وبدأت تتصل بالدول الأوروبية صاحبة المصالح، فصار فرا ،مناسبا

 .(1)هناك شبه إجماع على الاشتراك بعقد المؤتمر

تعتبر ألمانيا المكان الأنسب لعقد مؤتمر دولي بحجم مؤتمر برلين نظرا للظروف التي 
أبرزها خلاف  ،الأوروبية الكبرىكانت سائدة آنذاك المتمثلة في الخلافات الحادة بين الدول 

ل افرنسا مع بريطانيا عقب احتلال مصر وانعكاسات الاتفاقية البرتغالية البريطانية وانشغ
فكانت برلين الأنسب خاصة بعد مبادرة  ،م0331بريطانيا بالثروة المهدية في السودان 

 بسمارك.

السياسي أصبح له  ير أن دورهاغ، م0310سنةنجحت ألمانيا في تحقيق وحدتها حديثا 
م، وغدت برلين عاصمة أوروبية ومنبرا هاما لحل 0313بعد مؤتمر برلين الأول  وزن كبير

حيث نجحت ألمانيا في إيقاف حروب البلقان ولا عجب أن يكون  ، القضايا والمسائل الشائكة
ن لها نفس الدور في حل الخلافات الإفريقية خاصة وأن بسمارك بادر إلى ذلك دون غيره م

 .(2)الساسة الأوروبيين

 

 
                                                           

 .11: حلمي محروس اسماعيل: المرجع السابق، صأنظر . كذلك006هريدي: المرجع السابق، ص فرغلي علي تسن  (1)
 .001ص نفسه،  (2)
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 م4881-م4881 الثاني انعقاد مؤتمر برلين .3

البلدان الأوروبية لحجز  ، سارعتولأسباب اقتصادية مختلفة 01في نهاية القرن 
وبسرعة أصبحت حدة المنافسة أكثر فأكثر، وأصبح احتمال حدوث  ،مناطق في إفريقيا

، (1)معها أحداث سياسية هامةم وتحمل 0331لكن تأتي سنة ، صدام دولي بينها أمر وارد
حدث في هذه السنة هو انعقاد مؤتمر برلين الثاني الذي تم بين الدول الاستعمارية حول  وما

، حيث أكد هذا المؤتمر على المخططات (2)قضية افريقية لم يتم استشارة الإفريقيين حولها
 .(3)التي بدأت بشكل جيد بشأن إفريقيا

م 0101ولم تأتي سنة  ،شكل مؤتمر برلين نقطة فاصلة في تاريخ القارة الإفريقية كما
 .(4)الحبشة وليبيريا باستثناءحتى كانت قارة إفريقيا تحت الهيمنة الغربية 

نوفمبر  01اس يوم ويلهمستر انعقد مؤتمر برلين في قصر المستشار الألماني في 
لك ترأس نت شخصية بسمارك بارزة، لذم. كا0331فيفري  16واستمر إلى غاية  ،0331

دولة وهي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك،  01المؤتمر في جلسته الأولى بحضور 
 ،، السويد، النرويج، ماعدا سويسراتركياإسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، البرتغال، هولندا، 
شارك أيضا في المؤتمر الجمعية وكما ، وحضرته بصفة مراقب الولايات المتحدة الأمريكية

 (5)الدولية للكونغو.

 

                                                           
)1(CT.chailley M : les grande missions Françaises en Afrique occidentale, F.A.N .Dakar, 1953, 

p61. 
)2( Alain Ferrari :Afrique une autre histoire de xxeme siècle, une série documentaire, réalisée 

parAlain Ferrari ,Paris, 2008-2010, p 10. 
)3 (Robert Cornevin : histoire de l’Afrique des origines a la 2émé guerre mondiale, payot, Paris, 

4891, p300. 
، جامعة القاهرة، ، العدد الخامسمجلة الجامعة، "قارة الوحدة الإفريقية وتطورها التاريخي"المختار الطاهر الرفاعي:  (4)

 .081، ص 1108، مصر
)5 (Robert cornevin : opcit, p 295. 
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 جلساته: .1

م، 0331نوفمبر  11مؤتمر عشر جلسات كاملة، بدأت الجلسة الأولى في العقد 
ت هذه الجلسات في قصر المستشارية م، وعقد0331فيفري  11وعقدت الجلسة الأخيرة في 

اجتمع أعضاء المؤتمر بعد ظهر  ولما م.0313التي عقد فيها مؤتمر برلين في نفس القاعة 
وكان خطابه مقتضبا أعلن فيه  ،نهض بسمارك لافتتاح المؤتمر رسميا ،م0331نوفمبر  01

 :(1)أن المؤتمر انعقد لإيجاد الحلول لثلاثة مسائل رئيسية هي

 حرية الملاحة والتجارة في حوض الكونغو. (0
 حرية الملاحة في نهر النيجر. (1
ا ليكون ضم الأراضي في إفريقيا صحيحا في الإجراءات الواجب استيفاؤه (8

 .(2)المستقبل

ناقش المؤتمرون جدول الأعمال في عشر جلسات رسمية حسب الوثائق الدبلوماسية  
الفرنسية، كانت كلها زوالا بعد الساعة الواحدة، وتشير المصادر إلى وجود جلسات أخرى لم 
تشر إليها الوثائق الفرنسية، كما أشارت التقارير أيضا إلى وجود جلسات غير رسمية دارت 

وقد  لاعتبار أكثر من الجلسات الرسمية.خذت قراراتها بعين اأ  و ،برلينمناقشاتها في أروقة 
 بسبب،كان من الممكن أن تنتهي الجلسات في أسبوعينحيث ، ؤتمرممدة ال طالت
 .(3)لضبط حدود دولتهالذي استغرق وقتا ليوبولد

 ي:( دولة هم كالتال01أربعة عشرة)لقد حضر في المؤتمر مندوبو 

 :حضر عن ألمانيا كل من السيد أوتون ألمانيا Ottonأمير بسمارك والسيد بولPoul 
  Augusteوزير الدولة وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد أوغوست بوش 

                                                           
)1(Rober tjully : histoire des peuples d’Afrique, édition gaignault, France, p 224. 
)2(Henri Brunschwig : opcit, p 47. 
)3(Ibid : p47. 
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Bushوالسيد هنري دوكوسرو  ،مستشار ونائب سكرتير الدولة للشؤون الخارجية
 .(1)مستشار مفوضية الشؤون الخارجية

 :غابريل عن بلجيكا حضر السيد أوغوست بلجيكاAuguste Gabriel،  وهو وزير
 بمطلق الصلاحيات.

 :عن النمسا حضر كل من السيد أميريك  النمساEmeric  حاجب ومستشار مقرب
 .(2)للملك وسفير مفوض فوق العادة بمطلق الصلاحيات

 :حضر عن الدانمارك السيد إميل دوفين الدنماركEmile Devin  حاجب الملك
 ووزير مطلق الصلاحيات مبعوث مفوض فوق العادة لدى جلالة إمبراطورية ألمانيا.

 :عن إسبانيا حضر السيد فرانسيسكو ميري كولوم  إسبانياFrancisco Merry 

Colon .وزير بمطلق الصلاحيات 
 :حضر كل من السيد جون أكاسون الولايات المتحدة الأمريكيةJohn Akasson 

 .Henri Sanford(3)والسيد هنري سانفورد 
 :حضر عن فرنسا السيد ألفونس بارون دوكورسيل فرنساAlphonse Baron 

Dokoursil(4).سفير مفوض لدى جلالة إمبراطور ألمانيا 
 
 

                                                           
)1(Philippe Decreane : l’Afrique noire depuis la conférence de Berlin, centre des hautes études 

sur l’Afrique et l’Asie moderne, Paris, 1985, p 10. 
)2( Jean Ziegler :décolonisation instabilités et famines en Afrique 100 ans Après la conférence 

de Berlin, solidarité socialiste, Bruxelles, 1985 ,  p 28. 
)3(Jean Ziegler : Opcit, p28. 

ربون التي أخذ م، درس في جامعة السو 0381جويلية  18في : هو دبلوماسي فرنسي، ولد البارون ألفونس دوكورسيل(4)
عمل في وزارة الشؤون الخارجية واتخذ من  ه.فيها شهادة الليسانس ثم انتقل إلى جامعة بون أين أكمل دراسة الدكتورا

م، 0336م، وأحيل إلى الاستيداع بناءا على طلبه عام 0330المنصب مهنة منتظمة وعمل كذلك كسفير في برلين عام 
 Marcelin Berthelot :opcit, p 513 :أنظر
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 :)حضر السيد إدوارد بولدوينماليت المملكة المتحدة )بريطانيا وايرلانداEdward 

Baldwin Malet(1). 
 :حضر السيد إدوارد إيطاليا Edward   سفير مفوض فوق العادة لدى إمبراطور

 ألمانيا.
  حضر السيد فريديريك فيليب  :المنخفضةمملكة الأراضيFréderic Philippe. 
 :حضر كل من السيد داسيراغوماز البرتغالDa serra Gomeis  والسيد أنطوان دي

 .Antoine de serpe pimentalساربا بيانتال
 :حضر السيد بيار روسياPierre  مستشار خاص للإمبراطور ووزير مطلق

 الصلاحيات.
 :حضر السيد غيليس السويد والنرويجGillis .وزير مطلق الصلاحيات 
 :حضر السيد محمد سعيد باشا  الدولة العثمانية Mohamed Said 

Bacha.(2)صاحب المقام العالي وزير وسفير مفوض وبمطلق الصلاحيات 
 المناقشة في المؤتمر: المسائلأهم  .1

 حرية التجارة في حوض الكونغو: .أ

تى الأول من ح م0331نوفمبر  01: من استمر بحث هذه المسألة حوالي أسبوعين
لمانيا وقد كشفت المناقشات حول هذا الموضوع عن تقارب بين أ ديسمبر من نفس العام.
نجلترا والهيئة الدولية. وكانت هذه المجموعة تهدف إلى التوسع في عملية حرية التجارة في  وا 

لكن البرتغال وفرنسا عارضتا هذا المبدأ، فسعت بذلك كل منهما إلى تضييق  ،أواسط إفريقيا
                                                           

م، تقلد منصب سفير إنجليزي لدى 0381أكتوبر  01: دبلوماسي إنجليزي، ولد في لاماي بتاريخ إدوارد بالدوين مالت(1)
 م،0331وتقلد عدة مهام آخرها كان كوزير مفوض في برلين  ،م0311الفيديرالية الجرمانية، امتهن العمل الدبلوماسي سنة 

 Marcelin Berthelot : opcit, p 522أنظر:  
 

)2(Jean Ziegler : opcit, p 28. 
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وظهرت القطيعة بين أعضاء وفود كل من ألمانيا وفرنسا مما  ،حدود التوسع بقدر الإمكان
صارا ملموسا لمبادئ وأحرز انت ،انيا والهيئة الدوليةمما أدى إلى تعاطف بسمارك مع بريط

نجح المؤتمر في تحديد الحدود الجغرافية لحوض  ،وبعد الجلسة الأولى حرية التجارة.
 .وقد تشكلت لجنة لهذا الغرض ،الكونغو

حيث يحد حوض الكونغو شمالا كل من حوض  ،رسم هذه الحدودمن مما أمكن  
، وشرقا بحيرة (1)وجنوبا مرتفعات حوض زمبيزي، ونهر النيل وأجوري وشكارىNiari  نياري 
من هذه  الانتهاءقد أمكن و طلسي. التي تدخل ضمن الحوض وغربا الساحل الأ، (2)تنجانيقا

 .(3)المسألة مع أوائل ديسمبر ليفرغ المؤتمر لبحث المسألة الثانية

 حرية الملاحة في حوض النيجر: .ب

استغرق بحث هذه المسألة شهر ديسمبر بأكمله ثم تأجلت الجلسات بسبب أعياد رأس 
جاءت لجان المؤتمر تستأنف أعمالها مرة أخرى في السابع من جانفي و السنة الميلادية، 

م، ومنذ البداية تعاونت فرنسا مع ألمانيا في وضع مشروع تقدمت به ألمانيا لقضية 0331
ؤتمر، وكان المشروع يتعلق بالملاحة في أحواض الأنهار الوقود التي شاركت في الم
                                                           

أكبر الأنهار الإفريقية التي  هو أحد الأنهار الكبيرة في إفريقيا ورابع أطول نهر في هذه القارة، ويعد منالزمبيزي:  حوض(1)
كلم وينبع من زامبيا، ويشتهر هذا النهر بشلالات فكتوريا، أنظر:  1611ب في المحيط الهندي، ويبلغ طول هذا النهر تص

، 1111، ، مصر، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة8 ج، الموسوعة الجغرافيةحسام الدين ابراهيم ومصطفى أحمد أحمد: 
 .03ص 

تقع في شرق وسط إفريقيا، وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث الحجم، وثاني أعمق بحيرة تنجانيقا: (2)
كلم، وتصب  11كلم بين الشمال والجنوب وعرضها حوالي  618بحيرة بعد بحيرة بابكال في سيبيريا، ويمتد طولها حوالي 

حسام الدين ابراهيم ومصطفى أحمد أحمد: المرجع  في نهر الكونغو وفي نهاية المطاف إلى المحيط الأطلسي، أنظر:
 31ص  :السابق

، مكتبة الأنجلو مصرية، إفريقيا من مصب الكونغو إلى منابع النيل في هضبة البحيراتمحمد عبد الفتاح ابراهيم:  (3)
الحديث  تاريخ إفريقيا: شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم: أنظر .كذلك801م، ص0163مصر، 

 .013، ص 1111دار الزهراء، الرياض، السعودية، ، والمعاصر
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ورغم كل هذا فقد حدثت اختلافات بين فرنسا وألمانيا عند مناقشة ودراسة بنود هذا  ،الإفريقية
حيث كانت فرنسا هي التي طالبت بإدراج موضوع النيجر في جدول أعمال  ،المشروع

را دون إدراك المغزى الذي تسعى إليه المؤتمر، ووافق على ذلك في ذروة الصراع مع انجلت
 ،فرنسا من وراء ذلك، فطلبت بريطانيا معالجة موضوع النيجر، ووافق المؤتمر بالإجماع

 .(1)وكان هذا ضربة قاسية لفرنسا التي أرادت ضمان مصلحتها وتحجيم المصلحة البريطانية

مبادئ حرية من نصوص المؤتمر على أن تتعمد بريطانيا بتطبيق  81نصت المادة 
كما تعهدت بريطانيا  ،التجارة والملاحة في مياه النيجر وفروعه ومنافذه الواقعة تحت سيادتها

بالعمل على حماية التجار الأجانب وجميع المنشآت التجارية في الحوض الواقعة تحت 
على حرية الملاحة في النيجر خلال الحرب أو السلم لكل  88سلطتها، وكما نصت المادة 

 .(2)ل دون استثناءالدو 

 مسألة الإحتلال وأهم شروطه: .ج

نوقشت مسألة الإحتلال الفعلي وما هي الشروط التي يجب الالتزام بها، ولقد استغرق 
من أهم المواد التي اتفق  81وتعتبر المادة  حوالي ثلاثة أسابيع. البحث في هذه القضية

ى ميثاق مؤتمر برلين أثناء عليها والتي نصت على ضرورة إبلاغ كافة الدول الموقعة عل
 .(3)استيلاء أي دولة عن أي جزء من أراضي القارة الإفريقية

 مسألة إلغاء تجارة الرقيق ومكافحة القائمين عليها: .د

أدرجت مسألة إلغاء تجارة الرقيق ضمن مناقشات مؤتمر برلين، ولكنها في الواقع 
أهمية  متوقعا لما كان لها منكس ما كان شكلت جزء بسيطا من أعمال المؤتمر على ع

                                                           
، معهد البحوث 01العدد، مجلة الدراسات الإفريقية، "مؤتمر برلين وآثاره على الخريطة"عبد الله عبد الرزاق ابراهيم:  (1)

 .13، ص0138 مصر، والدراسات الإفريقية، القاهرة،
 .13: ص نفسه(2)
 013، المرجع السابق، ص تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرشوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم:  (3)
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لغاء تجارة الرقيق  11ولقد جاء في المادة  ،آنذاك من ميثاق المؤتمر ضرورة تحريم وا 
 .(1)ومعاقبة كل من يمارسها بعد ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي

 قراراته:  .2

 أقر مؤتمر برلين عدة قرارات على شكل ميثاق دولي، ومن أهم القرارات ما يلي: 

حيث كشفت المناقشات حول هذا الموضوع  التجارة في حوض الكونغو:حرية  .أ
عن تقارب بين ألمانيا وانجلترا والهيئة الدولية، وكانت هذه المجموعة تهدف إلى التوسع في 

ولكن فرنسا وانجلترا عارضتا هذا المبدأ، حيث  ،عملية حرية التجارة ككل في أواسط إفريقيا
التوسع بقدر الإمكان، وظهرت القضية واضحة بين سعت كل منهما إلى تضييق حدود 

سمارك مع انجلترا والهيئة الدولية وحقق بذلك فود فرنسا وألمانيا، وقد تعاطف بأعضاء و 
 انتصارا ملموسا لمبادئ التجارة. 

نصت المادة الثانية من نصوص المؤتمر حرية الملاحة في حوض الكونغو:  .ب
حرية التجارة والملاحة في مياه النيجر وفروعه على أن تتعهد بريطانيا بتطبيق مبادئ 

ومنافذه الواقعة تحت سيادتها، كما تعهدت بريطانيا العمل على حماية التجار الأجانب، 
ت التجارية في أحواض النيجر الواقعة تحت السيادة البريطانية وذلك بشرط آوجميع المنش

 .(2)التزام التجار بشروط قواعد التجارة هناك
رة الرقيق: حيث أقر المؤتمر ضرورة إلغاء تجارة الرقيق برا وبحرا، إلغاء تجا .ج

وعلى القوى التي تمارس سيادتها أو نفوذها على بعض المناطق في حوض الكونغو أن 
 .(3)تعلن عن تحريم تجارة الرقيق ومعاقبة كل من يمارس هذا العمل

                                                           
 .011ص ، ، المرجع السابقتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرشوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم: (1)
 .081-088فيصل محمد موسى: المرجع السابق، ص ص  (2)
 .081-088نفسه: ص ص (3)



 نيالثا الفصل الثاني: التنافس الاستعماري على منطقة غرب إفريقيا وانعقاد مؤتمر برلين
 

 

66 

الثاني الحق في امتلاك معظم أراضي وادي الكونغو  ولدبإعطاء الملك ليو  .د
 على أن يكون محايدا والتجارة فيه حرة.

من حق أي دولة سبق لها عقد معاهدات واتفاقيات مع السكان الوطنيين  .ه
احتكار التجارة معهم دون تدخل دولة أخرى، وكنتيجة لهذا القرار شهدت القارة تكالب الدول 

وكان مبعوثو الدول والحكومات الأوروبية  ،ت مع الزعماء الأفارقةالأوروبية على عقد اتفاقيا
يتجولون في القارة مقدمين الهدايا والرشاوى وتوقيع المعاهدات وفي كثير من الأحيان لايدري 

 .(1)الإفريقي على ماذا يوقع
فقد تضمنت عدة إجراءات، بحيث تضمنت  ،83إلى  81أما المواد من  .و
ستيلاء الدول الأوروبية على أي جزء من الساحل الإفريقي أحقية ا 81و 81المادتين 

مستقبلا، شرط أن تخبر الدول الموقعة على الميثاق، كما يجب التصديق على دعواها. أما 
فتنص على حق القوى الممضية لتبين التعديلات التي  ،83و  81في ما يخص المادتين 

مكن لقوى أخرى الانضمام إليه، ويكون كما ي .بة، شرط أن لا تتناقض مع الميثاقتراها مناس
 .(2)للأعضاء الجدد نفس الواجبات والحقوق المخولة للدول الممضية الأخرى

على حرية الملاحة في نهر الكونغو  11إلى  08ده من موا نصتوقد  .ز
على أن تطبق على نهر النيجر نفس فتنص  ،88إلى  16أما المواد من  .وروافده
يقبل لكل قوة أوروبية  ،وكان من القرارات أيضا .الملاحة في الكونغوالخاصة بحرية الشروط

متمركزة في الشمال أن يكون لها حقوق خاصة على البلدان الداخلية، وتستطيع توسيع 
 .(3)حدودها بحرية شرط أن تعلم الدول الموقعةعلى الميثاق بهذا

 

 

                                                           
)1 (Henri Brunschwig : opcit, p 127. 
)2 (Ibid : p 127. 
)3( RobertCornevin : opcit, p 300. 
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 تقييم نتائج وقرارات المؤتمر: .7

فسنجد أنه أول مؤتمر استعماري  ، م 0331-0331برلين إذا حاولنا تقييم مؤتمر 
يم ما بقي  من قسر لإقرار الوضع في إفريقيا، ولتعقد بين الدول الأوروبية المعنية بالاستعما

أراضي القارة، ولذلك فهو يعتبر عملا دوليا لتنظيم السلب والنهب  في القارة الإفريقية، ولقد 
نصوصه أن التملك بوضع اليد  تهام القارة، وكان معنىأضفى المؤتمر الشرعية الدولية لال

في الأراضي غير التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية سواء كانت  جائز
مسكونة بالقبائل أو الأمم، ولم يكن رؤساء القبائل يقدرون ويدركون معنى المعاهدات التي 

تعمارية، على اعتبار أنهم لا وجود لهم في وأنهم وضعوا بلادهم تحت الحماية الاس  ،وقعوها
وكان تقسيم إفريقيا إلى وحدات هو الأساس الذي صارت تعرف حدود الدولة  ،نظر القانون

 الحديثة.

تأكد في مؤتمر برلين الوسائل والسبل التي احتلت بها الدول الأوروبية جميع أنحاء 
والأهمية  ،ب المصالح الاستعماريةالقارة الإفريقية، وكيفية تقسيمها إلى كيانات وكتل حس

 .مم الإفريقية المغلوب على أمرهالكل منطقة ولكل كيان، رغم إرادة الشعب والأ الاستراتيجية
وهكذا نجد أن المؤتمر قسم القارة الإفريقية  .ح هذا التقسيم وبالا على إفريقياورأينا كيف أصب

 .(1)بشكل ينسجم مع مواقف الدول الأوروبية

 

 

 

 
                                                           

مجلة كلية ، "م والصراع الأوروبي للسيطرة على القارة الإفريقية 0331-0331مؤتمر برلين "نجم الدين الأنباري:  (1)
 .631ص  القاهرة، مصر، )د.ت(، ،11، العدد الأدب
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 :الإفريقيةانعكاسات مؤتمر برلين على القارة  .8
 الانعكاسات السياسية: .أ

تحت السيطرة الاستعمارية،  إفريقياحتى كانت معظم مناطق  ،م01لم يكد ينتهي القرن 
 حيث قد فتح مؤتمر برلين باب المنافسة على مصراعيها.

  :الجهاز الحكومي 

قرون عديدة حتى جاء الاستعمار بقيت إفريقيا يحكمها الإفريقيون أنفسهم دون غيرهم 
وبمجيء الحكم  نية التي كانت من الشعب الإفريقيوبدأ التقسيم وقضى على الحكومات الوط

فلم يعد للإفريقي حق النقاش والإقناع، وحل نظام  ،تغيرت الأساليب المعروفة ،الأوروبي
كما جاءت طريقة العقوبات الأوروبية محل الأعراف الإفريقية التي كان يعرفها الأهالي، 

الحكم ووضع القوانين بطريقة عفوية، فلم يكن للأوروبيين دراية ومعرفة بالأقاليم وسكانها، 
وكانت النتيجة أن أصبحت قبيلتان أو شعبان يخضعان لإدارة واحدة، ما تتقبله قبيلة ترفضه 

مقسمة إلى ونجد أحيانا أن الشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أصبحت بعد التقسيم  ،الأخرى
إقليمين لكل إقليم إدارة خاصة، فأصبح كل جزء من القبيلة خاضع لأسلوب في الحكم واللغة 

 .(1)يختلف عن الجزء الآخر

 ،كانت أوروبا تعتمد في الحروب على نفس النمط الذي جربت بها الحرب التي سبقتها
عن طريق الاستيلاء على أراضيهم  الإفريقيينبمعنى أن يقوم الاستعمار الأوروبي باستفزاز 

أو مصادرة ماشيتهم، فيزحف الإفريقيون إلى استعادة أراضيهم فتحدث الحرب وتنتصر فيها 
م لهم والولاء للمستعمر ويسلموا التكنولوجيا الحديثة، فيقبل الإفريقيون عرض السلام المقد
 بضم أراضي جديدة، ويمكن تلخيص الموقف في ما يلي:

                                                           
)1( Henri Brunschwig : opcit, pp 153-154. 
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 وروبيين إلا أنهم لا ينجحون في دفع الأفارقة خارج بلادهم، ويضطر برغم تقدم الأ
أو يعيشون عيشة  ،الأفارقة للتجمع في مناطق سرعان ما أصبحت عاجزة عن استيعابهم

أو يتحولون إلى عمال يدويين يعملون في الأراضي التي سقطت في أيدي  ،التشرد
 الأوروبيين.

  ليها دفعا فع البيض الإفريقيين إالصغيرة التي د  نشأت المستوطنات الإفريقية أو الجيوب
 من أملاكهم وفرض السيادة عليهم.عندما قاموا بتجريدهم 

  إتباع سياسة اكتشاف المعادن والاستيلاء على مناجمها وحرمان الأفارقة مما هو لهم
 .(1)أساسا
 :بروز الاستعمار البرتغالي على الساحة الإفريقية 

حد ممكن، استغلال المستعمرات إلى أقصى علىوضعت البرتغال نصب أعينها 
اطنين لذلك اتسم نظام إدارتها بالعنف والقسوة واستغلال المو  ،ومقاومة أي حركة أو تمرد
وهي أهم  ،ولقد انتهجت البرتغال سياسة خاصة مع الأفارقة .الأفارقة إلى أبعد حد ممكن

والتي تتيح للإفريقي فرصة أن يعامل معاملة البرتغالي  ،ليوأطرف مظاهر الاستعمار البرتغا
 الأبيض وأن ينجو من التمييز العنصري إذا توفرت فيه الشروط التالية:

 .أن يكون مسيحيا كاثوليكيا 
 .أن يتقن اللغة البرتغالية حديثا وكتابة 
 .أن يتحصل على شهادة دراسية عليا 
 .أن يتصرف في حياته كما يتصرف البرتغالي 
 (2)أن يكون مالكا لما يسمح له بمستوى معيشي مرتفع. 

                                                           
: أنظر . كذلك081م، ص  0111 القاهرة، مصر، ، دار المعارف،: إفريقيا فصول من الماضي والحاضرأحمد طاهر (1)

 .33ة: المرجع السابق، ص جأحمد نجم الدين فلي
 مصر، تقديم: عبد المالك عودة، الهيئة المصرية العامة للنشر، القاهرة،، : نهضة إفريقيامحمد عبد العزيز إسحاق (2)

 .11، ص 0110
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كان للبرتغال وزارة لإدارة المستعمرات يرأسها وزير يعاونه مجلس استشاري، وكان يعقد 
اجتماعه كل ثلاث سنوات، وكانت السلطة الفعلية في يد الحاكم العسكري الذي يعاونه أيضا 

ن الأفارقة في مواطنهم بنفس النظرية مجلس استشاري عسكري، وقد كان البرتغاليون يشترو 
وهو ما كان يطبقه أيضا كلا الاستعمارين الاسباني  ،التي تقوم عليها تجارة الرقيق

 .(1)والهولندي
 :إعادة رسم حدود القارة الإفريقية 

اعتمدت القوى الأوروبية في رسم حدود المستعمرات على الحواجز الطبيعية كالجبال 
لذلك تمزقت  ،وامتدادها ة...الخ دون مراعاة وحدة القبيلةطوط الفلكيوالأودية والأنهار والخ

القبيلة الواحدة، بحيث اعتمدت بلجيكا على وضع نظام إداري يحقق خضوع الدولة إلى 
حاكم عام يساعده عدد ضعت السلطة في يد سياسة وحكم ملكي ذو صبغة عسكرية، فقد و  

على اسم الدولة الإفريقية دولة الكونغو الحرة، وقسمت البلاد إلى أربعة  أطلق .من الموظفين
 .(2)عشر إقليما يدار كل منها بواسطة مندوب يمثل الحاكم العام

 :دولة الكونغو الحرة 

في الجلسة الختامية لمؤتمر برلين، ظهرت دولة جديدة إلى الوجود وهي دولة الكونغو 
جزء في  أكبرم على أنها  0331فيفري  16رلين بتاريخ التي أقرها ميثاق مؤتمر ب،و الحرة

رئيس اللجنة التقنية للمؤتمر، وكان المؤتمر قد  حوض الكونغو حسبما ذكره دوكورسيل
اعترف بالجمعية الدولية للكونغو كدولة حرة مستقلة، والتي أصبحت عضوا في الميثاق العام 

فقد أصبح لها الحق  06و  01للمؤتمر بعد ذلك، وحسب التعهدات المتفق عليها تحت رقم 
 (3)ادة.في إنشاء مصالح إدارية وفتح قنصليات وكل مظاهر السي

                                                           
 .10-11ص ص المرجع السابق،إسحاق: محمد عبد العزيز (1)
 .011فيصل محمد موسى: المرجع السابق، ص  (2)

) 3 (Alphonse Jules Wauters : l’état indépendant de Congo-historique-physique-géographie, 

situation économique, organisation politique, librairie FALK Fils,  Bruxelles, 1899, p 35. 
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اعتبر ليوبولد الثاني دولة الكونغو الحرة ملكية خاصة، وذلك لأن بلجيكا ليست دولة 
كانت أولويات ليوبولد المستعجلة هي الحصول على فاستعمارية ولا يسمح دستورها بذلك، 

 الشرعية القانونية لدولته "الكونغو الحرة" من بلجيكا نفسها.

الكونغو رغم معارضة بلاده " بلجيكا" لفكرة  تمكن ليوبولد من أن يبسط سلطته على
ومع ذلك فقد ساهمت الحكومة البلجيكية في تأسيس الكونغو بطريقة غير  ،الاحتلال
 .(1)مباشرة

 الانعكاسات الاقتصادية: .ب

أخذ المستعمرون في تنمية مستعمراتهم وتحويلها إلى مصادر  ،لما تم تقسيم إفريقيا
المواد الخام، فاستنزفوا ثروة القارة واستعبدوا أهلها واستغلوا سكانها وأرغموا الكثير من القبائل 

مزارع وبناء السكك الق الاستعمار الأفارقة في إنشاء على الإقامة في الأرض الجرداء، وأره
ارع والمعادن من الداخل إلى الساحل، فلجأت إلى استخدام كثير من الحديدية لنقل غلات المز 

 .(2)الأهالي عمالا وموظفين صغار وخدما في البيوت والمكاتب وحمالين في الموانئ

استولت الدول الاستعمارية على الأرض بالقوة ثم سنت قانون حياة الأرض وحرية 
الأراضي من  شركات الاحتكارية من شراءبيعها وشرائها، وبهذا القانون تمكن الأوروبيون وال

وبعد أن أصبحت  .وعدم تمكنهم من تسديدها ن بعد تراكم الديون عليهمو الإفريقيين وهم مرغم
جاءت الشركات واحتكرت شراء السلع التجارية، فاضطر الفلاح الإفريقي أن  ،الملكية للأفراد

ولقد أثر ذلك على حياة  ،قديةيزرع ما تشتريه الشركات المحتكرة وكلها من المحاصيل الن

                                                           
)1(Alphonse Jules Wauters : opcit, p 35. 

، 0111، تعليق أمين شريف، دار الطباعة الجلدية، الأردن، 0، ط موجز تاريخ إفريقيا:  يففاسلي . ج ويفليقسا . ي(2)
 .13ص 
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الأفارقة، وأدى إلى قلة الغذاء وانتشار المجاعة وازدياد المرض وكثرة موت الأطفال، وبالتالي 
 .(1)تناقص عدد السكان ودب فيهم الضعف

أما بالنسبة للتجارة، فقد غير الاستعمار مسارها من التجارة عبر الصحراء إلى التجارة 
 ،أما السلع الموجهة للسكان .دير المحاصيل ذات الطابع التجاريعبر المحيط الأطلسي وتص

وذلك لعدم اهتمام الإدارة الاستعمارية بالحالة الاجتماعية والاقتصادية  ،فيستورد منها القليل
 .(2)للسكان

فقد شهد الأفارقة بناء الطرق والسكك الحديدية والخطوط  ،بالنسبة للنقل والمواصلات
النقل والمواصلات مقدمة للغزو والتوسع نحو الداخل، كما كانت البرية، وكانت خطوط 

ضرورية من ناحية التجهيزات في المناطق المحتلة، حيث يمكن استخدامها كنقاط للقيام 
 .(3)بالمزيد من الاعتداءات، فكانت الطرق والجسور تبنى تيسيرا لاستغلال المستعمرات

 الانعكاسات الاجتماعية: .ج

كان عددهم  .أقوياء أصحاء، أصبحوا ضعفاء مرضىكان الأفارقة قبل قدوم الاستعمار 
ولقد أدت الحدود الاستعمارية  .لمجاعة وتجارة الرقيق...كبير تناقص كثيرا بسبب الأمراض وا

التي أملتها روح المنافسة الشديدة بين الدول إلى تقسيم الأقاليم التي وحد بينها التاريخ، كما 
ى توزيع وتشتيت السكان الذين ينتمون إلى سلالة واحدة والإخلال بالتكوين الطبيعي أدت إل

 ،وقعت تحت حكم دول أجنبية مختلفةكنها شعب واحد للأمم الإفريقية، فالأرض التي س
وبذلك انقسمت الشعوب الإفريقية بل حتى أفراد القبيلة الواحدة وهذا من رواسب الاستعمار 

 .(4)وأثاره الضارة

                                                           
 .11ة: المرجع السابق، ص جأحمد نجم الدين فلي (1)
 .11: المرجع السابق، ص يففاسلي .ج و يفليقسا.ي (2)
 .11ص  :نفسه (3)
 .31محمد عبد العزيز إسحاق: المرجع السابق، ص  (4)
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نت الحريات الشخصية مقيدة بقيود وأغلال، لأن تأليف الأحزاب أو العمل بالسياسة كا
صدار الصحف باللغة العربية واللغات الإفريقية ممنوع منعا باتا، ولا  ممنوع بحكم القانون، وا 
يسمح بإصدار الصحف إلا باللغات الأوروبية، ولا يجوز لأحد من الأهالي الانتقال من قرية 

  بإذن سابق ولدخول المدينة لا بد من حمل بطاقة انتقال.إلى قرية إلا

اتجاه  ازدادت الحملات التبشيرية بعد مؤتمر برلين، ولقد كان للمبشرين موقف سلبي
ولطالما  .ين منذ البداية على القضاء عليهاوكانوا مصمم ،عموما الديانة الوثنية بإفريقيا

، ومع كل فرصة حاولت ترسيخ مبادئ ديانتها رافقت الحملات التبشيرية الاستعمار أينما حل
 المسيحية وتثبيتها أكثر في نفوس وعقول الأفارقة.

كما حاول الاستعمار الحد من التعليم، فلم يكن في صالحه وجود طبقة مثقفة واعية 
لذلك كان التعليم في إفريقيا مقتصرا على بعض أبناء  ،يمكن أن تصبح خطرا على نشاطاته

ن مسموح التقدم في التعليم، فكان يكفي تعلم القراءة والكتابة، مما خلق نسبة الزعماء ولم يك
 .(1)جهل كبيرة أدت إلى تخلف الشعوب الإفريقية وسهولة التحكم فيها

 يمكن حصر الانعكاسات السلبية في النقاط التالية:و 
قبيلة تسبب مؤتمر برلين في تفكيك البنية الاجتماعية للسكان، حيث أصبحت ال (0

م الكونغو إلى عدة وحدات سياسية لم تراع سّ ولقد ق   .الواحدة مجزأة بين عدة دول
 فيها طبيعة السكان وامتدادهم الاجتماعي.

وضع المؤتمر حدودا لم يعهدها الأهالي، إذ اعتمد المؤتمر على الخطوط الفلكية  (1
ب في والحواجز الطبيعية التي تعتبر اليوم كقنابل موقوتة بسبب النزاعات والحرو 

 إفريقيا.
فرض مؤتمر برلين الاستعمار في إفريقيا، والذي مارس كل أنواع البطش  (8

 والتعذيب.
                                                           

 .61عبد العزيز رفاعي: المرجع السابق، ص  (1)
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عمدت الدول الأوروبية إلى مسح الشخصية الإفريقية والقضاء على مقوماتها  (1
 العادات والتقاليد. –الدين  –بإلغاء اللغة 

بالنفس واللجوء  خلق شعور بالنقص في نفوس الأفارقة مما أدى إلى فقدانهم الثقة (1
 إلى تقليد الأوروبيين لإثبات ذاتهم.

فرض الوصاية على إفريقيا باعتبارها وحكامها غير مؤهلين لتسيير أمور  (6
 الحكومة واتخاذ القرارات.

والعكس بالنسبة للأهالي حيث  ،تحقيق الدول الأوروبية أرباحا طائلة من القارة (1
 ازدادوا فقرا وحرمانا.

 للانعكاسات الايجابية فنذكر:أما بالنسبة 
رغم أن بريطانيا عندما دعت إلى إلغائه لم تكن نيتها إنسانية بل  ،إلغاء تجارة الرقيق (0

لأسباب اقتصادية، إلا أنه في النهاية ألغيت هذه التجارة وارتاح الأفارقة من معاناتهم 
 من هذه الناحية.

هم كيفية الدفاع عن النفس بالإضافة متفتح الأهالي الإفريقيون على العالم قليلا، وتعل   (1
إلى أخذهم للغات الأوروبيين وبعض عاداتهم وثقافتهم، لا ننسى أن الأفارقة خاصة 
جنوب الصحراء كانوا منغلقين جدا على أنفسهم وجاهلين لما يحدث خارج حدود 

 بلدانهم.
رفوا على كما تع ،أخذ الأفارقة فنون القتال وكيفية استخدام الأسلحة عن الأوروبيين (8

 العديد من الأسلحة التي لم تكن عندهم فيما قبل.
هناك العديد من الثروات موجودة في إفريقيا لم يدرك الأفارقة أهميتها وكيفية  (1

 .(1)استعمالها والاستفادة منها إلا بعد مجيء الأوروبيين

                                                           
هناك العديد من المراجع الأساسية التي أشارت إلى بعض هذه الإنعكاسات منها: عبد العزيز الرفاعي: المرجع السابق، (1)

 .60-61ص ص 
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 :(1)ساموري تورينبذة تاريخية عن المبحث الأول: 

نما إرتبطت مغامرته إلكبرى ببعض إلعوإمل في  لم ينشأ ساموري على أرض ممهدة، وإ 
لابد أن يكون هذإ  لكن كانتيجة إلطبيعية لكل تلك إلعوإمل. فكان هو إلن ،إلزمان وإلمكان

ولم يكن ثمة ما  ،إلرجل نسيج وحده ليتمكن من أن يستخلص من إلظروف طاقته إلكامنة
رض نفسه في مثل هذإ إلزمن إلقصير على هذه إلأرض إلتي كانت إلمهد يشير إلى أنه سيف

كل إلقديم لإمبرإطورية مالي، فقد كان ثمة إلكثير من إلمنافسين إلأقوياء في إلمضمار، ولكن 
سبة للنجاح بما شيء جرى وكأن هؤلاء إلمنافسين كانت مهمتهم أن يهيئوإ له إلأرضية إلمنا

سنتعرف مع بعض على هذه إلشخصية إلفريدة وسنتطرق إلى أهم  إرتكبوه من أخطاء.
 إنجازإتها.
 نسبه: .1

إلذين  يرجع نسب أجدإد ساموري إلى جماعات إلتوري، وهم من أصل إلسوننكي
وفي إلقرن  .(2)في ضوإحي مدينة جني في قلب إمبرإطورية مالي إلإسلاميةإستقروإ وسكنوإ 

محل إمبرإطورية مالي، فترك إلتوري  مدينة جني   (3)إلخامس عشر حلت إمبرإطورية سونغاي
ومعهم أجدإد لاتفيا، وإستقروإ بأعالي  إلنيجر، حيث تعلموإ إللغة إلمالنكية وعملوإ بالتجارة، 

                                                           
 .911، ص50أنظر: إلملحق رقم (1)
م بقيادة إلزعيم سونديا كيتا، وقد شمل حكمها مناطق وإسعة من  9320مالي حوإلي عام  إمبرإطوريةظهرت  مالي: (2)

إلشرقي وشمالي غينيا وشمال كل من بوركينافاسو )فولتا إلعليا( وإلبنين )إلدإهومي سابقا(  جمهورية مالي إلحالية وإلسنغال
وأقصى جنوب موريطانيا، ودخلت في طور إلضعف بدإية من إلقرن إلخامس عشر، وفي إلنصف إلثاني من إلقرن إلسادس 

 إلأوروبي وإلتأثيرإلحضارة إلعربية ة: ديزبار  عشر تمكنت مملكة سنغاي من بسط نفوذها  على أرإضيها. إنظر: عبد إلقاد
 .91، ص 9191،إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، إلجزإئر،إفريقيا إلغربية )جنوب إلصحرإء(في 

نهاية إلقرن إلسادس عشر حيث  ىونغاي في إلقرن إلسابع ميلادي وإستمرت  تتقوى وتتوسع حتستأسست دولة  سونغاي:(3)
حمد إلذهبي. أقيادة إلسلطان مولاي بم،  9019إنتهى وجودها بحملة إلمغاربة على إلبلاد سنة ، و دخلت في طور إلضعف

 .32-35إلمرجع إلسابق، ص ص  :نظر في ذلك: عبد إلقادر زباديةأ
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وبما أنهم إعتنقوإ إلإسلام منذ زمن بعيد وتزوجوإ من بنات  إلديولا.لذلك عرفوإ باسم 
 .(1)إلمسلمين( كاموري )أي إلمالنكيينرفوإ باسم مالنع   ،إلمالنكيين إلمحليين

مع نهاية إلقرن إلسادس عشر وبدإية إلقرن إلسابع عشر، إستقر جد ساموري سيديكي 
 أسس هناك قرية سيديكيلا.لذهب، حيث توري في أعلى إلنيجر في منطقة إلبوري إلغنية با

كو بالقرب من بارو بضوإحي إستقر أحفاده في قرية بان ،وفي منتصف إلقرن إلسابع عشر
أما جده إلرإبع فابوتوري إلذي كان مرإبطا فقد إستقر في بدإية إلقرن إلثامن عشر  كانكان،

يدي، في حين أن إبنه إلتقلة إلكونيان، حيث مارس مهنة إلطب بقرية كوفيلا كورو في منطق
إلثالث فافيري توري إختلف مع إخوته، وذهب ليستقر على بعد عشرين كيلومترإ من قرية 

 .(2)مانيا مبالا دوغو
إن إستقرإر إحدى جماعات إلتوري عند قرية مانيا مبالا دوغو جعلهم يصبحون حلفاء 

إلى إلعمل إلزرإعي، وقد كان ، ويتحولون إلا نادرإلقبائل إلكامارإ ويتخلون عن ممارسة إلتجارة 
وإلد ساموري "لانفيا توري " قد إستقر بقرية سنانكورو على بعد بضعة كيلومترإت من قرية 

تزوج إمرأة من إلمالنكيين تدعى ماسورونا،  9931مانيا مبالا دوغو، وهناك في حدود سنة 
من بين خمس ، في قرية فاندوغو إلصغيرة، وهي زوجته إلأولى 9995وهي من موإليد سنة 

 .نساء تزوجهن لانفيا وإلد ساموري
موريدوغو لزيارة  وقبل ولادة ساموري، كان إلأب لانفيا توري قد قرر إلذهاب إلى نيوسو

م إلشهير "موريفان" ليسأله عن حلم تأثر به كثيرإ، حيث رأى في منامه ثعبانا يخرج من  إلمنجِّ
للحلم بأنه سيولد له طفل يكون له شأن  مصلبه يكبر ويصعد نحو إلسماء، فكان تفسير إلمنج  

عظيم وسي سيطر على إلعالم كله، وهكذإ إذإ كانت إلرؤيا صحيحة حسب إلروإيات فقد 
 .(3)عكست إلحقيقة وإلطفل هو ساموري

                                                           
 . 933ص  إلمرجع إلسابق، ،إلمسلمون وإلاستعمار إلأوروبي في إفريقيا:عبد إلله عبد إلرزإق(1)

)2( Jean Suret Canale:L’AlmamySamori Touré Révolution démocratique Africaine (R.D.A), 

N° 48, Mai 1972, imprimerie Nationale conakry,Guinée, 1959, pp 210-211 
)3(Ibid : pp 210 
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 مولده ونشأته: .2
م في قرية  9925ولد إلزعيم ساموري توري إلذي تقلد فيما بعد لقب "إلإمام" في عام 

مبالا ندوغو بالقرب من بيساندوغو إلوإقعة إليوم في جمهورية غينيا كونيان أو مانيا 
 .(2)إكامارإ ، من أب إسمه لافياتوري وأم إسمها ماسورون(1)إلشعبية

قضى إلسنوإت إلأولى من عمره في قرية وإلده صحبة إخوته، وبعد فطامه لدى أمه، 
حسب إلتقاليد ت أبيه. و لى مسارإ كوناتي إحدى زوجاأوكلت مهمة رعايته وإلاعتناء به إ

لبضع سنوإت حد أفرإد عائلة إلأم فل قليلا عن أمه بوضعه تحت تصرف أيبعد إلط ،إلمحلية
رسل قبل سن إلسابعة عند خالته في قرية فارإفينا على بعد وهذإ ماعاشه ساموري، حيث أ  

تربية حوإلي عشرين كيلومترإ، حيث بقي هناك فترة يساعد زوج خالته في أشغال إلزرإعة و 
 .(3)إلماشية

بعد فترة عاد ساموري إلى بيت وإلده إلذي أدخله إلمدرسة إلابتدإئية إلقرآنية، حيث تعلم 
وفي سن إلثانية عشر أو إلثالثة عشر أجريت  من إلقرإن إلكريم وإلعلوم إلأخرى.وحفظ أجزإء 

إلذي إعتقه فيما  كوروما له عملية إلختان، ورغم وجود خادم )أجير( لدى إلعائلة وهو بيلالي
بعد ساموري، إلا أن إلأب لانفيا  قام بتدريب إبنه على أصول إلزرإعة ورعي إلأبقار ثم 

 .(4)إلتجارة إلتي إكتسب  منها صفات إلصبر وإلقناعة وتحمل إلمشاق وإلمسؤولية
وقد ورث إبنها عنها هذه  ،كامارإ إمرأة قوية شجاعة لقد كانت وإلدة ساموري ماسورونا

من قوة بدنية وطاقة في إلعمل وإلاعتماد على إلذإت وإلاجتهاد وإلصبر وإلصمود  إلصفات
كامارإ مثالا يقتدى به عن إلأم إلمسؤولة وإلمتقنة  مهما صعبت إلظروف، فقد كانت ماسورونا

                                                           
ص  م، 3555، دإر إلأمين للنشر وإلتوزيع، مصر، جذور إلحضارة إلإسلامية  في إلغرب إلإفريقيبرإيما باري:  عثمان(1)

302. 
، ص 9112، ترجمة يوسف شلبي إلشام، منشورإت وزإرة إلثقافة، سوريا، تاريخ إفريقيا إلسودإءو: بجوزيف كي زير  (2)

109. 
)3 (Yves person: Samori: une révolution dyula Tome2,mémoire de l’instituts Fondamental de 

l’Afrique noire, Dakar , 1968, p 245. 
)4(Ibid, pp 245- 246. 



 م1888-م1888 الفصل الثالث: ساموري توري وبناء الدولة الحديثة
 

 

80 

ونعم إلزوجة إلصالحة للافيا توري خاصة بحرصها وإهتمامها بتقديم تربية  ،لدورها إلعائلي
إلى جانب مساعدة زوجها في إلحقول ورعي إلأبقار وبيع  ،بنها إلوحيدسليمة وصحيحة لا

إنتاج إلخضر وإلحبوب في إلأسوإق إلأسبوعية لكونيا وتورونا، وكانت تمنح أرباحها للخزينة 
 .(1)إلعامة

فقد أتقن عدة مهن منها إلزرإعة، فقد كان يعمل مزإرعا  ،أما بالنسبة لوإلده لافيا توري
ن شعب إلمالنكي من إلمسلمين، لكن تطبيق إلشريعة إلإسلامية لم يكن قويا ويربي إلماشية بي

ورغم أن لافيا كان مزإرعا  إلذين كانوإ يعملون بالتجارة. « Dyula »إلا بين جماعات إلديولا
، حيث كان عاملا ماهرإ منضبطا لا يمل ولا (2)إلا إنه كان ينتمي إلى طبقة إلتجار إلمسلمين

إبنه ساموري كل إلصفات إلحميدة كالشجاعة وإلشرف وإلشهامة وإلتحلي يتعب، فورث عنه 
بالروح إلوطنية، هذه إلصفات جعلت منه إنسانا مثاليا وقدوة ونموذجا للعلاقات إلإنسانية إلتي 

 .(3)ستكون مصدر ثورة إجتماعية وثقافية في غرب إفريقيا، هذه إلثورة إلتي سيكتبها بدمائه
فقد كان ساموري إبنا بارإ لوإلديه منذ إلصغر وخادما  ،اتحسب ما ورد في إلروإيو 

وكان يقوم برعي  ،نشيطا، في ذكر أنه كان يتطوع للبحث عن إلحطب في إلغابة لخالته وأمه
إلماشية، فقد ظهرت عليه سمات إلقيادة وإلزعامة وإلشهامة منذ إلصغر، وقد فرض نفسه 

وحتى وصل إلأمر إلى تنظيم  ،لألعابعلى أصدقائه منذ إلصغر، حيث كان هو من ينظم إ
غزوإت وعمليات مع أصدقائه لسرقة إلبرتقال من إلحقول إلمجاورة ليلا ونهارإ، وبفضل 
شجاعته وجرأته إستطاع أن يجذب إليه مجموعة من إلشباب بحيث لم يتمكن أحد منهم من 

ومما  إلغنائم. يتصف به من عدل في تقسيممجادلته ومنافسته، ولقد قدروه حق قدره لما كان 

                                                           
)1( Jean Suret Canale: opcit, p 210.:وإنظر أيضاYves person: opcit, p 246 

م، ص 9119 ،، إلكويتإلمسلمون وإلاستعمار إلأوروبي لإفريقيا، منشورإت عالم إلمعرفةعبد إلله عبد إلرزإق إبرإهيم: (2)
933. 

)3(Yves person: opcit, p 246 
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يث لم يكن يميز أو يفضل نفسه ح ،روح إلمبادرة إلتي كان يتمتع بها وتوإضعه ،م مكانتهدع  
 .(1)حدعلى أ

 ثقافته الدينية:  .أ

نه لم يكن فقيها صا لدينه إلإسلامي على إلرغم من أساموري إنسانا تقيا مخل إلإمامكان 
دي وعمر إلفوتي إلشيخ عثمان دإن فو افة إلإسلامية إلعربية من أمثال أو متعمقا في إلثق
أنه كان شغوفا بنشر إلثقافة إلإسلامية وإلعربية بين شعوب إلمنطقة مما وأحمد لوبو، غير 

مساجد  ويبني ،إكسبه لقب إمام إلدين وإلمجاهد، لأنه كان يقوم بهدم إلأصنام وإلرموز إلوثنية
على إلامتثال لأوإمر إلله  إلدين إلإسلامي، ويحث إلمسلمينويشجع إلكفار على إعتناق 

 .(2)حسب ما ورد في كتاب إلله وسنة نبيه إلكريم بتوجيهات علمائه

لقد حظي إلعلماء من أهل إللغة وإلفقهاء وإلمفسرين بحفاوة إلكرم وإلاحترإم إلبالغ في 
ظل حكمه، وحث عامة إلمسلمين، لاسيما زعماؤهم، على تثقيف أبنائهم في إلدين، وكان 

 لامية، وكان يخصص جوإئز للفائزين.ت في تحفيظ إلقرإن وبعض إلعلوم إلإسينظم مسابقا
كان يقوم بتوعية شعبه خاصة زعماء إلقبائل حول ضرورة  ،وإلى جانب أنشطة نشر إلإسلام

وإلامتثال للعدإلة إلاجتماعية وإلابتعاد  ،إلتضامن وإلاتحاد ضد إلغزإة إلاستعماريين إلأجانب
عن رذإئل إلماديات إلدنيوية إلتي تعكس نمط إلحياة إلذي تمارسه غالبية قبيلة إلماندينغو 

 .(3)إلتي ينتمي إليها إلإمام ساموري توري نفسه

 عمله في التجارة: .ب

 لقد شهدت إلفترة إلتي نشأ فيها ساموري إنتشار إلفوضى في كل مكان، بانتشار
ويطوفون حول إلقرى للبحث  ،جماعات إلنهب وإلسلب إلذين كانوإ ينشطون مع بدإية إلليل

                                                           
 )1( Jean Suret Canale :opcit, p 122 :وكذلكأنظرYves person: opcit, p 246. 

 301عثمان برإيما باري: إلمرجع إلسابق، ص  (2)
 301ص  :نفسه(3)
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عن كل ما يمكن أخذه وحمله )أشخاص كأسرى، حيوإنات وأشياء أخرى(، فتحول نشاط 
إلشاب ساموري في هذإ إلظرف وإلذي كان غيورإ على أرضه وأهله وأهل منطقته، لذلك 

وبالتالي وضع حد للفوضى  ،شاط هذه إلعصاباتوضع صوب عينيه ضرورة وضع حد لن
 .(1)إلسائدة آنذإك في منطقته رغم صغر سنه

لقد كان وإلد ساموري قلقا على مصير إبنه ومستقبله وخائفا عليه مما كان يحدث ومما 
قد يصدر عن سكان سنانكورو وإلمناطق إلأخرى إلمجاورة، لذلك قرر لافيا توري إبعاد إبنه 

س مال لك إشترى له قطيعا من إلأبقار كرأوذلك بإشغاله حرفة إلتجارة، لذ عن هذه إلنشاطات
ثم أرسله إلى أحد أصدقائه لتدريبه أكثر على نشاط إلتجارة وإلسلاح  ،متوإضع في إلبدإية

 .(2)وإلبارود وإلكولا وغيرها

من كأبيه، يبيع إلكولا وإلعبيد إلذين يجلبهم موري في بادئ إلأمر بائعا جوإلا عمل سا
إ إلأسلحة وإلثيرإن إلتي كان إلطلب شديد ليشتري ،بلاد توما، وإلذهب إلذي يأتي به من بوري

رباءه من جهة أق وقد ساعده في جميع خطاه وإلى أبعد إلحدود أن   عليها  من سكان إلغابات.
كانوإ منتشرين على طول هذه إلمسالك. ومن جهة أخرى، فإن تعامله  وإلدته من إلحيويين

ان لابد منه مع إلديولا إلمسلمين أعاده إلى كنف إلإسلام إلذي كان يرتبط منذ قرون إلذي ك
 .(3)عديدة بالتجارة إلوإسعة على هذه إلمسالك

وخلال رحلاته إلتجارية إلمتعددة، زإر ساموري فريتاون عاصمة ليبيريا ثم بلاد توما، 
تكلمها بطلاقة، وعليه حيث إحتفظ بصدإقات وإسعة ومتعددة، وأتقن لغتهم إلتي أصبح ي

إكتسب خبرإت كبيرة في إلتجارة وإلمحاسبة وإلإدإرة، فازدإدت مدإركه وإتسعت معارفه عن 
إلمناطق إلتي زإرها وصارت لديه خبرة بأحوإل إلناس وطبائعهم وحرفهم. ثم في فترة لاحقة، 

                                                           
)1( Jean Suret Canale: opcit, p122   

 Yves person: opcit, p 246أنظر: . وكذلك932عبد إلله عبد إلرزإق إبرإهيم: إلمرجع إلسابق، ص (2)

 .153، 159إلمرجع إلسابق، ص ص  و:بجوزيف كي زير (3)
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ية فترة وسع ساموري من نشاطاته، حيث إهتم بتجارة إلأغنام وإلأسلحة وإلذهب. وفي نها
 ، حيث كان يشتري إلعبيد من منطقة إلماندوغو(1)نشاطه، تحول ساموري إلى تجارة إلرقيق

كان يتمتع بمرتبة  إلاأنه ،سنهر  وإلبوزيي ليتوجه بهم إلى وإسولو فوتا. وبالرغم من صغ
سب إحترإم إلعديد من إلشخصيات وإلزعماء، وأصبح معروفا في إلمنطقة، ، حيث كرفيعة

 .(2)ساعده كثيرإ في تأسيس دولته فيما بعدإلأمر إلذي 

 تحوله من النشاط التجاري إلى النشاط الحربي. 3

كان ساموري أنيس إلطبع، بسيط إلملبس وإبن إلشعب، متوإضع، إشتهر بعدة صفات 
كالشجاعة وروح إلمبادرة وإلصبر وعدم إلترإجع أمام أي خطر كان، رفضه للظلم وحبه 

. ولقد حدثت له حادثة (3)إلقائد وإلزعيم وإلمحارب منذ إلصغر للعدإلة جعلته يكتسب خصال
كان لها أثر على مستقبله وكانت إلسبب في توقفه عن مزإولة نشاطه إلتجاري وتحوله إلى 

فذإت يوم كان في إسترإحة ما بين رحلتين تجاريتين في قرية مانيا مبالا  ط إلحربي.إلنشا
بعض قطعان إلماشية، فقام إلقرية وإختطفوإ دوغو، فهاجم على إثرها محاربو إلسيسي 

جمع كل إلشباب إلذين وجدهم وسل حهم في أسرع وقت، ثم إنطلق بهم في ملاحقة ساموري ب
إلغزإة وتبعهم حتى لحق بهم ليلا وهم مخيٍّمون، فقام بمحاصرتهم وإلإحاطة بهم من كل 

وبذلك إستعاد ما  ،إلجوإنب، ثم هاجمهم وأجبرهم على إلفرإر وترك كل ما تم إختطافه
 .(4)يخصه

 وقوع أمه في الأسر: .أ

، خلال إحدى رحلاته إلتي أبعدته عن قريته إلى منطقة توما بسيرإليون 9903في عام 
وري صحد أصدقائه أنباء تفيد أن قوإت أفي مهمة تجارية في سوق قريب من ماسينا، أخبره 

                                                           
)1( Jean Suret Canale: opcit, p121  
)2(Yves person: opcit, p p : 247-249. 

 173و: إلمرجع إلسابق، ص بجوزيف كي زير (3)
)4(Yves person: opcit, p p 152-152 
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بيرإما ملك بيساندوغو قد أغارت على سنانكورو، وعلم أن وإلدته ماسورونا قد أ خذت أسيرة 
تمكن من إلفرإر وإللجوء إلى قرية فاندوغو  قدأثناء إلحملة على وإدي ميلوإ، وعلم أن أباه 

إلمجاورة. عاد ساموري مسرعا إلى قريته وأخذ يفكر في أفضل إلطرإئق لإنقاذ وإلدته من 
ه نحوه مقابل وري بيرإما ليعرض خدماتصبعد تدبير وتفكير، قرر إلذهاب إلى إلملك إلأسر، و 

قبِل إلملك عرضه إلإفرإج عن وإلدته، وأخذ معه قطيعا من إلأبقار مكونا من ثلاثين رأسا،  ف
ثم ينظر فيما بعد في قضية إطلاق سرإح أمه  ،مقابل أن يعمل في جيشه مدة سبع سنوإت

 .(1)إذإ كان رإضيا عنه

 لتحرير أمه من الأسر: ساموريجهود  .ب

إن توإجد ساموري في جيش إلسيسي كان بهدف تحرير وإلدته، ولكنه لم يكن يظن أن 
ذلك سيخدمه أكثر من ذلك، بحيث ساعده وجوده في صفوف جيش إلسيسي على تكوين 

ناك وه .(2)شخصية قوية، ولقد كان جد مرتاح للمهنة إلجديدة وإلخدمة في صفوف إلمحاربين
وري بيرإما إلذي كان في إلسلطة صأثبت بسرعة فائقة كفاءته إلعسكرية إلتي إعترف بها 

. قام ساموري بإحضار أخيه كيمي بريما إلملقب بفابو ليتعلم مبادئ إلحرب إلى (3)آنذإك
جانبه، ولقد كان عمل ساموري كمحارب في جيش إلسيسي قد أعطى له دفعا قويا نظرإ 

دإرة إلمعارك،  ،كرئيس عصابةلتجربته إلسابقة  وقد إلى جانب مؤهلاته في إلقيادة وإلتنظيم وإ 
أه له ذلك للمشاركة إلى جانب جيش إلسيسي في عدة حملات ومعارك ناجحة، وشارك أيضا 

. أظهر ساموري إلكثير من صفات وكذلك في حصار قرية مالاندوغ ،في غزو بارإلا وفتحها

                                                           
 أنظر: . وكذلك32ص  إلمرجع إلسابق، ،لإفريقيا إلأوروبيإلمسلمون وإلاستعمار : إبرإهيمعبد إلله عبد إلرزإق  (1)

Jean SuretCanale:opcit,  p p 212-213 

  
)2(Yves person: opcit, p 152 

 103و: إلمرجع إلسابق، ص بجوزيف كي زير ( 3)
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ب إلصعاب وإلأخطار، مما جعله يترقى ويتولى مهمة قيادة إلقائد إلذكي إلشجاع إلذي لا يها
 .(1)مجموعة من إلمحاربين مكونة من حوإلي عشرة أفرإد

يترإجعون أمام فحينما كان جنود إلسيسي  وري شجاعته في معركة فولادييري،ثبت سامأ
من أسر نيرإن أسلحة إلأعدإء، إندفع ساموري وتقدم لوحده نحو إلأمام شاهرإ بندقيته، فتمكن 

ثلاثة أفرإد من صفوف إلعدو، وحقق لهم إلنصر بدل إلهزيمة. وبقدر ما إكسبه هذإ إلنصر 
بقدر ما زرع إلخوف وإلقلق وإلفزع في نفس هذإ إلأخير من  وري بيرإما،صتقدير وإحترإم 

ساموري، فقد أصبح يرى فيه خطرإ عليه وعلى سلطانه، ولم يجد أمامه سوى عتقه وأمه 
 .(2)ض ممتلكاته ليعود إلى دياره، وقد منحه بركاته حيث كان فرإقا ودياوتعويضه عن بع

إزدإدت مهارة ساموري إلعسكرية وإلقيادية في تلك إلفترة إلتي قضاها في جيش 
إلسيسي، فقد كانت مرحلة مهمة ومفيدة في حياته، تعلم فيها إلكثير من تقنيات إلتعامل مع 

إلمعارك وأساليب إلتفاوض مع إلعدو، وإكتسب أيضا  إلمحاربين وإستخدإم إلسلاح وإلخيل في
 .(3)معارف إجتماعية وثقافية يحتاجها في مشوإره وحياته إلشعبية وإلعسكرية

 عودة ساموري إلى أهله: .ج

، ولقد كان قد قارب سن ين إستقروإ من جديد عند سنانكوروعاد ساموري إلى أهله إلذ
مهنته إلسابقة كتاجر لمدة قصيرة، لكن  إلثلاثين، وقد ذإع صيته كقائد شعبي. إستأنف

سرعان ما تخلى عنها وعاد إلى نشاطه إلحربي، حيث قام بالالتحاق بمجموعة مسلحة كانت 
تتوإجد في منطقة سنانكورو، ونال ثقة زعيمهم وكان يخلفه أثناء غيابه في إلمهمات إلصعبة 

 .(4)في منطقة إلغابات، لكن سرعان ما إنفصل عنه

                                                           
)1(Yves person: opcit, p 152 
)2(Yves person: opcit,  pp 253-256 وكذلك Jean SuretCanale : opcit,  p 214. 
)3(Ibid : p 152 
)4( Jean Suret Canale: opcit,  p  122 
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إلتحق ساموري بالبيريت إلذين أوكلوإ له قيادة مجموعة مكونة من  ،م9910في سنة 
بادوغو، أظهر ساموري خلالها قدرإت وكفاءإت عالية خلال  عشر رجال في قلعة سيرإم

سارإسوإري موري يرتاح  تغزوإته ومعاركه خاصة في بيساندوغو، هذإ ما جعل زعيم إلبيري
"، ومنذ ذلك إلوقت لم ALMAMYلقب "إمام" "به، لذلك قام بتسليمه فرسا ومنحه له ويثق 

 شعروبعد أن  ذلك بتصريح منه شخصيا في شيخوخته.ينتقل ساموري على رجليه إلا نادرإ و 
ساموري بأن قوته وقدرإته قد تعززت، طلب من سيده إجازة بحجة زيارة وإلده وإلتفرغ لتسوية 

ن له ما أرإد، وحصل على بعض إلأمور وإلمصالح إلخاصة وإلتي تتطلب منه إلتفرغ، فكا
 .(1)9919إجازته عام 

لم تكن نية ساموري زيارة وإلده، بل كان يفكر في إنشاء عمله إلخاص وإلتوقف عن 
خذ معه فرسه ومجموعة إلجنود إلذين كانوإ تحت قيادته وتوجه أإلعمل لحساب غيره، لذلك 

ماسورونا بعد وفاتها، وذهب إلى سنانكورو، وإستلم من أبيه قطيع إلأبقار إلذي ورثه عن أمه 
ليستقر عند سوكورإلا في أعالي نهر إلميلو، وأعلن عن إستعدإدإه لتوفير إلعيش وإلتكفل بكل 

 .(2)من يلتحق به، وبدأ يفكر ويحضر لتأسيس دولته بالقرب من نهر إلميلو

 زوجاته وأولاده: .د

أو بنات كانت زيجات ساموري عملا من أعمال إلدولة، كزوإجه من بنات إلسيسي 
كوناتي إلشهيرة، إلتي  إلتوري أهالي أودييني. أما زوجاته إلمفضلات من أمثال سارإنكيني

كانت تقدم إلماء لزوإره إلمرموقين، وتظهر في إلاحتفالات مع باقي ضرإئرها إلمزينات 
وكانت سارإنكيني تمسك بيدها مقاليد إلدولة عند إلحاجة، ولم تكن تشترك في إعدإد  بالحلي.

                                                           
)1(Yves person: opcit, p 152 
)2(Ibid: pp 256-257. 
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مه لا هي ولا باقي زوجاته إلمفضلات، بل كانت تعده له إمرأة صبية مغمورة كانت طعا
 .(1)تعيش في بلاطه إلخاص

لقد حرص ساموري على أن يؤمن لأولاده ثقافة دينية أعلى مما ق دٍّر له هو أن يتلقاه، 
ة ولكن في إطار من إلتعليم إلجماعي، ليخلق بينهم جوإ من إلتكاتف. أما إعدإدهم للحيا

 .(2)إلعسكرية فقد كان بالتدريب إلمتوإصل على ركوب إلخيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .179و: إلمرجع إلسابق، ص بجوزيف كي زير (1)

 .179ص : نفسه  (2)
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 بناء الدولة الحديثة:المبحث الثاني: 

حتى ظهر فيهم عام  ،إر بعد زوإل دولة إلبامبا أنفسهمدينغ منقسمين على نإلما بقي
دينغ في خلال نزعيم قوي إستطاع أن يبسط نفوذه على جميع قبائل إلما1860 -ه1877

إلجنوب  إلىيوحد صفوفهم  أنوإستطاع  ،(1889-1871)ه( 1307-1287عشرين سنة )
إسلامية من  إمبرإطوريةن هذإ إلزعيم هو ساموري توري إلذي كو  ، (1)من دولة إلحاج عمر

ولقد تمكن من تكوين إمبرإطوريته في  ، دينغ حيث لاطالما كان رإغبا في ذلكنقبائل إلما
بعد  ،(2)م1872في تنفيذ هدفه منذ عام  بدأ ولقد .إلمنطقة إلوإقعة عند أعالي إلنيجر ومنابعه

و إلقريبة غوإة إلتي ستقوم عليها دولته إلمقترحة وإلتي ستنشأ عاصمتها في بيساندو نوجد إل أن
ولقد كان إلزعيم ساموري وأتباعه على درجة عالية من إلكفاءة  .من مسقط رأس ساموري  

وإلقوة، فقد باعت قوإته إلأسلاب وإلعبيد إلذين أسرتهم أثناء زحفها، وفي نفس إلوقت قامت 
 تعد نفسها إلى فتوحات أنعلى دولة ساموري  وكان ،بشرإء إلخيول وإلأسلحة إلحديثة

 .(3)كثيرة

 ببناء مجتمع جديد إتسمتلمرحلة إلأولى  ،إثلاث مرإحليمكن تقسيم دولة ساموري إلى 
م إلى عام 9990وإلمرحلة إلثانية إمتدت من عام  .م9992ودولة جديدة وذلك قبل عام 

علان ساموري إلجهاد لنشر إلإسلام بين  ،م9992 وإتسمت هذه إلمرحلة بالصبغة إلدينية وإ 
أما إلمرحلة  .وإلتوسع في إنشاء إلمساجدإلقرآن وفتحه إلعديد من إلمدإرس لتحفيظ  ،إلوثنيين
 .وقد إصطبغت بالصبغة إلعسكرية ،م9919م حتى 9991فتبدأ من عام  ،وإلأخيرةإلثالثة 

ولكن إختلفت حدة هذإ إلصدإم من  ،وقد إصطدم ساموري بالفرنسيين طوإل إلمرإحل إلثلاث

                                                           
إلمريخ للنشر وإلتوزيع، إلمملكة  دإر، تاريخ إلعالم إلإسلامي إلحديث وإلمعاصراغي ومحمود شاكر: يإسماعيل أحمد (1)

 . 351ص، 9112إلعربية إلسعودية، 
إلمرجع  م(،9192-9905إلفرنسي ) إلاستعمارجهاد إلممالك إلإسلامية في غرب إفريقيا ضد : هنيذإلهام محمد علي إل(2)

 .02-03صص إلسابق، 
 .259ص ،فيج جي دي: إلمرجع إلسابق(3)
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سيين على مجرد إقتصرت إلعلاقة بينه وبين إلفرن ،م9992فقبل عام  .مرحلة إلى أخرى
 .(1)فرنسيين بعنفلإ م هاجم ساموري9992ولكن بعد عام  ،إلمناوشات إلعسكرية

ساموري كانت متحركة أي أنها لم تكن ثابتة في  إمبرإطوريةينبغي أن نشير إلى أن 
ولذلك كف عن بناء إلحصون  ،إرإ من إلتقدم إلفرنسيفقد كان ساموري يتحرك فر  ،مكان وإحد

فبعد أن إستولى إلفرنسيون على  .إلكبيرة منذ أن عجز عن إلتصدي لنيرإن إلمدفعية إلفرنسية
م مكونا 9912إلدإخلية لساحل إلعاج  إلأرإضيإتجه ساموري نجو إلغرب إلى  ،ودوغبيسان

 وقد وصف بيروز .م9919دولته إلثانية إلجديدة إلتي قضى عليها إلفرنسيون عام 
حيث أشاد بنظافتها  ،وغا دقيقا وبالتحديد عاصمته بيساندو ساموري وصف إمبرإطورية
شرإقها  .(2)وإ 

 تنظيم الإمبراطورية:  .1
 الحكومة: .أ

وهنا كما ، كانت إلسلطة كما في أغلب إلأحيان في إفريقيا تحمل مظاهر إلأوتوقرإطية
 إلم يكن مجلس إلسلطان مؤلفا من أفرإد عائلته، فالأقوياء كانو  ،في كل مكان آخر من إفريقيا

إلرجال إلذين يمثلون طبقات و ،على إلعكس من ذلك مبعدين لمصلحة إلعامة من إلشعب
إضافة إلى أن مجلس ساموري كان يزدإد فيه مع إلزمن نفوذ إلمسلمين، كما أنه  .إلمجتمع

كانكان إنعطافا ملحوظا في  تلنا سجلاقدم حيث ت   ،إلاختصاصيينأصبح يظم مجموعة من 
من كبار إلإدإريين  إنو عملية دخول بعض إلمتعلمين إلى إلمجلس، فبعض هؤلاء إلرجال كا

إلذين أعطوإ لبلاط ساموري كثيرإ من إلأنظمة إلبناءة أكثر مما كان معروفا في بلاط 
 .(3)إلمدينة

                                                           
 .02ص ،إلمرجع إلسابق ،إلممالك إلإسلاميةجهاد : لهام محمد علي إلذهنيإ (1)
 .01ص نفسه: (2)
 .372و: إلمرجع إلسابق، صبي زير كجوزيف  (3)
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ا ترتكز سأسلقد أجرى ساموري إصلاحات متعلقة بالجانب إلإدإري إلذي وضع له  
اليم عن طريق كتقريب إلإدإرة إلمركزية من إلأق ،على إلمركزية وإللامركزية في نفس إلوقت

طريقه تعيين محافظين أوكلت إليهم مهام مرإقبة مايجري في  نإستحدإث جهاز يتم ع
 .(1)إلأقاليم

 :أعضاء الحكومة 
 هصيا كرئيس حكومتخشتتشكل منه هو إلحكومة إلمركزية لإمبرإطورية ساموري كانت 

فهو إلمسؤول عن  ،جانب عدة شخصيات من إختياره إلىوإلمسؤول إلأول فيها، 
ديوباتي من منطقة كونيا، قائدإ للجيوش  ديان نجد إلجنرإل موريفانف .تعيين مجلسه

كوروما إلكبير قائد  نجد أيضا إلجنرإل بيلالي .تحة وإلناطق إلرسمي باسم إلحكومةإلفا
يا قائدإ بكون موريدو يدونزو من منطقة نيوسو وشخصية كوكيز ،إلجيوش إلحربية
ومختصا في إلطب إلتقليدي أي إلتدإوي بالأعشاب ومكلفا بمرإقبة  للوحدإت إلعملية

 م تحاك ضده.مرة تسم  ؤإإء إلإمبرإطور خوفا عليه من أي مغذ
وإختصاصيا في ،كان إطارإ لاستكشاف مقاطعات إلعدوف ،ماكاندي بانينيا أما رإديو

ي نكذلك نجد كارإموكو لاتي .وإلخاصة ومستشارإ سياسيا مشهورإ إلعامة إلاستخبارإت
يغيلا مقيما في كانكان، وهو شيخ مشهور بتعمقه في إلعلوم تمن منطقة ساما 

للسلوك وإلمشاريع إلإجتماعية وإلأحكام إلإسلامية ونزإهته إلأخلاقية ومرإقبا حقيقيا 
 .(2)على إلخصوص، وقد كان مقربا من إلإمام ساموري، وذإ مكانة خاصة لديه

 
 
 

                                                           
، مجلة درإسات وأبحاث في إفريقيا "وري بين بناء إلدولة إلحديثة ومقاومة إلإمبريالية إلفرنسيةتساموري "منصف بكاي: (1)

 .950، ص3597إلجزإئر، جنوب إلصحرإء، دإر إلأمة للنشر وإلتوزيع، 
)2( Jean Suret Canale : opcit,   pp 214-215. 



 م1888-م1888 الفصل الثالث: ساموري توري وبناء الدولة الحديثة
 

 

91 

 :مهامها 
  دورية ومجالس إستشارية لمناقشة ودرإسة مختلف إلمشاريع  إجتماعاتعقد

 وإلقضايا إلمتصلة بالجانب إلسياسي إلتوجيهي وجوإنب أخرى.
  إلاستعماريينإلعسكرية للغزإة مناقشة عملية نشر إلإسلام وإلمقاومة 

 وإلنشاطات إلمختلفة إقتصادية منها وإجتماعية.
  طرق ووسائل  وتدخل في إطارها ،عسكريةإلمناقشة قضايا إلحرب وإلشؤون

بمسائل  وإلاهتمامعيين ومعاقبة مختلف إلإطارإت، تتحسين كفاءة إلجيش و 
 ....إلخوإلذخيرةإلتموين بالموإد إلغذإئية وإلأسلحة 

 وإلمعاهدإت. إلاتفاقاتوتتضمن  ،بالشؤون إلدبلوماسية إلاهتمام 
 بمختلف إلمسائل إلدإخلية كتنظيم إلأقاليم ومرإقبة إلحكومات إلمحلية  إلاهتمام

 وإلمرإكز إلتعليمية.
 رض وتنظيم إلأسوإق بالمسائل إلتجارية وقضايا إلزرإعة وإلأ إلاهتمام

 .وإلتصدير وإلاستيرإد
  (1)حكومات إلمحلية وتعيين ممثل أول عليهالإمرإقبة. 

 التنظيمات الاقتصادية: .3

إلعربية إلإسلامية مثل  إلاقتصاديةتبنى ساموري توري إصلاحات مستمدة من إلنظم 
طرق إستخلاص  إلىإضافة  ،غرض إلزكاة، إلخرإج وإستعمال إلمقاييس وإلمكاييل وإلموإزين

قصد توفير إلموإرد إلمالية إللازمة للإنفاق على إلمشاريع كبناء إلمدإرس إلضرإئب للخزينة 
مسجدإ حتى أصبح يطلق  03وإلمساجد )تملك مدينة بوندوكو إلوإقعة شرق ساحل إلعاج 

                                                           
)1( Jean Suret Canale: opcit, p 216. 
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ذلك شرإء إلأسلحة لموإجهة إلإمبريالية إلفرنسية إلتي وك ،مسجدإ( 03عليها بالمدينة ذإت 
 .(1)ممتلكاتها إلاستعمارية إلىإلبلاد  لضمكانت تخطط 

 :تنظيم الأرض 
كان تنظيم أقاليم هذه إلإمبرإطورية أقل صعوبة مما حدث في إلبلاد إلأخرى 

عناصر  يدخلبسبب إلتجانس إلثقافي إلوإسع إلنطاق، وقد حرص ساموري على أن 
يرسل  نوكا .كانتونات وقرى إلذلك إلتقسيم إلتقليدي  ،توحيدية في عملية تقسيم إلبلاد

إلكانتونات ليقيموإ فيها، ويكلفهم بمهمة إلإعلام ومرإقبة  إلى إلمفوضين وإلمبعوثين
ولقد كانت إلإمبرإطورية قد قسمت في إلوإقع منذ  .ء للملك وتنفيذ قرإرإته إلساميةإلولا

قد و  .(2)ة مباشرة أو غير مباشرة لسامورييأرإضي تابعة تبع إلى حصار كانكان
فقد إلتقى بساموري  ،ساموري وصفا دقيقا إمبرإطورية ز وصف إلقائد إلفرنسي بيرو

 إلىوذكر بيروز بأن دولة ساموري إنقسمت  ،وعقد معه معاهدة م9997في عام 
إقليما، إحتوى كل إقليم على عشرين قرية تختلف كل منها عن إلأخرى من  913

ن إلأسوإق مثل سوق إلذهب وإلعاج وقد شملت إمبرإطوريته إلعديد م ،حيث إلمساحة
 nora، ونورإcambayونالت بعض إلأسوإق شهرة كبيرة مثل سوق كمباي ،وإلماشية

، وكانت هذه إلأسوإق مرإكز هامة ربطت أجزإء إلإمبرإطورية kauraussaوكوروسا
 .(3)جالونتافو  ونإلسيرإليبسير 

 :الزراعة 
لقد أظهر ساموري بالإضافة إلى كونه محاربا فذإ من محاربي إلديولا، أظهر 

 .إلملكي على إلبيت للإنفاقميلا وإضحا للاستثمارإت إلزرإعية إلتي كانت ضرورية 
 وكينيرإن قريبة من أماكن إقامته في كل من بيساندوغولإفكانت إلأرإضي إلمسقية 

                                                           
 .951ص  ،بكاي منصف: إلمرجع إلسابق (1)
 .171-179ص ص  ،و: إلمرجع إلسابقبجوزيف كي زير (2)
 .02ص  ،إلمرجع إلسابق ،جهاد إلممالك إلإسلاميةإلهام محمد علي إلذهبي: (3)
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مزإرع صغيرة يعمل فيها إلعبيد إلذين يقودهم رؤساء يخضعون  إلىودإباكالا تقسم 
آخر على  ، بينما يشرف وزيركونيتيغي( لمن يمكن تشبيهه بوزير إلزرإعة )سينيكي

ن إلكميات إلكبيرة من إلغلة ونقلها وتوزيعها فكان كل يخز تشؤون ماشيته إلملكية، أما 
 .(1)ذلك يتم بدقة متناهية

وتوفرت  ،ارمة تنوع إلإنتاج كما ونوعاصإلمشجعة وإلوبفضل هذه إلإجرإءإت 
إلأرز وإلمانيوك وإلذرة إلصفرإء وإلبيضاء وإلبطاطا إلحلوة  :محاصيل عديدة منها

وإلطماطم وإلبصل وإلفلفل وإلباذنجان وإلبطيخ وإلفول إلسودإني وإلموز وإلعنب 
 .(2)إلهندي...إلخ

 :الصناعة 
حيث كانت تعتبر من إلأنشطة  ،إلإمبرإطوريةكان للحرف إلنصيب إلأوفر في 

 .وإلاستقرإروذلك بفضل توفر إلأمن  ،إلتقليدية إلمزدهرة في إمبرإطورية ساموري
وتمثلت هذه إلحرف في إلحدإدة وإلنسيج وصناعة إلأوإني إلفخارية وإلدباغة وإلنجارة، 

لأحذية كما إنتشرت أنوإع أخرى من إلمصنوعات إلمختلفة كالكرإسي إلخشبية وإ
 .إلجليدية وإلمجوهرإت بأنوإعها فضية وذهبية...إلخ

 ،حد صناعة بعض إلأسلحة أو تطويرها إلىبل وقد وصلت وتطورت إلصناعة 
تقانناعة أنوإع أخرى من إلبنادق وإلذخومحاولة تقليد ص  .(3)يرة بجودة وإ 

 :التجارة 
ساموري إهتماما كبيرإ بفتح إلأسوإق  أولىولقد  ،كانت إلتجارة متنوعة ونشطة

قد جرى تنظيمها بشكل يسمح لكل وتعميرها بالبضائع. فمثلا نجد إلأسوإق إلدإخلية 
ختيار إوقد كان يتم  .نوإع إلسلع إلمحلية أو إلمستوردةإلمناطق أن تتزود بمختلف أ

                                                           
 .179ص ،و: إلمرجع إلسابقبجوزيف كي زير  (1)

)2(Yves person:opcit , p 880. 
)3(Ibid : p 880. 
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عرض تي إلتجار من كل مكان لأوفي هذإ إليوم ي ،يوم في إلأسبوع يسمى يوم إلعرض
 . (1)سلعهم وبقية أيام إلأسبوع فهي لباقي تجار إلجملة

وكومبا  وتوكوتو فابالاو  سوق كانكان :من أشهر أسوإق إلإمبرإطورية نجد
وتمتاز هذه إلأسوإق بوفرة إلسلع وتنوعها من حبوب وحليب ولحوم وخضر  .وغيرها
أما إلخيول وإلبغال  .ني إلمنزلية وغيرها من إلمنتوجاتإلأوإ إلىوبالإضافة  ،وفوإكه

وإلماشية وإلأسلحة وإلملح وإلحلي وإلأدوإت إلحديدية إلثقيلة وإلكبيرة إلحجم فكانت 
 بها. قد كان لكل قرية سوق خاصتعرض في إلأسوإق إلوإسعة. و 

وقد مارستها عدة  ،أما فيما يخص إلتجارة إلخارجية فاختصت بالتبادل إلتجاري
تازت بالصبر وإلقناعة وإلقدرة على تحمل فئة إلديولا إلتي إم :فئات أشهرها

شركة بافنج وشركة  :وقد نظمت هذه إلفئة في شكل شركات أشهرها،إلصعاب
 .(2)باكاريتوري

فقد كانت صادرإتها نحو إلموإنئ إلأوروبية عبارة عن  ،فيما يخص إلصادرإتو 
وكذلك إلذي كان موجها لشرإء إلأسلحة وإلذخيرة بالدرجة إلأولى، مسحوق إلذهب 
فإن  ،أما فيما يخص تجارة إلعبيد .ود وإلقردة وريش إلنعام وإلتوإبلإلعاج وجلود إلفه

يرة مكرها ومضطرإ من أجل إلدفاع عن إلأخساموري قد لجأ إليها في إلسنوإت 
وبالنسبة للدول إلإفريقية  .كان عليه من ديونإمبرإطوريته وتحت إلضغوطات بسبب ما

 .(3)وية وزيت إلنخيل إلمستخدم في إلتجميل وإلتوإبل وغيرهافكان يصدر لها إلكولا إلمق
أما إلوإردإت فكانت تتكون في إلأساس من  ،فيما يخص إلصادرإتهذإ كان 

إلأسلحة وإلذخيرة إلمختلفة وبعض إلأنسجة وإلأدوإت إلمنزلية وإلخيول وإلحمير 
 .(4)وإلملح...إلخ

 
                                                           

)1( Jean Suret Canale: opcit,  p p214-215 
)2( Ibid : p215. 
)3 (Yves Person : opcit , P931 . 
)4( Ibid : pp 49-52. 
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 التنظيمات الإجتماعية والدينية: .ب
 ،مسألة تحسين إلظروف إلإجتماعية لمقاتليهنلاحظ أن هذإ إلزعيم لم يهمل 

منح مقابل إلخدمات  منإلجرحى إلذين كانوإ يستفيدون  بأولئكخصوصا ماتعلق 
 .(1)إلمقدمة للدولة

فقد كان ساموري هو قائد إلمؤمنين يحرص على  ،فيما يخص إلنظام إلدينيو 
رسالبناء إلمساجد  وكان ساموري يشرف بنفسه  .إلمدإرس بانتظام إلىإلأطفال  وإ 
 .ر أولاده شخصيا مرتين في إلأسبوعحتى أنه كان يختب ،على إلدرإسة

نلاحظ أنه لم يكن له برنامج محدد  ،وجدير بالذكر أننا عند درإستنا لساموري 
فكل مانلحظه هو حماسه  ،أو خطة معينة فيما يتعلق بحركة إلجهاد إلتي أعلنها

ولذلك إختلفت حركته عن كل عثمان دإن فوديو  ،ر إلإسلام وبناء إلمساجدإلشديد لنش
 .(2)أنه لم يعتنق أي طريق هو فيه كغيره من إلزعماء إلىوإلحاج عمر بالإضافة 

 :التعليم 
يشغل كان إلتعليم إلقرآني في إطار إلتصميم على نشر إلإسلام وإحدإ من أهم ما

ين فالمشايخ إلمكلفون بهذه إلمهمة في إلقرى كانوإ خاضع .بال إلإمام ساموري توري
وكانوإ  .بسخاء أو يعاقبون بشدة حسب أعمالهم ويكافئون ،دإئما للتفتيش إلمستمر

ينصبون أنفسهم فترة و  ،لحكام وقوإد إلجيشيشكلون مصلحة للتوجيه إلمعنوي لدى إ
، إلا أن إلحكم إلقضاءخاصة في ميادين من إلزمن في بعض إلمناطق حكاما دينيين 

ببعض  يستعينوعندما كان إلإمام ساموري .على إلسلطانفقط مقتصرإ بالإعدإم كان 
يتعين  ،صدإر مثل هذه إلأحكاملإ هفإن ،إلفئات إلمميزة من إلمشايخ أو كبار إلأتباع

                                                           
 .951منصف بكاي: إلمرجع إلسابق، ص  (1)
 .01إلمرجع إلسابق، ص  ،جهاد إلممالك إلإسلاميةلهام محمد علي إلذهني:إ(2)
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وذلك لحرصه إلشديد  ،بتنفيذهاعليهم إلرجوع إليه من أجل إلموإفقة عليها وإلسماح 
 .(1)عن إلظلم وإلابتعادوسهره على تحقيق إلعدإلة 

لإعطاء دفع قوي لعملية نشر إلتعليم إلإسلامي في أرجاء إمبرإطوريته، قام 
ومائتي طالب على إلمرإكز إلجامعية إلكبرى  نساموري بتوزيع دفعة مكونة من ألفي

وخمسمائة طالب بمركز  ،كانكانعلى إلنحو إلتالي: ألف طالب بمركز 
في منطقة  كاباياومائتي طالب بمركز  دإنغيرإيوخمسمائة طالب آخر بمركز ،ولادإ
تم توزيعها على مختلف مدإرس  ،وبعد أن أنهت هذه إلمجموعة تعليمها .قارإنا

أنشأ ساموري لجنة من كبار  ،ولدعم إلمجهودإت إلسابقة .ومساجد إلإمبرإطورية
قامة  لاختيارإلأساتذة  إلأساتذة إلمؤهلين من مجموع إلمترشحين لتعليم إلأطفال وإ 

ي إلذي تلقى مارإ كاندكوهو  س هذه إللجنة أحد كبار إلمتعلمينإلصلوإت، وكان يترأ
كما حرص ساموري على تكليف مجموعة من إلمعلمين وإلأئمة  .تعليمه في موريطانيا

 .(2)إلجيش إلمجندين حديثا وشباب إلأمةتابعة للقيادة إلعليا بتعليم أبناء إل
كبار إلمثقفين  اموري يشكل خلال شهر رمضان من كل سنة لجنة تضمسكان 

يقومون بجولات تفتيشية في  إو لانغاما فالي و ماما لاسيني، كانو من بينهم موريفير 
يعاينون ويحققون  ،م9993و 9999سنتيمثلما حدث في مختلف أنحاء إلإمبرإطورية 

من  إليتأكدو  ،يمتحنون إلتلاميذو  ساتذةإلأمن خلالها في أخلاقيات وسلوك إلمعلمين و 
فإن إلمعلم يتلقى جائزة  ،فإذإ كانت إلنتائج مرضية وهي إلحالات إلغالبة.قيمة ماتعلموه

وعندما تكون إلنتائج غير  .في إلغالب عبارة عن حصان ، كانتمن إلإمام ساموري
فإن إلإمام ساموري  ،وإلأكثر من هذإ .مكنهم عزل إلمعلمين غير إلمؤهلينفي ،مرضية

                                                           
 .170-172ص ص و: إلمرجع إلسابق، بجوزيف كي زير  (1)

)2(Yves person : opcit, p 870. 
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جانب  ،إلىلمدإرس ومساجد إلإمبرإطوريةكان يقوم شخصيا بزيارإت وجولات تفتيشية 
 .(1)أبنائهحرصه على مرإقبة ومتابعة تعليم 

 النظام المالي: .ج
و لم يكن هنالك نظام مالي محدد، فالإمام ساموري جفي إمبرإطورية إلماندين

وينفق على ،حصل عليهايتوري قد إعتمد على ثروته إلخاصة وعلى إلهدإيا إلتي 
إلإمبرإطورية من حصيلة بيع إلمحصولات إلخاصة بأرإضيه وإلحقول إلمزروعة في 

ذهب وإسولو تستخدم  إنتاجوكانت حصيلة  ،كل قرية أو عن طريق إلاتجار بالأسرى
 .(2)لشرإء إلأسلحة

إلا أن مصلحة إلمالية كانت من أكثر  ،رغم عدم وجود نظام مالي محدد
وإلضريبة إلرئيسية كانت ضريبة إلعشر على منتجات  .إلمصالح تنظيما في إلدولة

إلعمل وتؤخذ عينا، وهي تفرض جماعيا على مجموعة من إلمزإرعين يعملون في حقل 
وثمة ضريبة أخرى هي إلمودي وإلتي كانت  ،ي توري في كل قريةللإمام سامور 

أما إلمكوس ومايفرض من رسوم  ،تستخدم لدفع معاشات إلمرإبطين إلعاملين في إلقرى
 إلىإلعدإلة تذهب بينما كانت صدقات  .فقد ألغيت كلها لصالح إلديولاعلى إلأسوإق 

 .(3)إلسلطان، كما كان له ثلث غنائم إلحرب مالم يتنازل عنها بملء إرإدته ورضاه
 
 
 
 

 

                                                           
)1(Yves person : opcit , p 883. 

 .01إلمرجع إلسابق، ص  ،جهاد إلممالك إلإسلاميةإلهام محمد عي إلذهني:(2)
 .172و: إلمرجع إلسابق، ص بكي زير جوزيف (3)



 م1888-م1888 الفصل الثالث: ساموري توري وبناء الدولة الحديثة
 

 

98 

 التنظيمات العسكرية: .د
 :الجيش 

فكان زعيم كل قرية مسؤولا عن إلأمن  ،لقد إعتمد ساموري على جنود إلسوفا
وكانت فترة إلخدمة في إلجيش غير  .وعليه تزويد إلجيش بالمجندين من كل إلقرى

وكان على كل حاكم  .آخرون نفيبقى إلمجندون فيه حتى يحل محلهم مجندو  ،محددة
ود نوفي أوقات إلسلم يعود إلج .أن يجند جيشا من أبناء إلمقاطعة إلتي يحكمها

يقومون خلالها بالأعمال إلزرإعية  ،لمدة ستة أشهر ديارهم مرة أخرى إلى إلاحتياطيين
وفي إلستة أشهر إلأخرى يتحتم عليهم إلحضور على إلأقل مرتين أمام  ،إلشاقة

إلجندية  إلىما إلعودة مرة أخرى إاشر إلذي يقرر حسب إحتياج إلجيش زعيمهم إلمب
 .(1)ديارهم إلىأو إلعودة 

 :المشاة 
، وإلخيالة إلتي بلغ تعدإدها 9997سنة  20555حوإلي  إلمشاة وصل تعدإد

بندقية، لكن عدم إكتسابه للمدإفع  1555حوإلي  إلىفي تلك إلفترة، إضافة  2555
وتذكر  .إلفرنسية في بعض إلمعارك إلإمبرياليةحال دون تمكنه من موإجهة إلقوإت 

بحيث كان يخطط تخطيطا  ،إلمصادر أن ساموري توري قد تميز بذكائه إلشديد
محكما قبل أية موإجهة مع إلعدو، فدرإسة نقاط قوة وضعف إلعدو كانت من أولوية 
 ،إلأولويات، وعلى هذإ إلأساس لم يغفل هذإ إلزعيم عن مسألة إلجوسسة على إلعدو

بحيث طور جهازإ أوكلت إليه مهمة إلتجسس على إلعدو وجمع كل إلمعلومات 
 .(2)إلخاصة به

فهو  لجيش ساموري كان دعامة إلإمبرإطورية وترسها إلمكين بالنسبة
 إلىفقد كان في بادئ إلأمر يتشكل من إلمتطوعين ولكنه تحول  ،إلإمبرإطورية إلفاعلة

                                                           
 .00إلمرجع إلسابق، ص  ،جهاد إلممالك إلإسلاميةإلهام محمد علي إلذهني: (1)
 .959كاي: إلمرجع إلسابق، صب منصف(2)
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وتظم تشكيلات دإئمة من إلجنود  ،آلة حقيقة للحرب مجهزة على إلطريقة إلحديثة
وقد بقيت نوإة إلجيش إلحقيقية وأطقمه تعتمد على إلديولا، ولكن إلكفاءة  ،إلمحترفين

في إحتلال إلمرإكز إلمتقدمة فيه،  إلشخصية بقيت دإئما إلمعيار إلذي يعتمد عليه
أما  ،وإحد من عشرة من مجموع إلرجال إلىوكانت إلتهيئة إلطبيعية في إلقرى تصل 
وكان إللباس يتألف من طربوش  .ة إلغزوإلتهيئة إلعامة فلم تكن تحدث إلا في حال

ومن قميص خفيف ذي كمين قصير وسروإل له شقة عالية وصندل من إلجلد، ولكن 
 .(1)هذإ إلشكل إلمشترك كان يوجد إلكثير من إلفوإرق رغم

تخريب إلمدن  إلىأسلوب ساموري إلحربي أنه كان يلجأ  يف إلانتباه يلفتما 
وقد  ،فكان لا يخلف ورإءه سوى إلدمار ،إلفرنسيين لهيهجرها عند تتبع وإلقرى إلتي 

أفاده هذإ إلأسلوب فأدى إلى طول مقاومته، تلك إلمقاومة إلتي إستمرت سنوإت 
ولقد كان ساموري يعرف كيف يعد لمعاركه إعدإدإ حسنا بالاستعلام عن  .(2)عديدة

وكان تكتيكيا بارعا  ،حال إلعدو وإلقيام بالدعاية إللازمة لتحطيم معنوياته أو إضعافها
يجيد إلخدإع في إلحرب ونصب إلكمائن وإلمفاجآت إلمباغتة، ولم تكن برإعة قادته 

يين ممتازين قادرين على إجتياز إلأنهار في ضأما محاربوه فكانوإ ريا ،مستوإه تقل عن
ولقد تميز ساموري بتنظيمه  .مشون أياما بكاملها على أقل غذإءوي ،شتى إلظروف
أمرإ نقل تإلمن  تقل جعلنأن قلة وسائل إل كما .عسكريةيات إلإلسوقمكتب إدإرة 

وكان ساموري  .إلأمر إلانتقال عبر مسافات طويلةعندما يتطلب خاصة  امستعصي
إلذي إرتقى إلى إلقيادة من صفوف إلجنود وإلذي أثقلت جسمه جرإح إلحروب دإئم 

كان يأمر بتقديم إلمساعدة لعائلاتهم خلال  ،بحياة رجاله وإحتياجاتهم إلاهتمام
ويتقاسم معهم أخطار إلمعارك  ،تصيبهم عاهات إلقتال إلحملات ويتكفل بهم عندما

وهذإ ما يفسر إلشجاعة إلمجنونة إلتي كان يبديها هؤلاء إلمقاتلون  ،في أغلب إلأحيان
                                                           

 .170و: إلمرجع إلسابق، ص بجوزيف كي زير (1)
 .05ص ،إلمرجع إلسابق ،جهاد إلممالك إلإسلامية:إلهام محمد علي إلذهني( 2)
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 ،بالإضافة إلى إلشجاعة إلتي يتمتع بها ساموري .فيتبعونه إلى إلمهالك وحتى إلموت
لنظر كخبير إسترإتيجي مما ساعده د إيوبع ،فقد كان فائق إلذكاء كمخطط عسكري

 .(1)تحقيق أعظم إنتصارإته رفقة جنودهعلى 
 :الأسلحة 

فيما يخص إلمصادر إلتي كانت تؤمن إلأسلحة لساموري فقد كانت متعددة، 
إلمرإكز وإلسوإحل إلأوروبية وإلبريطانية بصفة خاصة، أو عن فمنها ما يتم شرإءه من 

أو  ،يويوسيلا وهو أحد تجار كانكان :طريق كبار تجار إلأسلحة من إلأفارقة منهم
إلى جانب ما كان يرسله ساموري بنفسه من إلقوإفل نحو سوإحل  ،من إلغنائم

وإلعاج وغيرها، لتعود  سيرإليون وليبيريا محملة بسبائك إلذهب وجلود إلأبقار وإلمطاط
 محملة بالبنادق وإلذخيرة عبر إلطريق إلرئيسي إلممتد من ميناء فريتاون إلى فالاب

وقد وصل عدد إلبنادق إلمستوردة في  .كونو ثم فارإنا ومنها إلى كانكانإوهيريما
 ،م9919وفي ماي  .منتصف إلثمانينات إلى أربعة آلاف بندقية تكرإرية ورمي سريع

ؤها من مرإكز ي من إقتناء كميات هامة من بنادق إلرمي إلسريع تم شرإتمكن سامور 
ويشير بعض إلمؤرخين إلى أن إلكثير من هذه إلبنادق  .تجارية في سيرإليون

 .(2)إلمستوردة كانت نوعية رديئة
 :الخيل 

في جيش ساموري وفي إحرإزه للانتصارإت  إنكارهيمكن  لقد لعب إلخيل دورإ لا
حيث ضم جيشه فرسان بخيولهم إلسريعة وإلتي كان يصعب  ،إلكبرى على أعدإئه

 إقتناءها وذلك لأسباب:

                                                           
 .179-177صص ،إلمرجع إلسابق و:جوزيف كي زيرب (1)

)2(Yves person : opcit, pp 293-294 . 
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حدى عشر أسيرإ لكل حصان -أ فقد  ،إرتفاع أسعارها وإلذي كان يترإوح بين ثمانية وإ 
وكان إلحصان أغلى من إلأسير  ،كانت إلعملية تتم بتبادل إلأسرى مقابل إلأحصنة

 .بأضعاف مضاعفة
مما  ،يفضلون مبادلة إلأحصنة بالأسرى بدلا من إلمال معظم تجار إلخيول كانوإ -ب

 إضطر إلإمام ساموري إلخوض في تجارة إلعبيد رغما عنه رغم إستنكاره لها من قبل.
إرتفاع نسبة موت إلخيول في منطقة إلغابات ذإت إلحرإرة إلمرتفعة وإلرطوبة إلعالية  -ت

مدة إستخدإمها مقارنة يصاحبها إنتشار مختلف أنوإع إلأمرإض، وبالتالي قصر  إلتي
 عملية خاسرة.إلحيث في هذه إلحالة تصبح  أسعارهابغلاء 

ين وخصص لها سائس ،لها إهتماما كبيرإ لقد إعتنى ساموري كثيرإ بالخيول وأولى
وكانت لكارتا  .وتخليصها من إلجرإثيم وإلطفيلياتيهتمون بنظافتها وصحتها وترويضها 

 .(1)إلخيول إلتي كان يعتمدها ساموري في إقتناء خيولهوماسيفا أهم أسوإق ومنطقة إلساحل 
 (2)امبراطوريته والصعوبات التي واجهته توسيع ساموري  حدود. 2

 بداية التوسع: م1882 .أ
فانطلق في بدإية سنة  ،(3)وجينساموري تكوين إمبرإطورية كبيرة تضم إلماند أرإد
 ،م في عمليته إلتوسعية رفقة مجموعته إلصغيرة إلمسلحة ببنادق بسيطة وبدإئية9913

وفي ضوإحي إلقرية أقام معسكره  ،فاستولى على قرية ديالا إلمجاورة لمدينة كيروإني
إلذي كان ينطلق منه للقيام بعملياته في إلمزإرع وإلحقول إلمجاورة من أجل تموين 

جبار إلتجار إلمتجولين )إلديولا( على دفع ضريبة أو فدية،  جماعته بالموإد إلغذإئية، وإ 
كان يقوم أيضا بتجنيد  ،وخلال عملياته .رة على إلأسوإق إلأسبوعية إلكبرىوإلإغا

،وفي إحدى هذه إلعمليات قام ساموري بالانتقام لنفسه من (4)إلمحاربين )إلكاري(
                                                           

)1( Jean Suret Canale : opcit, 215. 
 .355، ص51أنظر: إلملحق رقم (2)
 .25ص ،إلمرجع إلسابق، جهاد إلممالك إلإسلامية:إلهام محمد علي إلذهني(3)

)4( Jean Suret Canale: opcit, p 215. 
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إلذين وشو به إلى زعماء ألبيرت، فقام بتخريب إلقرية سكان قرية ورودوغو إلشمالية 
 لمصير إلى أهالي قرى سوكورإلاوأسر سكانها دون إرإقة إلدماء، وخصص نفس إ

وذهب أكبر جزء من هذه  ،كورإبادوغو إلوإقعة على إلضفة إلأخرى لنهر إلميلوو 
 .(1)إلانتصارإت إلى جنوده وأهاليهم

 ساموري في منطقة سنانكورو: 
إختيار ساموري على مدينة سنانكورو بعد بحث طويل على مكان يصلح وقع 

لاستقرإره ولموإصلة نشاطه بهدوء، خاصة بعد أن بسط سيطرته على إلعديد من إلقرى 
وإلمناطق إلمجاورة لمدينة كيروإني. وكانت سنانكورو إلمنطقة إلأنسب حسب رغبة 

أولا أن يحصل على  ولكن كان عليه ساموري خاصة بعد تطور وتنامي نشاطه،
موإفقة زعمائها وأهاليهم، ومن أجل ذلك دخل معهم في مفاوضات طويلة وصعبة 
وحساسة في آن وإحد، تمكن في إلأخير من إقناعهم بضرورة توإجده فيما بينهم وعلى 

عدإده للدفاع عنهم في حالة ا تعهد  من جانبه باستضرورة مساعدتهم في مهمته، فيم
ي ألقاها بالمناسبة على سكانها وزعمائها بحضور سكان وزعماء في إلكلمة إلت إلخطر

م في بناء 9913ثم شرع في نهاية  .اليكورو إلمجاورتينوت كل من قريتي ورودوغو
وفي نفس إلوقت كان يقوم بتجنيد إلشباب من أبناء  ،معسكره بإحدى ضوإحي إلمدينة

لحاقهم بمجموعته إلتي توسعت  وتدعمت بوصول متطوعين إلمدينة وإلقرى إلمجاورة وإ 
جدد في مناطق بعيدة، مما أثار ضغينة وحقد أعدإئه إلذين عمدوإ إلى تشكيل حلف 

 .(2)هجومي فيما بينهم بهدف إلقضاء عليه
بحشد قوإتهم بقرية دإمارو، إلا أن ساموري علم بالأمر  (3)تحالفونملقد قام إل

وتحصَن جيدإ بمعسكره، وبخبرته إلعسكرية توصل إلى توزيع إلمدإفعين بكيفية محكمة 
                                                           

)1(Yves person : opcit, p175 . 
)2(Ibid, p 277. 

هم )زعيم قرية أوسودوغو مع جيرإنه في ماندوغو وقبائل أعلى وروندوغو وضحايا سابقين لساموري على  المتحالفون:(3)
 Ibid : p 277رأسهم سيموريسي زعيم قرية ورودوغو إلشمالية( للمزيد أنظر: 
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مكنته من رد إلمهاجمين على أعقابهم ثم إلفتك بهم رغم  كثرتهم وتفوقهم كثرة وعتادإ، 
جبل ولقنهم درسا في إلقتال وأسر فتتبعهم ساموري إلى سفح إل ،ولم ينقذهم إلا إلفرإر

 هاليهم، فكان لهذه إلمبادرة آثارتصرف معهم بحكمة بأن أعادهم إلى أو منهم عددإ 
بعد هذإ إلانتصار توجه ساموري لمعاقبة  .شعبيته وإزدإدتطيبة بأن ذإع صيته 

 ،أهالي قرية إلكوناني وزعيمهم إلذي حصن نفسه جيدإ في بووكو وقاوم مقاومة شديدة
 .(1)روجعلت ساموري يترإجع ويدخل من جديد إلى سنانكو 

إلذي أرسل  نؤيدإ في نشاطه من قبل زعيم إلحرب سوندوكامالقد كان ساموري م  
يطلب منه تسليمه إلغنائم إلأخيرة، فرفض ساموري هذإ إلطلب مما أدى إلى إليه إبنه 

ثم تتبعه إلى مقر إقامة أبيه  ،نشوب معركة بينهما هزمه خلالها شر هزيمة
 سوندوكامان وأسره وإستولى على ممتلكاته.

لجي كامارإ عن هذه إلعملية إلتي قام بها سلم يرضى زعيم إلحرب إلكبير 
 -يملك آنذإك إلقوة إلكافية  مما إضطر ساموري إلذي لا ،ساموري فتدخل في إلقضية

سنانكورو نحو ضوإحي أن يبتعد باحترإس وحكمة من  - ثلاثمائة بندقية فقط
بيساندوغو إلتي أنشأ بها مقره إلجديد بعد أن عقد حلفا مع سكانها وزعمائها، غير أن 

ماسابادو كان يعتبر إلمدينة  كوروما قائد إلحرب لمنطقة بارإنا دوافام نانتيني
وإلمناطق إلمجاورة لها جزءإ من مناطق نفوذه، ولذلك هاجم مع حلفائه مقر ساموري 

 .(2)فهجومه تحول إلى هزيمة نكرإء له ولحلفائه دون نجاح،
دو وحلفائه جعله يحس بقوته افام نييإن إلانتصار إلذي أحرزه ساموري على نانت

فقرر أن يستغل هذه  ،وزإدت ثقته في نفسه وجنوده إلذين إرتفعت معنوياتهم ،أكثر
إلفرصة للقضاء على خصمه ساجي كامارإ، فرإح يحضر جيدإ لحصار قرية غبانكو 
ذإت إلموقع إلاسترإتيجي إلهام إلجاثمة على جبل صعب إلتسلق وإلمحاطة بأشجار 

                                                           
)1(Yves person : opcit , p 278. 
)2( Jean Suret Canale: opcit, pp 215- 216. 
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اما كاندي إلى ساجي كامارإ ليمدحه، وبعد بفأرسل أحد عملائه وهو إلشاعر ن ،شائكة
 اد وبحوزته معلومات ثمينة وتفاصيل مهمة عن إلقرية.أن أدى مهمته بنجاح ع

سمحت إلمعلومات إلتي قدمها نياما كاندي لساموري بضرب حصار محكم على 
إلقرية، إلا أن مدة إلحصار طالت ولم تستسلم إلقرية، مما جعل ساموري يتحرى 

وبعد أن طهر قوإته  .ذلك، فاكتشف خيانة في صفوف جيشه إلأسباب إلكامنة ورإء
تمكن من إلاستيلاء على إلقرية وقلعتها وإلقضاء على خصمه إلعنيد  ،من إلخونة

 .(1)بعد تسعة أشهر كاملة من إلانتظار نجح ساموريو  ،كامارإ
 حملة ساموري ضد البيريت 

كان ساموري يلجأ إلى بعض إلتمثيليات إلبارعة في كثير من أعماله إلتي يضيف كل 
إلى مملكته إلنامية، وبفضل دبلوماسيته إلغنية بالخيال وإلتي لا تخلو عند إللزوم منها  جديدإ 

ي أن يصبح سيدإ ور ، حيث إستطاع سام(2)من ضربات قوية تمكن أن يوسع إمبرإطوريته
ياندإن في إلغرب، مع إمتلاكه قلعتين نعلى إلمنطقة إلممتدة من جوإلا في إلشرق إلى 

وقبل أن يتفرغ لحرب إلبيريت  .غودو ما: سنانكورو و بيسانومركزين إسترإتيجيين هامين ه
 م9912إنه إلسيسي بإرسال منذ سنة بدأ في تحسين علاقاته مع جير و، ن من سنانكور إلقريبي

أمن جانبه يبيرإما أو )إبرإهيما( حتى  وريصع كل عام جديد نصف إلغنيمة إلى  مع مطلو 
 .(3)ممتلكاتهأو ربما كتمهيد لورإثته وإلاستيلاء على 

م بحربه 9912بعدما أقام ساموري صلحا مع إلسيسي وأمن جبهتهم، بدأ وتفرغ سنة 
وخلف نهر إلميلو، ثم على مناطق وقرى غاندوإ إلغربية  ضد إلبيريت بعد غارإت شنها رجاله

وري بيرإما إلاشترإك معه صلقضاء على نفوذهم عندما طلب منه إلفرصة إلمناسبة ل جاءته
م نه أثناء إلحصار لأإلا أنه تصرف كقوة مستقلة، بحيث في حلف ضدهم، فقبل ساموري 

                                                           
)1( Jean Suret Canale: opcit, p 222. 

 .102و: إلمرجع إلسابق، ص ربجوزيف كي زي(2)
(3): opcit, p280 Yvesperson102و: إلمرجع إلسابق، ص رب: جوزيف كي زيأنظر وكذإلك. 
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أنه يقوم بعزل إلبيريت عن كل بحجة  ،دوغو عند مانديارإيخيم مع حلفائه وخيم لوحده 
 .ومساعدة يمكن أن تصلهم من مان

م بعد نفاذ إلمئونة 9910-9912سلم إلبيريت خلال شتاء لم يدم إلحصار طويلا، وإست
إلذي وري بيرإماصمرتديا تنورة نسائية ليركع أمام وخرج زعيمهم سارإسورإي موري  ،إلغذإئية

فإنه لم ينتظر نهاية إلحصار  ،أما ساموري .أسير لديه في عاصمته " إلمدينة "إحتفظ به ك
بعد قضائه على اوري بيرإمصنه شعر أنه سيكون إلهدف إلمقبل للأو  انكوربسنوإلتحق 
نك تتعب إ"زعيم سابادوغو لصوري بيرإما:  وخاصة بعدما بلغه أثناء إلحصار قول ،إلبيريت

 .(1)في إسقاط عدو وتنسى أن عدوإ آخر يتعافى بالقرب منك"

يقترح إ وري بيرإمصت عسكرية جديدة أرسل رسالة إلى قبل أن يتفرغ ساموري لحملا
 اوعقدإ إتفاق تلكاتها، فقبل صوري بيرإما إلعرضممفيها إختيار نهر ديون كحد فاصل بين 

بينهما في هذإ إلشأن، ولتوثيق هذإ إلعقد تقدم ساموري إلى بيرإما يطلب يد إبنته إلجميلة 
ق مقترحات متعجرفة يوري بيرإما إفشلوإ هذإ إلمشروع عن طر صو، إلا أن أحفاد فسيري

ي و عبدوإللاخاصة بعد أن أقام حفيدإه وهذإ ما أدى إلى إنقطاع إلعلاقات بينها  ،ومهينة
 .(2)نوسيرإنكورو دلاغنا:مورلاي بغزو منطقتين تابعتين لساموري على نهر إلميلو وهما

إن إحساس ساموري بعجزه عن موإجهة جيوش بيرإما جعله يفضل إلانسحاب نهاية 
م خلالها م نحو منطقة توما بأقليم إلغابات، حيث بقي هناك حوإلي سنة كاملة قد  9910عام 

يد إلمساعدة لكامي مانفا زعيم كونكورو في حربه مع جيرإنه، ثم قاد حملة عسكرية ضد قرية 
 بوزيي.

إستغل ساموري فرصة توإجده بمنطقة توما ليوثق علاقاته وصدإقته مع صديقه نياما 
ا إلمقيم في قرية فووما، ثم غادر مقر إقامته باتجاه إلشمال نحو إلمناطق إلتي إنسحب منه

                                                           
)1( Yves person : opcit, p181 
)2( Jean Suret Canale: opcit, p 216. 
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وصلت أخبار توإجده بالمنطقة إلى  .صديقه نياما، وتحصن في مغارإت وكهوف سوبيدو
حامية لنكو إلتابعة للسيسي إلتي باغتته في فجر أحد إلأيام بهجوم كبير في محاولة منها 

فتحول إلهجوم إلى هزيمة شنيعة  ،إلا أن عنصر إلمفاجأة لم يكن له أي أثر  .للتخلص منه
بلاغ ولم ينجو منهم إلا عدد قليل تمكن م ،ةلحقت أفرإد إلحامي ن إلالتحاق " بالمدينة " وإ 

 .(1)بالحادثة اوري بيرإمص

 العودة إلى سنانكورو مجددا ومواصلة نشاطه: .ب

مرة أخرى، يتوإجد ساموري بمنطقة سنانكورو بمعنويات مرتفعة وإستعدإد تام خاصة 
هامة من إلأسرى وكميات كبيرة من إلتي حصل خلالها على مجموعة بعد إنتصارإته إلأخيرة 

إلغنائم: تمثلت في بنادق وخيول مكنته من تنظيم نوإة جيش إلفرسان، فخصه أهل سنانكورو 
على نهر إلميلو ليشغله من  ، ثم شرع في توسيع معسكره إلسابقوزعمائها باستقبال حار

لقد تزإمنت  .يندعو إلم بهر به أهله وجيرإنه وكلأإنتهاء إلأشغال أقام حفلا كبيرإ جديد، وبعد 
وأصبح يثق في نفسه  ،وري بيرإماصنقطاع إلنهائي لعلاقاته مع جاره هذه إلأحدإث مع إلا

مكاناته وقدرته على إلموإجهة إلند للند، فاتخذ لنفسه لقب  وأصبح لا يعترف  (2)فاماوجنوده وإ 
 .(3)بأي سيادة غير سيادته

تعمير ممتلكاته إلممتدة بين ته بهدف وكانت إقامته بسنانكورو فرصة كبيرة لبدء حمل
م على 9919نهري إلميلو و ديو، تخللتها حملة عسكرية قام بها في إلنصف إلأول من عام 

ناسبة زوإجه من بم ختمها بإقامة حفل ديني كبيرو تلاها حصار بلدة سيدو  ،بلدة غاندوإ
وكرس أيضا ساموري جهوده لتنظيم جيشه إستعدإدإ للحملات إلمقبلة  .كوناتي سارإنكيني

                                                           
)1( Yves person : op cit, p 248,286. 

يعني إلرجل إلذي يحمل إلسيف أو رجل إلحرب أو إلرجل إلذي يستولي على إلسلطة، فهذإ إللقب هو رمز  "فاما"لقب  (2)
جهاد إلممالك . وكذلك: إلهام محمد علي إلذهني:909إلرزإق: إلمرجع إلسابق، ص  للقوة وإلنفوذ. إنظر: عبد إلله عبد

 .02إلمرجع إلسابق، ص  ،إلإسلامية
)3( Yves person : opcit p182.  
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إستعادت  ،هذه إلمبادرة وإلمجهودإت إلتي بذلهاوبفضل  .اته إلمرتقبة نحو إلشمالوتوسع
وعاد كل إلهاربين وإلمشتتين إلى منازلهم وقرإهم بعد أن أعاد  ،منطقة وإدي إلميلو إزدهارها

يكورو، فتوسعت ممتلكاته خلال عشر سنوإت لتصل وتال رودغوو ي بناء قريتي سامور 
 21ضمت ما يقارب  ،( 3كم 1155مساحتها إلى مايقارب ستة ألاف وستة مائة كيلومترإ )

 .(1)ألف ساكن

 م 1881-1881التوجه نحو الشمال  .ج

وبالتحديد قرية كوناتي إلوإقعة في إختلفت وجهة ساموري هذه إلمرة وإختار إلشمال، 
خطة للوصول وإلاستيلاء عليها، فاستغل ساموري فرصة وجود أنصار له ، فوضع ناناموسا

م ومؤيدين في إلمنطقة فتقدم نحوها بصفة إلحماية وإلدفاع وليس إلغزو، وعند وصوله أقا
إلذي  وإفق على فتح  في مفاوضات مع زعيمها فانسوكاباودخل  ،معسكره على جبل تنتيديلا

أقام حفلا  ،وبعد هذإ إلانتصار إلباهر .بعض أعيانهالساموري رغم إعترإض  أبوإب إلقرية
وبعد هذإ  .عبرين عن إعجابهم بقوة ساموريظهرين وم  كبيرإ تناول خلاله إلجميع إلطعام م  

وإصل ساموري إخضاع إلقرى إلمجاورة وقام أيضا بتجنيد بعض من شبابها لدعم  ،إلانتصار
منطقة ناموسانا وأصبح سيدإ فعليا ومهارته إستولى ساموري على وبفعل خبرته  ،وحدإته

 .  (2)عليها وضم مقاتليها إلى جيشه مما زإده قوة

 ،إزدإد حماس ساموري وإرتفعت معنوياته أكثر فأكثر خاصة بعد إحرإزه لعدة إنتصارإت
وهو ما أتاح له فرصة  ،وكذلك جيشه أصبح أكثر قوة بفضل إلمتطوعين وإلمجندين إلجدد

لمرة هو عدو لدود قد كان هدفه هذه إو  .توسعاته على حساب إلوثنيينفي ة إلانطلاق وبقو 
ومن أجل إلوصول إليه كان على ساموري  تأمين إلطريق نحو نانتيني،  دواوهو إلمسمى فام

وبحكم معرفة ساموري  .إ على إقليم بيساندوإ وإلذي يضم خمس مناطقشرق إلميلو مسيطر 

                                                           
)1( Yves person : opcit, pp 288-293.  
)2(Ibid : pp 295-296.  
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لخمسة إليه إلوإحدة تلو من ضم إلمناطق إ 9979ية فقد تمكن في نها ،لهذإ إلبلد معرفة جيدة
على بلدة ضرب حصارإ محكما  ،بعد عبوره نهر إلميلو في بدإية موسم إلجفافو  .إلأخرى
 بانانكي ومانيموسو  ثم جاء قرى أخرى كدإنغالا .لتي سقطت بين يديه بعد مدة قصيرةإ مافار

وتجنبا لما آل إليه مصير إلقرى  .ي سقطت هي إلأخرى خلال هجوم كاسحإلت ،بانانكو و
وغيرها قد إستسلموإ دون  موربيابا وولاند وبافيلا ن زعماء وسكان قرى تانديكاإف ،إلسابقة
ولقد إنضم إليه زعماء آخرين منهم إلزعيم موري فيلاني  .وهذإ ما سهل مهمة ساموري ،قتال

 .(1)كيرإ زعيم قرية نافادي

 فامادو: م القضاء على نانتيني 1888 .د

يتوإجد ساموري في قرية نارينا إلتي رغم كل إلاحتياطات إلتي إتخذتها لمنع ساموري 
 لكن ،قد وصل إليها ووجه فرقته إلعسكرية نحوهاو  للوصول إليها إلا أنها فشلت في منعه.

 وهو ماديغبي باغتته بهجوم  من إلجنوب عوضا عن إلشمال أفامادو وحليفه  قوإت نانتيني
بعد أن فقد  كان يتوقعه ساموري، فاضطر هذإ إلأخير إلى إلانسحاب وإلدخول إلى سنانكورو

وبعد أن أعاد تنظيم قوإته من جديد، قرر ساموري رد إلاعتبار  .بعضا من جنوده  كأسرى
لنفسه من خلال مجموعة هجومات عسكرية باشرها بالانتقام من سكان قرية سابادوغو إلذين 

سارإ، ثم  كبرى وغنم منهم عددإ من إلأسلحة وأسر زوجة زعيمهم مانغبيألحق بهم هزيمة 
وبعد هذإ إلانتصار إلباهر إنتقل ساموري إلى قرية موريبايا، وهناك  .حرر أسرى حادثة نارينا

وفد كورإنكو ووفد يضم بعض فصائل قبائل كيسي  :جاءته وفود عدة قبائل وقرى منها
ولائهم لساموري وإجتمعوإ وتناولوإ إلطعام  جميعا أعلنوإبيكور وغيرها،  إلشرقية ووفد إورو

 .(2)معا

                                                           
)1( Yves person : opcit,pp 297-298. 

 opcit, pp 298.Yves person-297 :أنظر:  وكذلك ، 102ص  ،إلمرجع إلسابق :وبجوزريف كي زير (2)
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رحل ساموري من قرية موريبايا إلى إلعاصمة إلجديدة بيساندوغو إلتي أقام بها حفلا 
على رأسهم  ،ددكبيرإ تخليدإ لانتصارإته إلأخيرة ، إكتسب خلال هذإ إلحفل أنصارإ وحلفاء ج  

بعد نهاية إلاحتفال جمع ساموري قوإته، وإنطلق بها نحو بلدة تيري  .ووكانكان زعيم ديتول
ثم إنتقل إلى مركز  .ى عليهفامادو وقض حد إخوة  نانتينيأ كونغبانا بها فيريكاباإلتي تحصن 

إلذي تحصنت به إلقوإت إلرئيسية لخصمه فامادو، فحاصرها عدة أيام قبل أن يشن عليها فولا
من إلإفلات وإلهرب، إلا أن مجموعة  تمكن فامادوا، في حين هجوما كاسحا إنتهى بهزيمته

من فرسان ساموري ويقودها كل من كيمي بريما و مانغبي موري تمكنت من إللحاق به وأسره 
 ،حيث أعدم بعد محاكمة علنية ،عند مستنقع كوبالي على بعد كيلومترين من بيساندوغو

 . (1)ويعتبر فعل أديغبي هذإ خيانة لحليفه نانتيني

وقد كان ذلك في  ،ما لبث أديغبي نفسه أن سقط بعد إلقضاء على نانتيني بقليل
وعندما بلغ  .حصار سيرإتوغو )مدينة إلوإسولو( مامادو أثناء معركته ضد جيش بينيتو

 وة إلوحيدة إلتي يتزين بها رأسسلقد سقطت إلقلن ،ساموري إلنبأ أخذ يصرخ: "لقد مات أديغبي
ن إلتقطها وأتوج بها رأسي". ولم يعد له إلآن منافسين باستثناء إلحيوي وعلي أنا أ إلوإسولو

كانكان ى إلإلذي تمكن بسبب ضعف إلسيسي من أن يستولي على كونيان إلعليا  ،ساغاديغي
 .(2)في إلشمال

كورو في سهل ميلوفي بادئ سنانلقد تحركت قاعدة ملكه إلجغرإفية مع إلزمن إلى 
كورو حيث إلأرض نانهيا بنا إلى سبالتمارين إلعسكرية فقد نادى:" تماإلأمر، وبما أنه كان مه

ما لبث أن ترإجع بسبب إرتباطاته إلعائلية وإستقر في بيساندوغو على طريق  لكن، إلمسطحة"
م 9172ما سمح لساموري أن يقضي شتاء سنة وهو ، (3)إلموإصلات بين بلاد توما وكانكان

                                                           
 opcit pp Yves person : 222-221أنظر: وكذلك، 102إلمرجع إلسابق ص  :وبجوزريف كي زير ( 1)
 .102ص  نفسه: (2)
 .102نفسه: ص  (3)



 م1888-م1888 الفصل الثالث: ساموري توري وبناء الدولة الحديثة
 

 

110 

وممتلكاته إلتي توسعت مساحتها إلى أكثر من في عاصمته مطمئن إلبال معتزإ بنفسه 
 .(1)وبرعاياه إلذين تضاعف عددهم ،عشرين ألف كيلومتر مربع

 1881-1881السنوات العظام  .ه
  :نجدة كانكان 

حيث أصبح سندإ لكل  ،بعد أن وصلت أخبار ساموري وأعماله إلباهرة إلى كانكان
عنهم يطلب مساعدتهم ثنيين، أرسلت منطقة كانكان وفدإ مسلمي إلمنطقة ضد خصومهم إلو 

لإخضاع إلحيويين سكان مدينة سانكارإن، وعقدت بينها وبينه معاهدة على أساس من 
رغم أن إلطرفين لم يكونا على مذهب وإحد، وإتفقا على أن  9970إلشريعة إلإسلامية عام 

إلأرإضي إلمفتوحة من حصة  ىتكون غنائم إلغزو من حصة إلكابا سكان كانكان بينما تبق
إنتهت بالظفر، ثم عامل شديدة أحرز فيها إنتصارإت عديدة وهكذإ شن ساموري حملة . إلفاتح

وكانكان وليسهل له أن يأخذ  إلكوندي إلذين إستسلموإ معاملة متسامحة ليبعدهم عن إلكابا
لى باليا إلتي ونفذ إ ،م 9979إلشباب منهم جنودإ في جيشه، ثم إستولى على كوروسا عام 

 .(2)أمنت له إلسيطرة على طريق إلبحر إلذي يجتاز فوتاجالون

كانكان إلتي لم تطلب كل ذلك من ساموري بدأ يساورها إلقلق من إنتصارإته، فأخذت 
غيبو إلتي وصلتها أخبار قوة جيش أهه، إلا أن دينغرإي لتقف في وج و تحرض عليه أغيب

 .(3)وقدمت له جزية من إلذهبساموري إكتفت بالإسلام وخضعت له 

  م 1888من كوروسا إلى اليوري 

يوإصل ساموري فتوحاته، فرغم تمكنه من إخضاع منطقة كوروسا وما جاورها عام 
ولى على على رأس قوإته نحو مناطق إلضفة إليسرى للنيجر وإست، إلا أنه مزإل يسير 9979

                                                           
)1( Yves person : opcit p303. 

  654.إلمرجع إلسابق ص :وبجوزريف كي زير ( 2)
 .102نفسه: ص  (3)
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وإختار مدينة  ،ثم إنتقل إلى إلضفة إليمنى في منطقة بافيلي .قرى ديوما وبلاتو وغيرها
وقام بنشر عدد كبير من عملائه للتعريف بقضيته  ،دإميسوكور كعاصمة لمقاطعات إلشمال

فازدإد عدد إلمناصرين  ،أحرز هؤلاء نجاحا باهرإو اتي، يكو  كان على رأسهم أنسومانو 
ا مكنه من إحكام سيطرته وبسط نفوذه على مم ،وإلمؤيدين لقضيته من أهالي وزعماء إلمنطقة

 .(1)إحدى أهم إلأقاليم إلغنية بالذهب وإلتي إشتهرت "ببلاد إليوري"

م نحو كانكان، وفي طريقه إستولى 9971ري بلاد إليوري في مطلع سنة غادر سامو 
م، 9971نيينا حيث قضى بها شتاء عام على بلدة ساكودوغو إلمهمة، ثم توقف بقرية سا

إلوفد ل أيضا وتاديالو، وإستقبفوإستغل فرصة توإجده بالقرية ليحسن ويوطد علاقاته بزعيم 
وري بيرإما ووقع معه إتفاقية حسن إلجوإر وطلب منه إلسماح لتجاره ورعاياه صإلذي أرسله 

بعثة  جدر إلإشارة إلى أنتو  .قهم وإلذهاب بحرية  إلى سيرإليونبشرإء إلأغنام من أسوإ
م بقرية 9971إتصلت به في أوت  إكاإمادو  ماديوم ين ساتوكومكونة من إلمترجم بريطانية
 .(2)وسلمته رسالة من حاكم مستعمرة سيرإليون إلسيد روي ،اسانيين

 1888  :سقوط دولة السيسي 

وري بيرإما بنقض إتفاقية حسن إلجوإر إلمبرمة بينه وبين ساموري منذ عدة صقام 
حيث قام بغزو قوإته وإلاستيلاء على أرإضي تابعة له بما فيها مدينة سانكارإن إلتي  ،أشهر

م إلى بيساندوغو  9971عاد ساموري في نوفمبر  وعليه، .إستولى عليها منذ حوإلي سنة
 ، فقام بحشد إلرأي إلعام للديولابته وإلقضاء على دولته، ليبدأ تحضير حملته إلكبرى لمعاق

على توفير إلحماية للتجارة وإلطرق إلتجارية ولكل إلذين وقفوإ ويقفون إلى بإعلانه عن عزمه 
م  9995وجانفي  9971ثم قام بين ديسمبر  .دونه على إتمام بناء إمبرإطوريتهجانبه ويساع

 باتخاذ سلسلة من إلإجرإءإت إلاحتياطية منها:

                                                           
)1(Yves person : opcit p p218 - 217  
)2(Ibid: p330. 
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للسيسي وتوزيع  أعطى إلأوإمر لقوإته لتدمير مرإكب حامية نهر نيادإ إلتابعة أولا:
 مورلاي. بقيادةأجل قطع إلطريق على قوإت إلسيسي حاميات صغيرة على نهر إلميلو من 

وري بيرإما بمحتوى ومجموع إلإجرإءإت صإبن عمه سيرإفانا إمارإ لإبلاغ  أرسل  ثانيا:
 إلمتخذة.

وري بيرإما بغية صل: كثف من حملاته إلدعائية بين صفوف إلسكان إلخاضعين ثالثا
 .(1)يلهم عنهتحو 

صدر ساموري أوإمره لقائدي جيشه كيمي بريما ومانغبي موري أ ،بعد إنهاء تحضيرإته
وبانكوني على رأس فرقتين بالتحرك غربا وعبور نهري إلميلو ونيادإ عند جسري كاسو 

تمكنت إحدى إلفرقتين من مباغتة حامية إلنهر، ،ا لنهر نيادإمومباشرة بعد عبوره .كبيرتين
إلأخرى بمباغتة حامية  في حين قامت إلفرقةرتها على إلاستسلام دون مقاومة، وأجب

إلمكلفة بحرإسة عائلات إلزعماء وممتلكاتهم وغنائمهم وأجبرتها على  سينانكورو
 .(2)إلاستسلام

سارعت قوإت إلسيسي بقيادة مورلاي إلشاب إلذي إستفاد من إبتعاد ساموري نحو 
وإنتهى بأن إلتقى بفودي درإمي إلذي كان قد إستدعاه،  ،ريدوإولا و إلشمال ليحتل سانكارإن

غرإء إلاستيلاء على إل ،وعند ذلك قاومه حيويو كورإنكو طريق فقاده هدف إلقضاء عليهم وإ 
وكان هذإ ما ينتظره  ،إلابتعاد عن قوإعده بعدإ خطرإ إلىإلجنوبي إلموصل إلى إلبحر 

إنقض عليهم إنقضاض  ،شديدة إللهجةلسيسي عدة إنذإرإت لوبعد أن وجه  .ساموري
لاي بسرعة من ر وعندما عاد مو  .معسكر سينانكورو إلضعيف إلتحصين إلصاعقة في

كان مثقلا بالغنائم إلتي بقيت في مؤخرة جيشه وإلتي أفسدت  ،إلجنوب ليوإجه خصمه
وإضطر مورلاي إلى  ،ثم آخذو يفرون أفوإجا لين من إلسيسي وصرفتهم عن إلقتالإلمقات

                                                           
 opcit, p p Yvesperson :723-923 أنظر: وكذلك، 101-100إلمرجع إلسابق ص  :وبجوزريف كي زير (1)

)2(Yves person : opcit, p228. 
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وظهر ساموري  .م 9995أقوى جيش في إلمنطقة عام  ستسلام مع جيشه إلذي كان يعدإلا
إلوحدة إلإسلامية إلذي أخذ على عاتقه أن يقوم بالإصلاح إلذي وكأنه وريث إلدعوة إلى 
 .(1)تتطلبه مجريات إلأحدإث

 على إثرإته إلشيخ بعد أن فقد إلقسم إلأكبر من قو  وري بيرإماصفي إلسنة نفسها قام 
وتعاونا على  ،ساغاديغي للتخلص من ساموري لاي، رإح يتقرب من إلزعيم إلحيويهزيمة مور 

لكن هذإ إلنصر إلمؤقت لقي عقابا .بح من وقع بين أيديهم من مقاتليهمباغتة أحد جيوشه وذ
يبيرإما( أن يستسلم في دوروكورو بعد أن تخلى عنه  ورمدإ، فقد أجبر إلسيسي إلشيخ ) أيشدي

عنه أما هو فقد عفا  ،تل مستشاروهخائفون من جيش ساموري إلذي لا يقاوم، وق  حلفاؤه إل
إجتاح إلمدينة وإستولى على كل ما يملكه  هلكن ،إحترإما لذكريات إلماضي إلمشتركساموري 

 .(2)إلسيسي حتى أقنان إلأرض وإلدقيق

 سقوط منطقة كانكان 

 قام ساموري بتكليف كيمي بريما بالسير على رأس قوإت كبيرة نحو مدينة كانكان 
بأحد بنود إلحلف إلمبرم بينهما برفضهم تقديم إلمساعدة  إلمعاقبة زعمائها إلذين لم يلتزمو 

قام كيمي بريما في أوإئل جويلية  ،وفور وصوله .مطلوبة منهم خلال حربه مع إلسيسيإل
تنسيق بين لمدينة، وإتخذ في نفس إلوقت عدة إجرإءإت لمنع أي بضرب حصار محكم حول إ

فالمجموعة إلأولى بقيادة كارإموغوموري تحصنت دإخل إلمدينة،  .إلمجموعتين إلمحاصرتين
أي كانكان، أما إلمجموعة إلثانية بقيادة دإي كابا فتحصنت بكارفاموريبا بغرض مفاجأة 

وللفصل بين إلتجمعين ومنعهما من إلتنسيق فيما بينهما، أقام بريما  .(3)إلمهاجمين من إلخلف
لعزلها تماما عن أية مساعدة خارجية، ووضع مرإكز ثانوية شمال وغرب إلمدينة مجموعة 

                                                           
 .100إلمرجع إلسابق ص  :وبجوزريف كي زير (1)
 .101ص  :نفسه(2)

)3(A Le chatelier : L’islam dans l’Afrique occidentale, steinhell éditeur, Paris, 1899, p 226. 
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نجحت إلخطة بعد تسعة أشهر باستسلام  .ة عند جسور إلميلو لإحكام إلحصارحامي
، أما دإي كابا قائد إلمجموعة 9999ء إلمجموعة إلأولى بقيادة كارإموغو موري في شتا

ولجأ إلى إلشيخ أحمد  ،مع بعض أتباعهتمكن من إلانسحاب وإلفرإر شرقا  إلثانية فقد
 .(1)بسيغو

 ،فأسرع لزيارتها كان إلذي كان ينتظره بفارغ إلصبروصل ساموري خبر سقوط كان
بعض  فى بإبعادوهناك أمر كيمي بريما بمنع إلنهب ومعاملة أهلها معاملة حسنة، وإكت

فقد فرض عليه إلإقامة إلجبرية بسيفندو في  ،أما كارإمغاموري .زعمائها وشرفائها إلى كونيا
ثم شرع ساموري في تنظيم ومرإقبة خطوط إلموإصلات مع إلمرإكز إلساحلية،  .غاندومنطقة 

مهر أفعين عليها  ،وخاصة مع سيرإليون لضمان وصول إلإمدإدإت من إلأسلحة وإلذخيرة
ن بالأسلحة إلذي كلفه بحماية خط إلتموي ،كيسي كابا زعيم قرية كسيدوغو :كبر قادته منهمأو 

فقد عينه ممثلا له في منطقة فارإنا  كاتا موريكونأما  ،غبيريدوعبر إلقادمة من سيرإليون 
إلهامة، وعين سارإن مامادي كابا مقيما في بانكو وكلفه بمرإقبة إلمناطق إلوإقعة بين 

كوروما ممثلا له في منطقة هيريماكونو، أما  كوروساودإيولا، كما قام ساموري بتعيين بيلالي
 وأخيرإ عين إلجنرإل دييليما ،باياكامارإ فكلفه بالإشرإف على منطقة كا إنفالي إلجنرإل لانكام

 ( .2)مادي للإشرإف على منطقة كودإيا

كبر قائد لأكبر إمبرإطورية إسلامية عرفها شعب إلمالنكي في أصبح ساموري أ
إلأوروبيين ومن  إلجنوب، ولصيانة وحدة إمبرإطوريته إلفتية وموإجهة أعدإئه من إلغزإة

 ،قر فيه إلدين إلإسلامي كدين رسمي للدولةصدر مرسوما إمبرإطوريا يأ ،خصومه إلوثنيين
نه سيوإصل جهاده لنشر إلدين إلإسلامي كدين رسمي للدولة إلإسلامية إلتي كان أوأعلن 

                                                           
)1( Yves person : opcit, p 340. 
)2(A Le chatelier :opcit , pp 226-227 et Yves person : opcit, p 341. 
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خرإج شعوبها من برإثين  ،يرى فيها أفضل إلسبيل وإلوسيلة لحكم هذه إلأقاليم إلشاسعة وإ 
 .(1)إلتخلف وموإجهة إلغزو إلأوروبي وتطبيق إلشريعة إلإسلامية وتعميمها في شتى إلميادين

 م 1882-1881على كينيرا  ساموري استيلاء 

بدإ كل شيء مسموحا به لساموري إلذي صار بإمكانه أن يعتبر نفسه متفوقا على أقوى 
وإسعة أمامه لتوسيع كما قد فتح إنتصار كانكان أفاقا  .(2)أوسيغو جيرإنه من أمثال فوتاجالون

  .، ووجد إلطريق أمامه مفتوحا نحو إلجنوب وإلشرقر جزء من حوض إلنيجركبأممتلكاته في 
وهناك إستدعى زعماء  ،9999غادر بيساندوغو في منتصف سنة  ،ولتحقيق هذإ إلغرض

معالجة ما يمكن علاجه وأعطاهم إلمنطقة لتناول إلديغي، وتحدث في خلافاتهم محاولا 
وقام بتجنيد مجموعة من  ،نصائح مصمما على ضرورة سيادة إلأمن وإلسلم في إلمنطقة

إقامته في  وخلال .ولائهم إلدإئم وإنصياعهم لأوإمرهشبابهم في جيشه وذلك كضمان على 
ودييني أ ته وإنضمت إليه منها: وفد منطقةزإرته عدة وفود أعلنت مساندتها لقضي ،غبيليبا

وقد عبر ساموري عن إرتياحه لزيارة  .أمادو إلذي رحب به ساموري وأكرمهبقيادة زعيمها 
ودييني سيفتح له مجال وإسع لتحقيق طموحاته ألأن إنضمام أهالي وزعماء منطقة  ،أمادو

 .(3)إلتوسعية نحو إلشرق

غادر ساموري مكانه متجها نحو  ،وفي نهاية شهر أغسطس ،9999عام في 
، وهي إحدى إلأسوإق إلاقتصادية إلمهمة للعبيد وإلملح وإلكولا على إلضفة إليمنى (4)إر كيني

للنيجر، وكان ساموري قد أرسل إلى زعمائها وأهلها مبعوثين عنه يطلب منهم إلسماح له 
نت مع إنطلاق زحف وكانت دعوته قد تزإم .ويدعوهم لاعتناق إلإسلام ،بمرإقبة هذه إلسوق

                                                           
)1A Le chatelier :opcit , pp112-117. 

 101إلمرجع إلسابق ص   :وبجوزريف كي زير (2)
)3(ALechatelier :opcit, pp117-118. 

وإسعة مع إلمرإكز إلفرنسية  هي قرية ذإت موقع إسترإتيجي وأهمية إقتصادية كبيرة، وقد إرتبطت بعلاقات :راكيني(4)
 Yves person :opcit , p 228:حرضوها على مقاومة ساموري. إنظر في ذلكن ين إلفرنسيإولذلك ف ،بالسنغال
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بحيث أرسلوإ إليه في منتصف أوت  ،إلفرنسيين للسيطرة على هذه إلقرية إلإسترإتيجية
نغالي "ألاكاميسا" يطلبون منه إلعدول عن مهاجمتها م مبعوثا عنهم وهو إلملازم إلس9999

ل في سبتمبر وإلابتعاد عنها، إلا أن ساموري رفض هذإ إلطلب وإستأنف طريقه نحو إلشما
 .(1)إر كينيم باتجاه  9999

م، وصل ساموري إلى مشارف إلقرية إلتي حاصرها وأحاطها  9999في نهاية نوفمبر 
وبعد عدة أسابيع من  .مع تنظيم دوريات للحرإسة إلليليةفي نفس إلوقت بثمانية معسكرإت 

أصبح زعماؤها وسكانها في وضعية ميئوس منها بعد نفاذ إلمخزون من إلموإد  ،إلصمود
إلغذإئية، وتأخر وصول نجدة إلفرنسيين، وفي نفس إلوقت تزإيدت حالات إلفرإر نحو معسكر 

 ،من إلاستيلاء على إلقرية 9993فيفري  39ساموري، فتمكن ساموري في أول هجوم له يوم 
ل سكانها إلى مناطق آمنة ورح   ،ا إلمتعاونين مع إلفرنسيينثم قام بإعدإم عدد من زعمائه

 .(2)تابعة له وتحت سلطته

  م 1883- 1882ي في ضم باماكو فشل سامور 

، وقد كان تحالفه مع مامبي رإقرر ساموري إلتوجه إلى باماكو وذلك بعد سقوط كيني
مؤخرته، وكلف  كيتا يؤمن له إلسيطرة على إلنيجر، وقد شدد قبضته على إلوإسولو ليحمي

أخاه كيمي بريما أن يقضي على إلمعارضين من إلماندينغ ويحتل باماكو إلتي كانت تتلاقى 
عند موقعها على إلنهر كل إلطرق إلآتية من إلجنوب بسبب إضطرإرها إلى تجنب مرتفعات 

 .إلماندينغ إلعسيرة

وعندما  ،طرققد جعلت إلأمان مفقودإ على إل إلوإهيةر ت سلطة خلفاء إلحاج عموكان 
ن أمان طرق إلجنوب، فانظم إليه بدإ وكأنه أصبح إلمسؤول ع ،بدأ نجم ساموري بالصعود

على أمل أن يكون لهم  ،تجار إلديولا إلذين يقطنون باماكو وخاصة إلأخوة إلثلاث توري
                                                           

)1(A Le chatelier :opcit, p118. 
)2(Ibid : p 228 .جوزريف كي زير بو، إلمرجع إلسابق ص  101وكذلك 
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فيفري  59وردس سبقهم وإحتل باماكو في ديسب نيسبور ولكن إلعقيد  ،إلصدإرة في إلمدينة
9992(1). 

بوضع  إلحجر إلأساس للقلعة إلجديدة ورفع إلعلم إلفرنسي عليها   قام إلعقيد ديسبوردس
وتحيته بإطلاق إحدى عشر طلقة  مدفعية، وبينما إنشغل ببناء قلعة باماكو، قامت فرقة من 

وخربت ر توغل في منطقة إلبيليدوغو إلصغيفرسان ساموري بقيادة فابو )كيمي بريما( بال
بالرغم  .(2)إلتيليغرإفي وقطعت إلتموين عن إلفرنسيين وإستولت على قطيع من إلثيرإنإلخط 

ن كيمي بريما قد فاجأته إلأحدإث ولم يتمكن من إستعادة باماكو وقد تشتت إف ،من ذلك
عدم إلفرنسيون إثنين من إلإخوة  توري كانوإ قد أخذوهما رهائن، أما ساموري فقد أو  ،معسكره

يعود ليثبت حقوقه في أعلى و إلجنوب لينتقم من خصمه ساغاديبي قبل أن قرر أن يتوجه نح
ومن هناك مد سيطرته  ،وكان ساغاديبي قد تحصن جيدإ في كتلة غبانكوندو إلجبلية .إلنيجر

إلغيرزي وعلى موإقع  إلغيبي إلمتعرجة، ولم يتمكن ساموري من  على مجموعات إلتوماو
لاستيلاء على عش إلنسر إلذي نجح ساغاديبي بالاحتماء تسلق سفوح إلكتلة إلجبلية إلوعرة ل

به إلا عن طريق إلخيانة إلدإخلية، وما كاد يقع بين يدي ساموري حتى قطع رأسه، ولم يبق 
يني قد أصبحوإ حلفاء أودإذ عرفنا أن إلتوري من سكان  ،له من بعده أي خصم من وزنه

 .(3)ساموري

إلتي لم يكن يفصله  إلموسيوهكذإ تحول ساموري بأنظاره إلى بلاد إلنيجر ومنها بلاد 
أما بالنسبة للقوإت إلفرنسية  .(4)تتة من إلناحية إلسياسيةمشإلتي كانت  رإاإلبامبعنها إلا بلاد 

د وهد   9992،حيث هاجمها في إلفاتح من أفريل  ،إلتي سبقته لاحتلال باماكو فهو لم ينسها

                                                           
 :أنظر وكذلك.opcit, p 229   iertelA le cha ::وكذلك.107ص  ،إلمرجع إلسابق :وبجوزريف كي زير (1)

Maurice Delafosse : Haut- Sénégal  -Niger (Saudan Français(, Première série,Tome 1 éditeur 

emilelarosé, Paris, 1912, p 344. 

 1  ) Maurice Delafosse:opcit, p 344. 
 .107ص  ،إلمرجع إلسابق :وبجوزريف كي زير (3)
 .307ص  :نفسه (4)
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ولقد دإرت بينهما معركة نارية عند خليج أوباكو تكبدت خلالها إلقوإت  .رإرها في إلمنطقةإستق
مما  ،إلفرنسية خسائر جسيمة في إلأروإح بلغت ثلاثة وعشرين جنديا بين قتيل وجريح

صحيح أنهم إحتلوإ إلمنطقة ونجحوإ  .إلانسحاب وإلتحصن في قلعة باماكوإضطرهم للترإجع و 
إلا أنهم تكبدوإ خسائر  ،في إبعاد ساموري عنها وحرمانه من إحتلالها وضمها إلى أملاكه

ورغم قوتهم إلعسكرية إلمتفوقة كما  ،فساموري لم يكن إلقائد إلسهل ،كبيرة مادية وبشرية
 .(1)إلا أن ذكاء ساموري لعب دورإ وحرمهم فرحة إلانتصار ،ونوعا

 

 

 
 

                                                           
)1( Maurice Delafosse :opcit, p 344. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :رابعل الـــالفص
 الحـــــــــــــركــــــات الجهاديــــــة فـــــــي 

 سامـــوري غـــرب إفريقيا ومقاومة

 م4811-م4881تـــوري 

 



 م1911-1885وري توريمالحركات الجهادية في غرب إفريقيا ومقاومة سالفصل الرابع:ا
 

 

120 

 تمهيد:

م تعج بالحركات 91أصبحت منطقة غرب إفريقيا في النصف الثاني من القرن 
 أبرزها حركة ساموري توري وحركة الحاج عمر الفوتي. ،الجهادية

 الحركات الجهادية في غرب افريقياالمبحث الأول: 

 وتيالفحركة الحاج عمر  .1
 م1881-1851علاقة الحاج عمر بالفرنسيين  .أ

فقد  ،وتي من أشهر زعماء الحركة الجهادية بعد عثمان دان فوديوفيعتبر الحاج عمر ال
امتدت في أعالي وهي امبراطورية التكرور، التي  كبيرة إمبراطوريةاستطاع بعد وفاته بناء 

 .(1)السنغال والنيجر

ل بمختلف مكان يع ،حيثالحاج عمر بالفرنسيين في البداية بتعايش حذرتميزت علاقة 
أدرك الحاج عمر مبكرا ، وهو يسعى لبناء دولته .الوسائل لتجنب مواجهة القوات الفرنسية

العواقب الوخيمة التي ستصيبه نتيجة مغامرة التصادم مع الاحتلال الفرنسي المدجج بمختلف 
ر كثيرا من كما تخوف الحاج عم ،ز بقدرة قتالية كبيرةالأسلحة والمعتمد على جيش يتمي

وفضل  ،الفرنسي للاحتلال كوبوندر وبامبو ومساندة زعماء قبائل فوتاتطور ظاهرة الولاءات 
 .(2)م فتح عدة جبهات في وقت واحد وبقي متفرغا لمواجهته ضد الوثنييندع

لم تكن الحامية الفرنسية سان لويس ترغب في مواجهة مفتوحة مع  ،في نفس الوقت
لأنه يملك شعبية واسعة ويمكن أن يقلب سكان المنطقة ضدها لأنها مسيحية  ،الحاج عمر
في يدا للمصالح الفرنسية بشكل مباشر ظهر الحاج عمر في البداية تهدولم ي   .ومستعمرة

س تعمل بمختلف الوسائل لربط علاقات ودية كانت سلطة سان لويأعالي نهر السنغال، كما 
                                                           

 .84المرجع السابق، ص ،الإسلامية جهاد الممالكالهام محمد علي الذهني:  (1)
 .971ص  المرجع السابق، ،"م9488-م9481مقاومة الحاج عمر ": محمد بن شوش (2)
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التجارة الفرنسية  لازدهارويكون ذلك ملائما  ،مع الحاج عمر الذي يريد السلام مع الفرنسيين
وعدم  ،ويحقق رغبة وزير البحرية بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة ،بأعالي النيجر

بسبب أوضاع ومخلفات  تاستعداد باريس لدعم مستعمرة السنغال بما يكفي من الاعتمادا
كانت  لى آثار الحرب القارية في أوروبا.بالإضافة إ ،التي عاشتها فرنسا م9484ثورات 

تقدم خدمة غير مباشرة  أنسلطة الاحتلال تعتقد بأن قوات الحاج عمر الجهادية يمكن 
السنغال أعالي نهر ريطاني عبر نهر غامبيا في اتجاه وتعرقل توغل النفوذ الب ،للفرنسيين
واقتنعت بأن حركة الحاج عمر مهتمة بإخضاع الشعوب الوثنية ونشر الإسلام  ،والنيجر

 .(1)والطريقة التيجانية شرق نهر السنغال

واختاروا النهر محورا لتوغلهم باتجاه  ،وصل الفرنسيون إلى السنغال بقيادة فيدهرب
مدينة عاصمة مملكة خاسو لعليه كثيرا من التحصينات كان من بينها ا اوأقامو  ،النيجر

حي المراكز التجارية فقام ي   ،م9488فيدهرب حاكما على السنغال عام المسلمة.أصبح 
ويثبت أقدامه بقوة فوق القارة  ،نغالويطرد المغاربة إلى شمال نهر الس ،الفرنسية القديمة

 .(2)م9487دكار عام ببنائهالإفريقية 

 ،فرنسا السابقة التي تميزت بالتهدئة والسلامسياسة مع ن نوعا ما السنغاليو  لقد تعايش
لأنها كانت تريد  ،وأحيانا تكون مناوشات بسيطة دون تورط فرنسا في عملية غزو واسع
ولكن سرعان ما  ،استغلال المنطقة اقتصاديا وتظهر بأنها تعمل على تطويرها دون احتلالها

اعتمد على  ،ذه السياسةولتحقيق ه .تغيرت هذه السياسة بمجيء فيد هرب إلى المنطقة
 تنظيم الجيش وتطوير عائدات التجارة والقيام ببعض المشاريع مثل فصل أقاليم فوتاتور

                                                           
 .978-971المرجع السابق، ص ص "، م9488-م9481مقاومة الحاج عمر ":محمد بن شوش (1)
 .889و: المرجع السابق، صربجوزيف كي زي (2)
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نغال طلاقا من موطنه فوتا أي منطقة السالمتحالفة لمنع الحاج عمر من أن يعلن الجهاد ان
 .(1)اشرقمن فردغته غربا إلى باكل 

الإستراتيجية المهمة فرنسا مجموعة من الحصون والمراكز العسكرية في النقاط  أسست
وقد كانت هذه  .نغال للرد على الهجمات المنتظرة من طرف الحاج عمرفي أعالي الس

ومن أهم هذه النقاط حصن مدينة سانديبو، هدفت إلى  ،الحصون عبارة سلسلة من الحواجز
ي وتحركات الحاج عمر من ن جهة ومراقبة النشاط التجار بث الأفكار والتأثيرات السياسية م

ولأن نشاط الحاج عمر وازدياد نفوذه في المنطقة كان يشكل دائما مانعا ضد  جهة أخرى.
فتح جبهة ضد الحاج عمر على تحقيق طموحات فيد هرب التوسعية، صمم هذا الأخير 

 .(2)للحد من طموحاته

ين في سانت لويس يطلب منهم مالسكان المسلسل رسالة إلى ر كان الحاج عمر قد أ
ووعدهم بأن يحارب الفرنسيين حتى يطلبوا منه  ،شن حرب ضد حكامهم الوثنيين والمسيحيين

ووعد  "،السلام وقال:"إن الحرب ضد الوثنيين يجب أن تستمر حتى يوافقوا على دفع الجزية
له، كما يمنع  الخاضعة أنه لن يسمح للوثنيين بإقامة أية منشآت تجارية على الأراضي

 .(3)ة والتجارية من المرور في مناطقهسفنهم الحربي

م ضد  جلمت عاصمة 9488ماي من سنة  31قاد فيد هرب حملة عسكرية في 
وذلك بعد أن استنفذ كل الوسائل السلمية لإقناع الإمام سعد بن  ،بي لبلاد فوتاتورر الإقليم الغ

وتكونت الحملة من ألف وثمانمائة جندي مسلحين بعتاد  .بكركن لقبول الحماية الفرنسية
خافت  لمت التي كانت محصنة تحصينا جيدا.وحاصرت عاصمة الإقليم ج ،حربي كبير

فرنسا من الهزيمة وعدم القدرة على إسقاط المدينة التي استمرت تقاوم الاحتلال مدة أربعين 

                                                           
 .978محمد بن شوش: المرجع السابق، ص  (1)
 .317، المرجع السابق، ص حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي: احسين جاجو  (2)

) 3 (Nazi Boni : Histoire synthétique de l’Afrique résistance , Achevé d’imprimer présence 

africaine, Paris, 1971, pp 401-105 . 
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سقطت المدينة، بكثافة كبيرة حتى  ، فاستخدمت المدافعاللجوء إلى أبشع الوسائل سنة، فتم
 .(1)فهللت فرنسا بانتصارها في معركة جلمت كثيرا

وأصبح  ،قام الاحتلال بعد ذلك بعقد سلسلة من المعاهدات التجارية مع أقاليم فوتا
ي مقابل و يتنقل من إقليم لآخر ويتصل بالأمراء الأعيان ويمدهم بالدعم المادي والمعن

حن والتنافس للفوز باشتداد التطامن الدخول الفرنسي إلى المنطقة وقد تزا .استمرار ولائهم
فأنشأ المراكز العسكرية والإدارية وشدد المراقبة  ،، واغتنم الاحتلال الفرصةبمنصب الإمامة

 .(2)والتجسس للتعرف على أتباع الحاج عمر والتنكيل بهم

 المواجهات العمرية الفرنسية: .ب
  م:1855سنة 

مرتبطة بالأقاليم الوثنية  مع الفرنسيين في هذه الفترة غالباكانت مواجهة الحاج عمر 
ولقد بدأت هذه المرحلة بإعلان الحاج عمر هجومه على  ،التي كان يسعى لإخضاعها

م في إقليم خاصو 9488مجموع الوكالات التجارية والسيطرة على مختلف بضائعها في 
والقيام بعد ذلك بالهجوم على كولانا والتي  ،اضع لحمايتهمالذي كان حليفا للفرنسيين والخ

 .(3)للاحتلالكانت عملية 

 جيشه بالهجوم على سينوديبو فكلعمر بإخضاع الوثنيين في كارتا، و  اهتم الحاج
نغال وصعوبة تنقل أي في الفصل الجاف ونقص مياه السم، 9488وباكل في شهر فيفري 

وكان الهدف هو السيطرة على المنطقة  .حصونها العسكريةالسفن الفرنسية بجنودها لحماية 
لة تور وسهو وعرقلة نشاط التجارة الفرنسية التي توسع انتشارها في السوق بعد مسألة فوتا

تمكن المهاجمون من أسر واعتقال جيراردو حاكم نغال. تنقل الفرنسيين إلى أعالي الس

                                                           
 .978-978السابق، ص ص "، المرجع م9488-م9481مقاومة الحاج عمر "محمد بن شوش: (1)
 .978نفسه: ص (2)

)3(Maurice Delafosse : opcit, pp 040-044 . 
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غراق سفينة وا بإمن قطعة غينية، كما قاوأطلق سراحه بعد دفع فدية خمسة وأربعي ،سينوديبو
 .(1)نغال واعتقلوا بعض ركابهافرنسية بمياه نهر الس

هرب عن سياسة الأرض المحروقة لتحقيق أهداف سياسية أعلن الحاكم العام فيد
م، بقيام فرقة من 9488في بداية شهر مارس  الانطلاقةوكانت  ،واقتصادية وحتى نفسية

السبايس وفرقة من حامية باكل بالهجوم على قرية مارسا وأودوبا بحجة إيواء أنصار الحاج 
وتم حجز ماشيتهم  ،كانت النتيجة قتل إثنى عشر وجرح خمسة وعشرين مسلماو عمر، 

ة بترهيب كل من تسول ليكون ذلك شكلا آخر من العقوب ،المتكونة من البقر والمعز والحمير
قام الإحتلال بحرق أربعة قرى تقع على . كما التعاطف مع الحاج عمر وأنصارهله نفسه 

 ضفتي نهر السنغال بحجة الخيانة ومساندة الحركة العمرية الجهادية.

فأمر جيشه بهجوم ثان على المصالح  ،حاول الحاج عمر رفع معنويات أنصاره
تمت السيطرة على مؤن وقطعان الماشية والتي كانت ملكا ، و 9488أفريل  38الفرنسية في 

شهر  انتظرتفقد  ،أما فرنسا .للاحتلالفي مدينة سان لويس والمؤيدين  لبعض السكان
وارتفاع منسوب مياه م للرد على مقاومة الحاج عمر بقوة في الفصل المطير 9488جويلية 

وتوجهت حملة عسكرية في  النهر. لى الملاحة في اتجاه أعاليوقدرة السفن عنهر السنغال 
القرى المؤيدة لمقاومة الحاج عمر،  وقامت بحرق معظم ،نغالي نهر السجويلية إلى أعال 31

وبدأ بالتعاون والتحالف مع الإنجليز لمحاصرة  ،هرب استراتيجية جديدة للتوسعووضع فيد
 .(2)والقضاء عليها المقاومة

وأعلن أن هذه  ،زعماء مدينة باكل وضواحيهاهرب بعد ذلك بعقد اتفاقية مع قام فيد
وأعلن أنصار الحاج عمر الحرب على القوات  رنسية.المدينة خاضعة للحماية الف

                                                           
، العدد الخامس، الجزائر، نوفمبر مجلة الدراسات الإفريقية ،"م(9488-م9481مقاومة الحاج عمر)"محمد بن شوش:  (1)

 .97-98، ص ص 3198
 .94-97نفسه: ص ص  (2)
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زم الاحتلال وكان الانتقام م، وه  9488أوت  93معركة منايل بالقرب من باكل  ،فيالفرنسية
يطرة على المنطقة عمر على الس وصمم الحاج .من الأبرياء العزل بحرق قراهم وممتلكاتهم

كان على ، و فانهار الاقتصاد الفرنسي في أعالي السنغال ،الهجوم على باكلبف جيشه وكل
 المنطقة. نيموتأالخطر المتزايد  الاحتلال العمل لإبعاد

الا ودعمه بقوات عسكرية مضاء معاهدة صداقة وتعاون مع سامبهرب من إتمكن فيد
 الاحتلالوقد قامت سلطة .كانت مرابطة بالمنطقةأدت إلى تراجع قوات الحاج عمر التي 

حيث كافأت كل سنغالي أظهر الود والتعاون مع الفرنسيين  ،أثناء هذه الفترة بنشاط مميز
حكام  ،جانيينيوعارض الت كما قامت بقتل وحرق جثث بعض التجانيين لزرع الرعب وا 

 .(1)السيطرة الفرنسية على أعالي نهر السنغال

  م:1851-م1858ما بين 

بالهجوم على  الحاج عمر قامت عناصر من جيش ،ردا على الاستفزازات والاعتداءات
وقد  م.9488يناير  11معركة مارسا يوم  في هاهزمتو المراكز التجارية الفرنسية للانتقام، 

ساعدهم في هذا الانتصار بعض العناصر الموريتانية وانضمام عدد من السكان المحلين 
وندوا المتضررين من الضربات الفرنسية المتكررة، بعد أن أرسلوا إلى باكل ممثلين إليهم في ب
باعتبار الخسائر  ،غير أن رد الفرنسيين على هذه الهزيمة جاء عنيفا .ير يفف 94عنهم في 

 .الجسيمة التي ألحقتها بالعدو في الأرواح ورؤوس الماشية وتدمير المنازل

 ،نتصارات ترهب العدو المسيحيلاجيش الولعل أخبار هذه الانتكاسات وعدم إحراز 
اسو على الضفة الجنوبية لنهر هي التي جعلت الحاج عمر يغادر كارطا ويتجه صوب خ

                                                           
، المرجع السابق، ص ص مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية، "م(9488-م9481الحاج عمر ) مقاومة"محمد بن شوش: (1)

977-974. 
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ليشرف بنفسه على سير  ،حيث توجد المدينة التي تحتضن بها قوات سان لويس ،نغالالس
 .(1)ل فوات الأوانين قبيالعمليات العسكرية ضد الفرنس

م، عندما أرسل 9487لعل علاقة الحاج عمر بالفرنسيين لم تكن بذلك السوء إلى غاية 
يد قوته العسكرية، الهم يطلب منهم تزويده بالأسلحة الحديثة ولكنهم رفضوا ذلك خوفا من تز 

حد  يين علىولذلك تغير موقفه من الفرنس .(2)على تسليح البامبارا هموفي الوقت نفسه عمل
كما أنه يعارض  ،هرب بأنه لا يريد إقامة أية منشآت فرنسية في أرضهتعبيره، وكتب إلى فيد

لجزية من الفرنسيين راجع إلى رسال أي سفينة حربية فرنسية. والواقع أن طلب الحاج عمر لإ
مكانية هزيمتهمو اقتناعه خلال هذه الفترة بقدرته العسكرية  هرب ركز ، وذلك يرجع إلى أن فيدا 

لإخضاع الموريتانيين ومنعهم من  جهوده خلال هذه الفترة نحو المناطق الشمالية من السنغال
 .(3)الإغارة على المستعمر

العاملين  قام الحاج عمر بطرد التجار الفرنسيين ،ار نتيجة لتحالف الفرنسيين مع البامبا
حاكم خاسو  سمبالا، كما هاجم نغالمن باكل إلى بودور في أعالي الس في المنطقة الواقعة

 .  (4)لترحيبه بالفرنسيين في أرضه واضطره للفرار إلى الميدان

 م:1851مواجهة أبريل 

 Paulهاجم الحاج عمر قلعة مدين والتي كانت تحكم من قبل القائد بول هول 

Holleنزل الحاج  ،واستعدادا لهذه المواجهة ك أثناء عودة الحاج عمر من كارطا.، وكان ذل

                                                           
، المكتب 19ط ، م( وموقف القوى الإسلامية منه9488-م9488الاستعمار الفرنسي للسنغال)عبد الله عيسى عيسى: (1)

 .919-911م، ص ص 3197، ، مصرالعربي للمعارف، القاهرة
ثم  ،: جماعة من الماندينغ تقيم في حوض نهر النيجر الأعلى، خضعت لمملكة مالي، ثم لإمبراطورية الصنغاي البامبارا(2)

وأخيرا خضعت لسلطات الحاج عمر، أنظر: اسماعيل أحمد ياغي  ،أسس إمارة في مدينة سيغو وخضعت لإمارة توميكتو
 .314المرجع السابق، ص  :ومحمود شاكر

 .13-19، المرجع السابق، ص ص جهاد الممالك الإسلاميةي: محمد الهام علي الذهن(3)
 .13نفسه: ص  (4)
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 ،( في منتصف شهر أفريلMédine) مدين الواقعة جنوب مدينة(Kunda)كونداعمر بـــ 
ألف مجاهد حسب  981ة وعسكر جيشه الذي بلغ تعداده قراب ،وبها استقرت قيادته العليا

وفي صباح  ،توجه جيش الحاج عمر نحو مدينة مدين ليلا ،أفريل 91وفي  بعض المصادر.
مع عدوه المحصن داخل أصواره، ودارت بين  لوجه االيوم الموالي كان الحاج عمر وجه

تمكن خلالها الحاج عمر من فرض حصار فين معركة ضارية دامت ستة ساعات، الطر 
( التي كان يدافع عنها بول هول، وكادت المدينة أن تسقط بيد Médineعلى مدينة مدين )

غير أنهم مع مرور الوقت استطاعت القوات  ،المجاهدين حيث رفعت الراية الإسلامية
الفرنسية أن تحسم الوقت لصالحها بإحداث معركة فضيعة في صفوف المجاهدين، اضطر 

 .(1)الحاج عمر للانسحاب مع بقية جنودهعلى إثرها 

لإنشاء حصون فرنسية في  هوقد أظهر حصار عمر لحصن مدين مدى قوته وعدم تقبل
وك وذلك للسيطرة على مناجمها جه الحاج عمر إلى بامبات ،م9484في عام و . المنطقة

تحركت قواته إلى بلاد المالكي  ،م9484وفي ماي  ومنها إلى فوتاتور.،(2)الغنية بالذهب
أين أسس حصنا عسكريا ضخما لمراقبة المنافذ الرئيسية  ،بقيادة ألفا عثمان تجاه برجو

 .(3)المؤدية إلى بلاد الماندينغ المشرفة على نهر النيجر

ع الأتباع ،هو جموقد كان الهدف من زيارة الحاج عمر إلى مسقط رأسه فوتاتور
قناعهم بمحارب رسالهم إلى تعمير المناطق التي فتحها، وكذلك استمالة حكام المنطقة وا  ة وا 

 .(4)إضافة إلى تزويد جيشه بالمؤن ،الفرنسيين

جمع فيها  ،أقام بقرية بوسيا مدة حوالي خمسة أشهر ،وأثناء زيارة الحاج عمر هذه
وفي طريقه  ،ةوخلال رجوعه من بلاد الفوت الذين يسكنون المناطق التي فتحها.المهاجرين 

                                                           
 .913-919عبد الله عيسى عيسى: المرجع السابق، ص ص  (1)
 .11المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:  (2)

)3(Yves Saint Martin : opcit, p  08 . 
)4(.Maurice Delafasse : opcit, p 314. 
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أفريل  98-91واصطدم بالفرنسيين في هذين الحصنين ما بين  ،هاجم قلعة ومركز قيمو
 .(1)م9481

سار نحو بلاد النيجر لاستكمال بناء  ،لما أحس الحاج عمر بفشله أمام القوات الفرنسية
بذلك أصبح نهر السنغال هو الخط الفاصل بين مناطق نفوذ الحاج عمر و  ،إمبراطوريته

 .(2)ومنطقة النفوذ الفرنسي

انسحاب الحاج عمر إلى شرق السنغال بعد فشله في مواجهة القوات الفرنسية يعتبر 
هرب منفذا للوجود الفرنسي في يرة، وبسبب ذلك أعلن الجنرال فيدبمثابة انتصار لهذه الأخ

 .(3)السودان الغربي

وصرح  ،بعدها توجهت أنظار الحاج عمر إلى إقامة دولة إسلامية في منطقة النيجر
لحربي ضد الفرنسيين بشرط أن لا يهاجموه، لذلك بدأت الهدنة بين الحاج بإيقاف نشاطه ا

، وقد قبل الطرفين الفكرة، 9481في أواخر  (korniعمر وحاكم باكل الضابط كورني )
وبذلك قام فيد هرب بتحضير المشروع الذي قدمه بواسطة كورني إلى رجل الحاج عمر تيرنو 

عمر بهذه الهدنة بسبب عدم التكافؤ بينه وبين  م، وقد قبل الحاج9481أوت  94موسى في 
سبة للجانب الفرنسي فقد أراد القوات الفرنسية وكذلك للتفرغ لتوسعاته في بلاد النيجر، أما بالن

 .(4)هرب إبعاد الحاج عمر عن المنطقة والنشاط التجاريفيد

 المعاهدة التي عقدت بين الحاج عمر والفرنسيين سبعة بنود نذكرها: وقد تضمنت هذه

 :الحد الفاصل بين مناطق نفوذ الحاج عمر والبلدان الخاضعة لحماية  البند الأول
( المجرى الأعلى لنهر السنغال من Bafingفرنسا هو نهر البافينك )

                                                           
)1(Yves Saint Martin :L’empire toucouleur et la France, opcit, p . 
)2(Ibid : p 90. 

 .393: المرجع السابق، ص ان جاجو يحس  (3)
)4(Yves Saint Martin :L’empire toucouleur et la Franc,opcit, p80  . 



 م1911-1885وري توريمالحركات الجهادية في غرب إفريقيا ومقاومة سالفصل الرابع:ا
 

 

129 

محيط تى ال، فما يوجد على يسار هذا النهر ح( حتى مدينBafulabéبافولابي)
 يدخل في ملكية فرنسا، رغم وجوده على يمين النهر.و  الأطلسي تابع إلى شمال مدين

 :الأقاليم التي تدخل ضمن ممتلكات الحاج عمر شرق  أسماءتم تحديد  البند الثاني
 الحدود المشار إليها في البند السابق.

 :ربية في بلاد أي تحصينات أو أي قرى ح لا يسمح للحاج عمر ببناء البند الثالث
( القريبتان من Kanama Khounou( ولا في مدينة كاناماخونو)Khoulouخولو)
 .مدين

 :مدينيتوجب على الحاج عمر رد السلع التي استولى عليها في  البند الرابع. 
 :توقف كل أعمال الغزو والنهب من هذا الطرف أو ذاك. البند الخامس 
 :ضمان حرية التجارة بين البلدين وسنبيع للحاج عمر كل ما يطلبه  البند السادس

 منا.
 :ايا ولا يلزم أي طرف برد الرع ،كل بلد يحتفظ برعاياه وأسراه كما يرى البند السابع

لأنه بدونه سنمضي كل وقتنا  ،هذا الشرط ضروري والأسرى الفارين من بلد لآخر.
 .(1)في الصراع حول الفارين

الإشارة إلى أن الفرنسيين قاموا بموجب هذه المعاهدة بتزويد الحاج عمر بكل ما  تجدرو 
يحتاجه من الأسلحة والذخيرة لمتابعة جهاده ضد الوثنيين، ولم يكن ذلك إلا لرغبة فرنسا في 

 .(2)إبعاد المنافسة البريطانية في هذا المجال

ا الذين ر مبااينا بزعماء الباتصل أعيان ماس، بعد مرور سنة على احتلال مدينة تمبكتو
ولما عقدوا هذا  اي وذلك لعقد تحالف ضد الحاج عمر.اتصلوا بدورهم بالشيخ محمد البك

 قاموا في الأول بمراسلة الحاج عمر ومطالبته بالتراجع عن احتلال تمبكتو ،التحالف

                                                           
)1( Yves Saint Martin:L’empire toucouleur et la France,opcit, p401  . 

 .398: المرجع السابق، ص احسين جاجو  (2)
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وأسفرت هذه المعركة عن  ،بمواجهتهم قرب العاصمة )حمد الله( ملكنه رفض وقا، وماسينا
 .(1)انهزام جيش الحاج عمر وقتل معظم أفراد جيشه

 وضربوا عليها حصارا دام تسعة أشهر.قام هذا الزحف الثلاثي بالزحف نحو حمد الله 
ابن أخيه الحاج عمر إلى حيلة تتمثل في تسلل  ،لجأولما اشتد الحصار على سكان حمد الله

المدينة حاملين معهم كميات  ده من إحدى ثغور حصنجاني رفقة بعضا من جنو أحمد التي
 31وقد خرج أحمد التيجاني في  د قوة عسكرية تساعدهم لفك الحصار.من الذهب لتجني

م، إلى أن وصل إلى المناطق البعيدة عن نفوذ الثائرين المحاصرين لمدينة 9488جانفي 
وأخذ يبحث عن القبائل التي تقبل الوقوف معه والتحالف مع الجيش العمري  ،حمد الله

 .(2)المرابط في سيغو بقيادة أحمد عمر الفوتي

 تأخر أحمد التيجاني في العودة مما اضطر الحاج عمر إلى التسلل رفقة ابنه ومجموعة
تفطنت له وتبعت  إلا أن قوات التحالف ،غونبيريديمن جنوده من المدينة واللجوء إلى مدينة 

وقاموا بإشعال النار على مدخل  ،آثاره وحاصرته في المغارة التي هرب إليها في بانديا غارا
استشهاد الشيخ عمر الفوتي مختنقا ومعه ثلاثة ، مما أدى إلى المغارة الذي امتلأ بالدخان

 91ودفن في مكان مجهول في يوم  ،مالي وهاديشرة آخرون من بينهم أبنائه مكي و ع
 .(3)م9488فيفري 

 :(4)مواصلة الجهاد بقيادة أحمدو شيخو .2

مشكلات كثيرة للإمبراطورية الإسلامية، ذلك لأن وحدتها لقد أحدثت وفاة الحاج عمر 
صراره على النضال والجهاد اللذا تقوم على أساس قيادته السياسية والدينية غرسهما في  نوا 

 نفوس أتباعه، وقد ترك الحاج عمر بعد وفاته مسؤولية دولته الإسلامية لأولاده من بعده.
                                                           

 .314-317عثمان برايما باري: المرجع السابق، ص ص  (1)
)2(Yves Saint Martin : L’empire toucouleur et la France,opcit, p 124. 
)3(Joseph Ki zerbo : opcit, p370. 

 .319، ص17أنظر: الملحق رقم (4)
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 المشاكل التي واجهت أحمدو بعد وفاة والده: .أ

الفرنسيين من جهة الغرب  إمبراطوريةقد أحس بالخطر الذي يهدد  كان الحاج عمر
وطلب من  ،والممالك الوثنية من جهة الشرق، لذلك عين ابنه أحمدو نائبا له في إمارة سيغو

وقد كرر الحاج عمر هذا  م.9483لاء، وكان هذا التعيين سنة إخوته القسم له بالطاعة والو 
 .(1)هم، عندما استدعى كل أبنائه لإعلان البيعة ل9181التعيين بحمد الله سنة 

كان لا بد لأحمدو من تدعيم سيطرته على الأراضي التي كانت  ،بعد وفاة الحاج عمر
 .(2)هيضاكما كان عليه الوقوف ضد الزحف الفرنسي على أر  ،تحت سيطرت والده

 قد انقسمت البلاد الخاضعة لنفوذ أحمدو إلى أربع مجموعات:و 

 :والقرى الواقعة على الضفة  ،تشمل سيغو واتخذها أحمدو عاصمة لدولته الأولى
 نمبا.اب و يامينا وتوباناليسرى لنهر النيجر مثل 

 :لضفة اليمنى لنهر السنغال االغربي على حدود موريتانيا  يحدها من الشمال الثانية
 و،اليورو التي حكمها شقيق أحمدو مونتاجا :وهنا نجد منطقتين مهمتين هما الأوسط.

 .شقيقه باسيرو احكمه ري التيكوناك
 :تتكون من الأراضي الواقعة جنوب أعالي السنغال، والأراضي الواقعة شمال  الثالثة

 راي.نغياود لونافوتاج
 :بها شقيق أحمدو  ، والتي استقرراي في أعالي نهر النيجرتشمل دانغي الرابعة

 .(3)أجيبو

أي مشاكل تميزت خلافة أحمدو بنوع من الاستقرار في البداية إذ لم يحدث فيها 
لم يدم طويلا، إذ سرعان ما بدأت المشاكل  وخاصة التي تتعلق بالوراثة، إلا أن هذا الحال

                                                           
 .74عبد الله عبد الرزاق: المرجع السابق، ص  (1)
 .919، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:  (2)
 .913-919نفسه: ص ص  (3)
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ا ر إضافة إلى دخوله في مواجهات ضد البامبا .الخاصة بالحكم تظهر بينه وبين إخوته
وكذلك تطلع الفرنسيين إلى  ،لرفضهم سيطرة الدولة الإسلامية عليهم ،ين ضدهتفضالمن

 .(1)مناطق نفوذه

الحاج عمر يستطيع  ا الذين لمر وقد واجه أحمدو منافسة شديدة من قبل البامبا
لذلك ، مما أدى إلى ضعف انتشار الإسلام وتجذره بينهم ،إخضاعهم كليا أثناء توسعاته

كانت هذه المنطقة في حالة دائمة من الثورة والعصيان ضد التواجد الإسلامي في أراضيهم، 
ا عدة مواجهات منها ر وقد كانت بين أحمدو وقبائل البامبا.(2)ينيالفرنسوكان كل ذلك بتغذية 

ألسان" وأجهز على فرقة  حيث جهز جيشا بقيادة "تيرنو ،م9488التي حدثت في جانفي 
 .(3)ت جمعهامتمركزة في سيغو وشتالبامبارا ال

شيخ حدثت معركة في منطقة "توقو" انتصر فيها ال ،م9488جانفي  أواخروفي 
كما وجه  لى إحدى الهضاب الواقعة خلف "توقو".ا يفرون إأحمدو، مما جعل جنود البامبار 

 ، غير أنه لميوما 73م، وحاصر المدينة 9488ندينغ في جويلية احملة أخرى إلى ساس
 .(4)الاستيلاء عليهايستطيع 

والذي حاول إخمادها  ا ضد أحمدو طوال فترة حكمهر وهكذا توالت ثورات قبائل البامبا
كما واجه أحمدوا خلافات عائلية خلال فترة حكمه، كالخلاف الذي حدث بينه  في كل مرة.

وبين ابن عمه والذي تطور إلى انشقاق عندما حاول ابن عمه الاستقلال بحكم ماسينا 
إلى باندياغارا وعمل على وتوسيع نفوذه في أراضيها، حيث قام بنقل عاصمته من ماسينا 

لحكمه، دون الرجوع إلى ابن عمه أحمدو، الذي ر التيجانية في المناطق التي أخضعها نش

                                                           
)1(Yves Saint Martin : L’empire toucouleur et la France, opcit, pp 125-126 . 
)2(Ibid : pp 125-126 . 
)3(Ibid : p 126 . 

 .388: المرجع السابق، ص ان جاجو يحس (4)
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عقد استغلال هذا الخلاف والسعي إلى ، مما جعل فرنسا تحاول يعتبر الوريث الشرعي لأبيه
 .(1)مع التيجاني الذي رفض التعامل مع الكفار بعض المعاهدات التجارية

في الأقاليم البعيدة عن السلطة  نخاصة المتمركزيإلى جانب خلافات أحمدو مع إخوته 
بسبب رفضهم كل الحكام الذين عينهم  والتي بدأت على شكل عصيان وتمرد ،المركزية

ه لأنهم يرون أحقيتهم في نه أحمدو الذي لم يتقبلوا خلافتوالدهم الحاج عمر، ومن بعده اب
 .(2)بيهمأالحكم بعد وفاة 

 م:1881 بالفرنسيين قبلموقف أحمدو وعلاقته  .ب

في سيغو  ار مبااإليه قبل وفاته بإدارة مملكة الب أحمدو والده الحاج عمر الذي عهد خلف
كان لابد لأحمدو  ،وبعد وفاة الحاج عمر .م، ولقبه خليفة التيجانية في السودان9483عام
كما كان عليه النضال ضد  ،عليها والده استولىتدعيم سيطرته على الأراضي التي  من

فأضفى عليه هذا اللقب  ،ولقد لقب أحمدو بأمير المؤمنين .الزحف الفرنسي على أراضيه
 .(3)مكانة دينية بين التوكولور

وكيف حاول  ،تكلمنا فيما سبق عن المشاكل التي واجهت أحمدو في بداية عهد الخلافة
بكل جهوده مواجهة أعدائه وبسط نفوذه على الأراضي التابعة له، إلا أننا نرى أن دولة 

 بيه الحاج عمر.أأحمدو لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه دولة 

ا من جهة والزحف ار البامب ،كانت الأسباب الرئيسية لضعف دولته هو الثورات المتكررة
مما أدى به إلى الاصطدام بالفرنسيين رغم كل المساعي الفرنسي المستمر على أراضيها، 

 إلا أنها كانت بمثابة حلول مؤقتة لكسب الوقت. ،لعقد معاهدات سلمية

                                                           
 .111فيج جي دي: المرجع السابق، ص  (1)
 .388: المرجع السابق، ص احسين جاجو  (2)
 .919، المرجع السابق، ص :  جهاد الممالك الإسلاميةإلهام محمد علي الذهني(3)
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وقام بإنشاء حصون ومراكز  ،لقد حاول أحمدو مواجهة النفوذ الفرنسي في المنطقة
استطاعت هذه الحصون الصمود أمام المد الفرنسي وديالا. نيوروفي كل من استراتيجية 

قة قدر لمنطلتأجيل الغزو الفرنسي  لها الفضل فيويرجع  ،العمرية الإمبراطوريةعلى أراضي 
 .(1)الإمكان

ذا حاولنا دراسة العلاقات التي جمعت بين أحمدو والفرنسيين طيلة فترة حكمه ، نجد وا 
م، والتي اتسمت بعدة محاولات 9474-م9488الأولى ما بين  أنها تنقسم إلى فترتين.

في هذه المساعي، فمن الطرف  أسبابهللاتفاق السلمي بين الطرفين، وكان لكل طرف 
الفرنسي نجد أن الفرنسيين أرادوا مد تجارتهم إلى منطقة السودان الغربي، أما من ناحية 

 ا.ر القضاء على البامبافأراد أن يكمل نشر الإسلام بين الوثنيين و  ،أحمدو

 احيث اتصلو  ،مما يجدر ذكره أن المساعي الفرنسية ابتدأت مع أحمدو قبل وفاة والده
تكملة  عن والتي كانت عبارة، Quintinوكونتان Mageبه من خلال مبعوثيهم ماج 

 .(2)للمعاهدة التي وقعوها مع الحاج عمر

بين الطرفين إلى أن تم توقيع معاهدة عرفت بمعاهدة "ماج" في استمرت المفاوضات 
 :نذكر أهمهاضمنت هذه المعاهدة سبعة بنود تم، وقد 9488فيفري  38

التي نغال بالمرور بكل حرية في كل البلدان يسمح لرعايا والي الس :لثانيالبند ا
وستضمن لهم هناك الحماية  ،التي يمكن أن يحكمها لاحقاوفي كل تلك  ،كمها أحمدويح

 .فقط للاطلاعبصفتهم تجارا أو مبعوثين أو 

وعد حاكم السنغال بفتح الطريق المؤدية من فوتا إلى بلدان أحمدو  البند الخامس:
 .إيقافهموالسماح بالمرور عبرها بحرية للرجال والنساء دون أن يستطيع أي حاكم 

                                                           
 .911، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:  (1)
 41عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص  (2)
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السماح لرجال أحمدو المبعوثين إلى سان لويس بأن يشتروا منها كل ما  البند السادس:
 .(1)بهم سوء أرادويتلقون في الطريق الحماية ضد كل من  ،هم بحاجة إليه

لأن الفرنسيين أخلوا بالبند السابع  ،ولكن هذه الاتفاقية لم تحقق الهدف المرجو منها
وهذا ما نستشفه من الرسالة التي بعثها  ،بخصوص بعض المدافع المتفق عليها لأحمدو

أحمدو إلى الحاكم العام بيني لابراد يوضح فيها أن المدافع التي أرسلت لم تكن المتفق 
 .(2)عليها

مقاطعة نيورو أحمدو التقرب من الفرنسيين بعد الفترة التي قضاها في عاود مع ذلك و 
من جهة وأخوته من جهة  ار ورات من البامبالإخماد بعض الث م9474-م9471ما بين 

وكان هدف أحمدو من متابعة سياسة التفاوض مع الفرنسيين هو ضمان جانبهم لأنه  رى.أخ
وبالفعل أرسل  .(3)إلى أن يفرض سلطته الكاملة عليهامناطق التمرد  قرر الاستقرار في

في شهر  Valiereأحمدو أحد أعوانه المدعو تامبو بوكاري إلى الحاكم العام آنذاك فالير
وتسليمه المدافع، لكن الحاكم العام رفض طلبه خوفا  م9488اقية لإحياء اتفم 9478أفريل 

وفي المقابل اقترح عليه مشروعا جديدا للتفاوض، إلا أن  ،من استعماله ضد الفرنسيين
وتوالت مساعي  لى سيغو قبل أن يبلغ هذا المشروع.مبعوث الشيخ أحمدو قتل في طريقه إ

 .(4)أحمدو الذي بعث رسولا وهو سيدو كاتا والذي توفي في باكل

حمدو أتغيرت السياسة الفرنسية اتجاه  ،bariere de l’isleومع مجيء باريير دي ليزل
ل بتنظيم المحميات الفرنسية القريبة من ليز وقام دي  فريقيا.إلرغبة فرنسا الضم السريع لغرب

                                                           
)1(Yves Saint Martin:L’empire toucouleur et la France,opcit, pp 130-131 . 

 .911، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (2)
)3(Yves Saint Martin: L’empire toucouleur et la France,opcit, pp 125-126 . 

 .49عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص  (4)
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وحرص ، ين لهإلى الاتصال بكل الزعماء المعاد هذا الأخير، وسعىنفوذ أحمدو لمواجهة 
 .(1)على إمضاء معاهدات معهم لتسهيل مواجهة أحمدو

حاولت  ،الفرنسيين والشيخ أحمدولفترة التي اتسمت بعودة التوتر بين وفي هذه ا
ن جهة المناطق الخاضعة لها من جهة والمناطق الخاضعة لأحمدو مالربط بين  بريطانيا
م وزيارة سيغو واقتراح 9478في أواخر قد قام الحاكم العام البريطاني بمراسلة أحمدو أخرى، ف

وبعثوا له الهدايا في ح تحالف بينهم وبين أحمدو وعة من المشاريع التجارية، كما اقتر مجم
 .(2)م، إلا أن كل هذه المساعي فشلت في ربط أي علاقات تجارية بين الطرفين9474

إلا أن فرنسا تخوفت منها خاصة بعد شروع بريطانيا  ،انيا في مساعيهاورغم فشل بريط
في حفر قناة بحرية تربط ساحل العاج بتمبوكتو، الشيء الذي جعل فرنسا تسارع في مد 

م، وانشغلوا بإقامة المراكز والحصون 9441من  قة النيجر وما حولها ابتداءنفوذها في منط
ا ر إلى جانب اتصالهم بقبائل البامبا في المنطقة في منطقة النيجر الأولى، لتعزيز نفوذهم

 .(3)حمدوأومحاولة تحريضهم ضد 

إلا أن رغبة فرنسا في عقد معاهدة مع الشيخ أحمدو ظلت مستمرة، وذلك من خلال 
م سميت باتفاقية نانجو برئاسة غاليني، لكن أحمدو 9441نوفمبر  11توقيع اتفاقية في 

اعتبرها مجرد مشروع أولي يحتاج إلى بعض التعديلات نظرا لتخوفه من بنودها القاضية 
 .(4)بالسماح للفرنسيين بالملاحة والتجارة وبناء المنشآت على طول نهر النيجر

وبمجيء غوستاف بورني دي بورد القائد الأعلى لمنطقة النيجر، قام هذا الأخير بشن 
حملات عسكرية على المنطقة لإقامة حصون ومراكز عسكرية، ومنها الحملة التي وجهها 

                                                           
 43-49صص عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: (1)
 .918المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:  (2)
 .41عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص  (3)
 .918، المرجع السابق، ص : جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني (4)
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وما  ،إلى حصن مارجولا التابع لحماية أحمدو وحاصروه وتوغلوا في منطقة البوري وسنكران
م فرصة التوغل أكثر في المنطقة، ونتج عن كل هذه الأعمال تبعها من حملات أتاحت له

التي قام بها دي بورد تضرر أحمدو جراء قطع طرق المواصلات بين باماكو وسيغو القريبة 
من باماكو )الحصن الفرنسي( إلى نيورو نظرا لسوء العلاقة بينه وبين الفرنسيين خاصة بعد 

تنتهج سياسة إخضاع إفريقيا بالقوة  الذي جعل فرنسا ،م9448-م9448مؤتمر برلين 
 .(1)العسكرية مما أدى إلى حدوث الصدام بين الطرفين

 م1881علاقة أحمدو بالفرنسيين بعد  .ج

تحدثنا فيم سبق عن الفترة الأولى من العلاقات الفرنسية التكرورية، أما في الفترة الثانية 
لعدة حصون في أراضيه، ين بعد تأسيسهم ياشتد حذر أحمدو من الفرنس، فقد 9448بعد 

ل منه هاجم القوافل التجارية الممونة وكرد فع له. الاتصال بزعماء المناطق التابعة اوحاولو 
، قامت هي بمنع أي تزويد لأحمدو في المقابلالمراكز العسكرية التابعة لفرنسا. و للحصون و 

 .(2)بالأسلحة والذخيرةسواء 

انت تواجه حركات جهادية أخرى بقيادة زعماء ك الفترة كوالجدير بالذكر أن فرنسا في تل
اللذان سنتطرق إلى حركاتهم ساموري توري والشيخ محمد الأمين آخرين في المنطقة كحركة 

ا وبين أحمدو وسعيها إلى إبرام اتفاقية ،مما اضطرها إلى تهدئة الوضع بينهالجهادية لاحقا
م، وسميت معاهدة 9447وهذا ما حصل فعلا في المعاهدة التي عقدت في ماي  .معه

 .(3)غوري

 

 
                                                           

 .911، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةإلهام محمد الذهني:  (1)
 .911نفسه: ص (2)
 .48عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص  (3)
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 وتضمنت هذه الاتفاقية المواد التالية:

 :يتصرف الحاكم الأعلى للسودان الفرنسي باسم الحكومة الفرنسية مع  المادة الأولى
دهار الأراضي السودانية الشاسعة ، بعد اقتناعها على أن غنى واز والسلطان أحمد

ويلتزم كل طرف بالمحافظة على  بها.خماد الحروب المفجعة السائدة توقف على إي
 السلم والصداقة الضروريتين للنمو الاقتصادي في بلاد السودان الغربي.

 :بعظمة وعدالة فرنسا، ولذلك قبل التعامل مع  والسلطان أحمدقتنع ا المادة الثانية
ويلتزم الحاكم العام الفرنسي من جهته  ،حكومتها عبر كل الأراضي التابعة للنفوذ

، وأن لا يقيم أي حصن أو مؤسسة عسكرية في ومحاربة السلطان أحمدبعدم 
 .والمناطق التي يتواجد بها الممثلون الرسميون للسلطان أحمد

 :بحماية التجارة في المنطقة  وأحمد يلتزم كل من الحاكم العام والسلطان المادة الثالثة
الضرورية لتوسيع العلاقات التجارية ما بين  الإجراءاتبكل قواهما، وأن يتخذ كل 

 بلديهما.
 :في الأراضي السودانية التابعة  والسماح بحرية التنقل لكل راعيا أحمد المادة الرابعة

 للحكم الفرنسي.
 :من جهته بحرية تنقل التجار والمسافرين  ويلتزم السلطان أحمد المادة الخامسة

 .(1)ي التابعة لنفوذه من دون عراقيلراضوحق ممارسة نشاطهم عبر الأ ،الفرنسيين

م، 9419نشر رأيه عن معاهدة غوري في كتاب عام  (2)نييأن غالي وجدير بالذكر
فقد ذكر أن معاهدة غوري أتاحت لفرنسا وضع  ،فيه على سياسة التوسع العسكري تحدث

                                                           
 .118-118: المرجع السابق، ص ص احسين جاجو  (1)
م بسانت بيت بأعلى غارون، تخرج من مدرسة سانت بيير العسكرية 9481أفريل  38من مواليد  :Gallinéeغالييني(2)

ي عدة حملات عسكرية، م، فشارك ف9478م، برتبة ملازم في سلاح مشاة البحرية، أرسل إلى السنغال في عام 9471سنة 
 . أنظر:9198توفي بفرساي سنة  م،9198اريس أثناء الحرب العالمية الأولى، ووزيرا للحربية سنة بعين حاكما ل

. , Bordas, Paris, 1978, p 1940: Dictionnaire encyclopédique d’histoire T3 rerMichel Mou 
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حتى نغال ك امتدت السيطرة الفرنسية من السوبذل ،دولة أحمدو تحت الحماية الفرنسية
، على العكسبل  يني بأن أحمدو لا يشكل في نظره خطرا على الفرنسيينيوذكر غال .النيجر

وكتب  ابن محمد لامين. Soybouعلى سويبوحتى تم إلقاء القبض  مقد تعاون معهف
كان يعتقد بأن التوكولور  ،م9449-م9441ني بأنه عندما زار السودان للمرة الأولى يغالي

حينما عاد كقائد عسكري وجد بأنه ،و م9448ولكن في عام  لفرنسي.قدم ايمثلون عقبة أمام الت
كما سجل إعجابه بديانتهم أي الدين  منهم في تطوير التجارة. الاستفادةمن الممكن 

يؤدي إلى وأكد بأن القضاء على التوكولور س ،الإسلامي الذي يحثهم على التطور والرقي
إقامة خطوط حديدية في أعالي السنغال، وأكد بأنه كما عارض فكرة  تدمير التجارة الفرنسية.

من الناحية الاقتصادية لن تجني فرنسا فوائد من السودان لأن المناطق الداخلية ليست على 
 .(1)درجة كبيرة من الثراء

فقد تمكن  ،ني في السودان الفرنسي حقق لفرنسا فوائد كثيرةيأن تعيين غاليالقول ويمكن 
من توقيع معاهدة بيساندوغو مع ساموري ومعاهدة غوري مع أحمدو، كما قبل أجيبو شقيق 
أحمدو في دينجويري وضع أراضيه تحت السيطرة الفرنسية، كما نجح في التخلص من محمد 

واستطاع مد النفوذ الفرنسي من أعالي النيجر  ،لامين نهائيا بفضل جهود الكابتن فورتي
 .ارة الفرنسية في السودانوامتدت الإد

ولذلك قسمت إلى عدة مراكز إدارية يتولى  ،وقد أديرت هذه الممتلكات إدارة مباشرة
المراكز هي: باكل، ميدين،  وتتمثل هذهإدارتها ضباط يخضعون للقائد الأعلى في السودان، 

 .(2)بافولابي، كيتا، باماكو، سيجيري، وتم اتخاذ كايس مركزا للعمليات العسكرية

 

 
                                                           

 .989، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:  (1)
 .983 -989نفسه: ص ص(2)
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 أرشيناد والقضاء على الإمبراطورية العمرية: .د

ئهم على الحركات قرر الفرنسيون القضاء على إمبراطورية أحمدو خاصة بعد قضا
وفشلهم في كسب أحمدو كحليف لهم في المنطقة، فهاجموا حصن  الجهادية الأخرى

ني كقائد يوكان ذلك بقيادة لويس أرشيناد خليفة غالي ،الكونديان التابع له وخرقوا المعاهدة
، وتم الاستيلاء على القلعة 9411و 9444أعلى للسودان الغربي الفرنسي في الفترة ما بين 

وكان هذا الهجوم بمثابة أولى الهجمات لتحطيم الإمبراطورية  بعد قصف دام ثمانية ساعات.
 .(1)العمرية

وهو بذلك لا  ،في اقتناعه بضرورة القضاء على أحمدو (2)وتتلخص سياسة أرشيناد
وعلى الرغم من  الودية مع التوكولور. ني في الاعتقاد بالإبقاء على العلاقاتييشارك غالي

إلا أن أرشيناد كان قد عقد العزم على تدمير  ،تحذيرات حاكم السنغال بعدم استخدام القوة
 .(3)إمبراطورية التوكولور

، فقد ساءت  علاقته مع الفرنسيين كثيرا منذ تعيين أرشيناد على وأحمدبالنسبة للشيخ 
رأس قيادة السودان الغربي، فانتشرت أخبار هجومات فرنسية محتملة على أملاك الشيخ 
أحمدو، الذي سارع لاتخاذ الإجراءات كتعزيز الحراسة والدوريات في كل محمية من 

 .(4)محمياته

                                                           
 .44الرزاق إبراهيم: المرجع السابق، ص  عبد الله عبد (1)
م، تخرج من المدرسة المتعددة التقنيات برتبة ملازم في كتيبة 9481فيفري  99في  من مواليد  :Archinadأرشيناد(2)

م، انتقل إلى السنغال سنة 9471الفرنسية في عام  – روسيةبال، شارك في الحرب 9471ة في ماي المدفعية الحربي
عين على رأس القيادة العليا  ،م9444يس وفي سنة ديسبور  م، وشارك في الحملات الثلاث التي قادها بورنيس9441
وبقي فيها حتى وفاته سنة  9411عاد إلى باريس  .ملات عسكرية منها ضد ساموري توريوقاد خمس ح ،للسودان
 .73: المرجع السابق، صبن تركية نظر:م. أ9113

 .983، المرجع السابق، ص جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد على الذهني:  (3)
 .983نفسه ، ص (4)
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مثل في القضاء على مقاومة الشيخ أحمدو، لحملاته يتضع أرشيناد هدفا أساسيا لقد و 
جهز فرقة كبيرة  ،م. ولتحقيق هذا الهدف 9441في نوفمبر  خاصة بعد من عودته من فرنسا

ء عليها. غادرت تجمعت بكاملها بمركز لونتو بالقرب من المدينة متجهة إلى سيغو للاستيلا
تي وصلتها بعد مسيرة وال ،نحو سيغوم  9411مركز لونتو في مطلع عام الفرقة العسكرية 

منها بعد أن شرعت و وتمكنت من دخولها بعد انسحاب المدني ابن الشيخ أحمد أربعين يوما.
وبعد استيلائها  و.ثم قامت بأسر عدد من النساء وأحد أبناء الشيخ أحمد ،في قنبلتها ليلا

أفريل  38ها يوم تانطلقت الفرقة العسكرية نحو قلعة وويسبوغو التي وصل ،على سيغو
حيث وجدت المدافعين عنها قد أتموا التحصينات  ،م على الساعة الثالثة صباحا9411
 .(1)اللازمة

في التاسعة صباحا تم انطلاق قصف المدفعية للقلعة الذي استمر إلى الرابعة مساءا، 
ضارية  حيث تم فتح عدة ثغرات فيها تسلل منها الجنود المهاجمون الذين التحموا في معركة

مع المدافعين استمرت إلى فجر اليوم الموالي، أظهر خلالها المدافعون صمودا وشجاعة 
 نادرتين ملحقين بالعدو خسائر جسيمة في الأرواح.

أفريل إلى جانب قلعة ووسيبوغو  18كان لسقوط سيغو رسميا على أيدي الفرنسيين يوم 
بداية ظهور ملامح الزوال م، كان لها عدة نتائج خطيرة منها  9141أفريل  38في 

 .(2)للإمبراطورية العمرية

 ،لم يستسلم ورغم فقدانه لمدينة سيغو وقلعة ووسيبوغو الهامتين، إلا أن الشيخ أحمد
ثم قام الرابط بين بافولابي والمدينة،  م القطار9411ماي  19لمقاومة بمهاجمته في وواصل ا

أحد مساعديه لمعاقبة  ووبعدها أرسل الشيخ أحمد ولة الاستيلاء على قلعة بافولابي.بمحا

                                                           
( 1 ( Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931: les armées Française d’autre mer, 

histoire militaire de l’Afrique occidentale Française, Imprimerie nationale, Paris, 1931, pp 

261-265. 

 .118: المرجع السابق، ص احسين جاجو (2)
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الوقت الذي انطلق فيه أرشيناد على  نفس أهالي قرية ديالا المتعاونين مع الفرنسيين، في
جوان  98التي وصلها يوم  ورأس فرقته نحو مدينة كونياكري إحدى أهم معاقل الشيخ أحمد

كم المدينة والمناطق المجاورة لها وأوكل أرشيناد ح ، فاستسلمت له بعد معركة قصيرة.9411
 .(1)تحت مراقبة حامية فرنسية بقيادة الملازم الأول فالونتان ،إلى يامادو ملك خاسو

ولم يستطع استرجاع كونياكري رغم المحاولة، لذلك قرر و الكثير خسر الشيخ أحمد
 الانتقال إلى عاصمته الجديدة نيورو.

ر، قرر أرشيناد بعد عودته من باريس م وبالتحديد في شهر أكتوب 9411سنة في 
متمسكا في نفس الوقت  ،للقضاء على مقاومته نهائيا واستئناف عملية مطاردة الشيخ أحمد

 .(2)وجببرنامج عملياته الحربية ضد ساموري زعيم إمبراطورية الماندين

 وبذلك يكون الفرنسيون قد توغلوا فيد مركز أحمدو الرئيسي في نيورو، استهدف أرشينا
قلب دولة أحمدو ولم يبق في يديه سوى كارته التي لن تستطيع الصمود طويلا. وقد كون 

كما عقد  لتهديد نيورو من الجهات الشرقية. اتجهت ،أرشيناد حملة بقيادة الملازم مارشان
فه بإغلاق الطريق أمام وكل ،ا القدامى في سيغور اتفاقا مع نتو وهو من زعماء البامبا

فرقتين من الجنود الفرنسيين على النيجر خوفا من إقدام ساموري على أي ووضع  التوكولور.
 .(3)عمل عدائي ضد الفرنسيين

ى الصمود حاول أحمدو الخروج من نيورو لملاقاة القوات الفرنسية، ولكنه لم يقوى عل
، وصلت الحملة إلى نيورو فوجدت أن 9419وفي أول جانفي  أمام المدفعية الفرنسية.

فر أحمدو في  ،ينيوروى ر تماما، فتم الاستيلاء عليها. وبعد الاستيلاء علالحصن قد هج

                                                           
)1( Exposition Coloniale Internationale de Paris :opcit, pp 161-165. 
)2(Ibid : pp 170. 

 .988المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد على الذهني:  (3)
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إلى جنوب نيورو خوفا من مهاجمة أحمدو  دنا، فأرسل أرشيناد حملة بقيادة مارشانياتجاه ماس
 للمدينة.

ا حوله واتصل ر خذ أحمدو يستعد لمواجهة الفرنسيين، أما أرشيناد فقد جمع قوات البامباأ
الاعتراف  اولكن زعماء التوكولور رفضو  ،أحمدو، ونصبه خليفة في سيغوبأجيبو شقيق 

 .(1)بخلافته لتحالفه مع أعدائهم

حيث وبعد فترة دامت سنة ونصف توقف خلالها الفرنسيون  ،اتجه أرشيناد إلى ماسينا
م عملياتهم الحربية بإرسالهم فرقة 9411مدو، استأنفوا مع بداية عام من مطاردة الشيخ أح

معقل  ،وفي طريقها استولت على مدينة باندياغارا ية هامة لاحتلال منطقة ماسينا.سكر ع
 أفريل بعد مقاومة شديدة. 31في  والشيخ أحمد

أمام استخدام الفرنسيين بكثافة لسلاح المدفعية بمختلف عياراتها، ارتفعت خسائر الشيخ 
 ،فاضطر إلى الانسحاب نحو الشرق واللجوء عند سلطان سوكوتو ،وتشتت قواته وأحمد

فقام الفرنسيون بضم من  م. 9419ديسمبر  91افته المنية في حيث بقى هناك إلى أن و 
وسيغو لكل من  ساندنغمتلكاتهم، وأوكلوا حكم منطقتي ساتبقى من أراضيه وممتلكاته لم

لإمضاء  ، فقد استدعيأجيبو ملك دانغيراي أما وديان تحت مراقبة النقيب بويكولو.ماديمبا وب
معاهدة تم بموجبها إلحاق أراضيه بالممتلكات الفرنسية مع تثبيته حاكما لها تحت مراقبة 

 .(2)المقيم العام الملازم الأول مارينز

وهكذا انتهت الإمبراطورية التيجانية العمرية التي أسسها الحاج عمر بعد صراع طويل 
 .(3)والمسلمين المتحالفين سواء مع فرنسا أو الوثنيين والاستعمار الفرنسيمع القبائل الوثنية 

                                                           
 .988ص ، المرجع السابق  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد على الذهني: (1)

)2(Yves Saint Martin : opcit, pp 159-163. 
 .917المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالذهني:الهام محمد على (3)
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رغم سقوط هذه الإمبراطورية، إلا أن أتباع الحاج عمر اكتسبوا شهرة كبيرة، حيث بقيت 
فرنسا متخوفة من أتباع الطريقة التيجانية ووقفت موقف حذر منهم، لأن الطريقة التيجانية 

 تنتفض على فرنسا في أي وقت.تمثل قوة شعبية قد تثور و 

 :(1)حركة محمد لامين .3

في منطقة سنغمبيا في الفترة التي أعقبت  مؤتمر برلين  (2)ظهرت حركة محمد لامين
ب إفريقيا م، أي في الفترة التي بدأت فيها فرنسا في تدعيم سيطرتها على غر 9448-9448

وكان هدف لامين من حركته هو تكوين إمبراطوريته من الساراكولي  بواسطة القوى العسكرية.
على غرار إمبراطورية التكرور التي أسسها الحاج عمر، وقد امتدت دولة لامين في منطقة 

 ووجويد بامبوك، وبوندو، وجوى وخاسو، كما شملت إمارات ديافون :سنغمبيا وشملت كل من
 .(3)يمكة الواقعة بالقرب من كارته

تلقى لامين تعليما دينيا، فقد كان والده يعمل قاضيا في جونديورو مسقط رأسه، وكانت 
ونظرا لأهميتها توافد عليها عدد كبير  فيها عدد المرابطين.من أهم المراكز الدينية التي كثر 

وقد تلقى  ها هيبة خاصة بالنسبة للساراكولي.حتى اعتبرت مدينة مقدسة ول ،من رجال الدين
 ثم تعلم بعد ذلك  في عدة مراكز أخرى في كل من سنغمبي ،،عليمه على يد والدهلامين ت

 .(4)اوفوتاتورو

                                                           
 .313، ص14أنظر: الملحق رقم ( 1)
ر بالقرب من  ببلاد خاسو 9481ولد عام  .ديباسي، هو ابن أحد المرابطين دمبا : اسمه الحقيقي مالامينلامين محمدو (2)

زار منطقة  ،بعد إطلاق سراحه.و وهناك أسرم 9481عام ضد بلاد غامون  درس على يد أبيه وشارك في الغزو كاييس،
 هوعند مرور  ودته ذاع صيته وازداد عدد أتباعهوبعد ع ،ثم رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج ومكث هناك سبع سنوات ،فوتا

وبعد إطلاق سراحه عاد إلى نشاطه  .م9448إلى  9471نه مدة ستة سنوات الذي سج ودمأقلق الشيخ أح ،بمدينة سيغو
 .87أنظر في ذلك: بن تركية: المرجع السابق، ص .رية للسراكولي وطرد الأعداء منهاى تكوين إمبراطو الهادف إل

 .911المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (3)
 .911نفسه: ص  (4)
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 مين فريضة الحج ثم عاد إلى بلاده.م، أدى لا9481م و9484في ما بين عامي  
 زعيم التكرور، فمكث لديه حوالي سبعع أسيرا في يد قوات احمدو شيخو وأثناء عودته وق

وعندما  ذلك في توتر العلاقة بين الطرفين.ثر بعد م، مما كان له أ 9448-9474سنوات 
حل محل إمبراطورية تكوين إمبراطورية من الساراكولي تعاد لامين إلى بلاده، صمم على 

 .(1)والفرنسيين رالتكرور، وكان معنى هذا أن لامين عليه مواجهة كل من التكرو 

بالنسبة للفرنسيين، فكان لابد من اصطدام معهم وخاصة أن فرنسا بدأت في توسيع  أما
 ،م، لم يحدث صدام بين الطرفين9488لات العسكرية. ولكن حتى عام نفوذها مدعمة بالحم

نما كل ما حدث هو بعض المناوشات التي سر  م، 9441عان ما كانت تنتهي. وفي عام وا 
 .(2)وهاجموا بعثة طبوغرافية فرنسية بقيادة سيلنفست ثار الساراكولي في قرية جوتيوبل

 م: 1885لامين والفرنسيين  والمواجهة بين محمد .أ

م، عندما بدأ لامين في 9448بدأ الصدام الحقيقي بين محمد لامين والفرنسيين سنة 
 مراسلة المدن المجاورة وأعلن عن برنامجه الذي تلخص في النقاط التالية: 

 الجهاد والحرب المقدسة. إعلان 
 .تطوير الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة 
 وبوندو الذين دعاهم لامين  و تحسين علاقته مع جيرانه، وخاصة حكام فوتاتور

 .(3)إلى الدخول في طاعته
م، أعلن لامين نفسه مهديا في سينيدوبو الواقعة على الضفة اليسرى  9448في عام 
 في المنطقة.إعادة مجد الإسلام وأعلن عن تصميمه القرب من مدين، لنهر الفالمي ب

وسرعان ما أعلن لامين ضمه لكل من ديافونو وكارته وبوندو وجويد يمكه، وقد قبلت هذه 

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, p 216. 
)2(Ibid : p 216. 

 .991المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلامية:الهام محمد علي الذهني (3)
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شاع بأن أحمدو شيخو ينوي مهاجمتها. كذلك في طاعته وخاصة بعد أن  المناطق الدخول
لن نفسه زعيما على أرسل ابنه إلى جوري عاصمة ديافوتو التابعة لأحمدو، حيث أع

 .(1)محرضا السكان على الثورة ضد أحمدو والفرنسيين ،المنطقة
م، عندما حاصر الحصن الفرنسي في  9448بدأ عداء لامين مع الفرنسيين عام 

بذلك الوجود الفرنسي  باكل، واستولى على القوى المحيطة به، كما استولى على جوى، فهدد
يقاف  في سنغمبيا. ولذلك بدأ الصراع بين الطرفين لمنع لامين من التوغل في المنطقة وا 

أطماعه التوسعية، فقد شعر الفرنسيون بتحدي لامين لهم عند حصاره لباكل، فقد دخل بقواته 
نه اضطر إلى التراجع بعد نه وبين السكان في الطرقات، إلا أالحصن، ودارت عدة معارك بي

 الحصن. وصول الفرق الفرنسية إلى
من قبل الحاج  ويذكرنا حصار محمد ولامين لحصن باكل بذلك الحصار الذي فرضه

وبذلك نرى أن القوى الوطنية لجأت إلى أسلوب محاصرة الحصون عمر على حصن مدين. 
 الفرنسية في المنطقة كنوع من رد الفعل على التغلغل الفرنسي في المنطقة.

بين باكل وكاييس لمنع وصول الإمدادات كذلك حاول لامين قطع طريق المواصلات 
الفرنسية إلى الحصن، ولكنه فشل، لأن الملازم غراي وصل إلى باكل وبدأ في شن سلسلة 

 .(2)من الهجمات ضد قوات لامين
  بين محمدو لامين والفرنسيين  م 1888مواجهة 

كانت القوات م، و 9448مارس  98ن والفرنسيين في حدثت مواجهة عنيفة بين لامي
وقد لجأ لامين إلى قطع  بتن جولي والملازم لاتي وتومانيه.الفرنسية بزعامة كل من الكا
كما أنه فاجأهم بالهجوم  ،وصول أية نجدات للفرنسيينمنع ا م المواصلات بين باكل وماتا

عليهم لمنعهم من استخدام المدافع التي كانت في حوزتهم، ولجأ رجاله إلى استخدام السهام 
وأدى انتصاره عليهم  ،نجح في إلحاق الهزيمة بالفرنسيين في جونديوروبذلك ، و المسمومة

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, pp 217-2018. 
)2(Ibid : pp 117-118. 
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إلى ارتفاع مكانته فتوافد عليه الأنصار لمبايعته والانضمام إلى قواته، وسرت الحماسة في 
ع عليهم أنه في الوقت الذي قط ،صفوف الساراكولي. وما زاد من حرج موقف الفرنسيين

من الصعب عليهم إرسال أي قوات من سانت لويس وذلك كان لامين وسائل المواصلات، 
نغال وصعوبة إبحار السفن فيه في ذلك الوقت من لانخفاض مستوى المياه في نهر الس

 .(1)العام
إلى تأجيل  (2)واضطر العقيد فراي ،توجه لامين إلى باكل مرة ثانية وبدأ في حصارها

كل من الوقوع في يد الساراكولي، عملياته العسكرية في المنطقة والتركيز على إنقاذ حصن با
خاصة بعد فرار عدد كبير من السكان وانضمامهم إلى لامين الذي اتخذ من ديافوتو وجويد 

حراقها  اعدة للهجوم على القوات الفرنسيةيمكه ق فرد  ،ولذلك قام فراي بمهاجمة جويد يمكه وا 
عليه لامين بإحراق المركز الفرنسي في سيندوبو، وقتل حاكمها المعين من قبل الفرنسيين 

 عمر باندا.
 311اتجه لامين بعد ذلك إلى أعالي غمبيا، وأسس حصن في ديانا الواقعة على بعد 

 .(3)كلم من السنغال، ثم بدأ في محاربة السرير لإجبارهم على الدخول في الإسلام
وخشي الفرنسيون من قوته وأخذوا يحصنون حامياتهم  ،انتصارات في غمبياحقق لامين 

تدهور الموقف العسكري بالنسبة للفرنسيين، حتى تم عسكرية ومراكزهم على طول السنغال. ال
وأراد  م بدلا من فراي، 9448نوفمبر  98ي تعيين غاليني قائدا على السودان الفرنسي ف

و وكذلك أحمدو زعيم التكرور وذلك غوري زعيم الماندنيني أن يؤمن جانب كل من ساميغال
قبل إقدامه على محاربة لامين، فقد خشي أن يقدما المساعدة له، فعقد معاهدة مع ساموري 

                                                           
 .999المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلامية الهام محمد علي الذهني: (1)
تخرج برتبة ملازم من مدرسة سانت سير العسكرية  ،م9478جانفي  11جنرال ولد بجزيرة كور سيكا في  : Freyفراي(2)

م، ثم عاد إلى فرنسا وعاد إلى السنغال ثانية ورقي إلى رتبة مقدم 9481شارك في الحملة على السنغال سنة  .م9484عام 
 م، أنظر:9113م، تولى عدة مناصب في مدغشقر وكاليدونيا الجديدة إلى غاية وفاته في جانفي 9448في ماي 

Prevost (M) et Roman d’Amat : Dictionnaire de Biographié Française  T6, Librairie litouzey, 

Paris, 1954, pp1251-1252. 
)3(A le chatelier : opcit, p 21.1 
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لكي يؤمن ظهر قواته أثناء تقدمه في سنغمبيا، وحتى لا يتعرض لأي هجوم مباغت من 
ا ضد لامين عدوهما المشترك، أعالي النيجر. كذلك اتفق مع أحمدو شيخو على أن يتعاون

تركز فيها سويبو ولذلك ركز أحمدو شيخو حملاته في كل من  ديافوتو وجويد يمكه التي 
الساراكولي حوالي ستة أشهر،  و واستمر الاشتباك بين قوات التكرور ابن محمدو لامين.

 .(1)، تمكن أحمدو من إلحاق الهزيمة بقوات الساراكولي في جورى9447أفريل  7وفي 
لكن القوات الرئيسية كانت مع لامين في ديانا، فحاول سويبو اللحاق بفرق أبيه، وأثناء 
عبوره نهر السنغال تمكن الملازم ريشمبرج من إلقاء القبض عليه في قرية ديوكوكوا القريبة 

بينما ظل لامين في أعالي  ،من معسكر غاليني في اروندو، حيث تم إعدامه رميا بالرصاص
 .(2)وبامبوك طرا على ضفاف الفاليمغمبيا مسي
 محمدو لامين:لني يالعقيد غالي مواجهة .ب

يني حملتين للقضاء على لامين، تحركت الأولى من أروندو صوب ديانا ينظم غال
والجدير بالذكر أن الطريق  على أن تلتقي الحملتان في ديانا. والثانية من ديامو بقيادة فاليير،

إلى ديانا كان صعبا وشاقا، فقد سارت الحملتان في بلاد مجهولة بالنسبة للفرنسيين، تغطيها 
الأشجار الكثيفة التي منعت الرؤية على بعد أمتار قليلة، كما أن الطرق لم تكن معبدة، حتى 

وقد حاول لامين مهاجمة القرى القليلة التي صادفها الفرنسيون أثناء زحفهم هجرت تماما. 
كل فرقة على حدا، فهزم في شرق ديانا في سرونديان، ثم جمع غاليني قواته متجها إلى ديانا 

 .(3)فوجد لامين قد هجرها إلى غامبيا
 :ونهاية مقاومته محمدو لامين القضاء على .ج

ساندوجو، ثم عاد إلى كاييس  بعد فرار لامين إلى غامبيا، استولى غاليني على نيانيو
م، كان الكابتن فورتن يقوم  9447وطوال شتاء  الكابتن فورتن بالقضاء على لامين.وكلف 

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, pp 223-224. 
)2(Ibid, p 224. 
)3(Exposition coloniale internationale de paris : opcit, pp 254-255  وكذلك A le chatelier : opcit, 

pp 223-224. 
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بالعديد من العمليات العسكرية عند نهر بانى جنوب باكل ضد قوات لامين الذي لجأ إلى 
هم، فأسرع طالبا منه الحماية، ولكن الملك خشي عقاب الفرنسيين وانتقام Firdouملك فردو
وكان لمقتله  نوب نياني، وأحضر رأسه إلى فورتن.في ج 9447ديسمبر  91بقتله في 

أصداء واسعة في المنطقة، فأسرعت الأقاليم الواقعة في حوض غمبيا بين بوندو وريب لقبول 
 .(1)الحماية الفرنسية

مما أتاح في  السنغال،  وبموت لامين انتهت المقاومة العنيفة التي واجهت الفرنسيين
عادة تنظيم مواصلاتهم. لعمل بشيء من الهدوء النسبي في تقويةلهم فرص ل كما  مراكزهم وا 

ني اتبع أسلوب التغلب على الزعماء المحليين منفردين والحيلولة دون ييلاحظ أن غالي
 .(2)تكتلهم

د يني هو إرسال حملتين للتعرف على البلايلعل أهم النتائج التي أسفرت عنها حملة غال
جغرافيا واقتصاديا، ولتوقيع المعاهدات مع الزعماء المحليين، كما أرسل البعثات العديدة 

 .(3)للتعرف على سكان المنطقة والبلاد المحيطة بها
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
)1(Exposition coloniale internationale : opcit: pp 461-466 

 .998-991المرجع السابق، ص ص ، جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد على الذهني: (2)
 .911 نفسه: ص (3)
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 م 1911-م5188المبحث الثاني: مقاومة ساموري توري في غرب افريقيا 

 ،مع قوة إسلامية جديدةأدى تقدم فرنسا نحو وادي النيجر إلى المواجهة والتصادم 
كانت موجودة في القرن التاسع تختلف في الأسلوب عن الدول الإسلامية الأخرى التي 

والذين  ،والفولانيون في بداية الأمر وهذه الدول كما رأينا قد أسسها شيوخ التوكولور عشر.
 إمبراطوريةوكانت إمبراطورية ساموري مثل  ارة الإسلامية المتمثلة في الطرق.تأثروا بالحض

 .(1)الماندي القائمة على أساس التوسع التجاري في الديولا

واجهت مقاومتين:  في الوقت الذي سعت فيه فرنسا لدعم سيطرتها على منطقة النيجر، 
ساموري توري ة هي مقاومة والثاني ،أحمدو شيخو زعيم التوكولور ى في مقاومةالأول تتمثل

في أعالي النيجر، وسعى للتوسع شمالا نحو منطقة ثنية و، الذي كون دولته جنيزعيم الماند
ولذلك كان من الطبيعي أن يصطدم  .النيجر، بعد أن استولى على الضفة اليمنى للنهر

دا ساموري مع الفرنسيين الذين سعوا للسيطرة على المناطق الداخلية في غرب إفريقيا تمهي
 .م9414م حتى 9449الطرفين من  وقد دام الصراع بين لإقامة إمبراطوريتهم التوسعية.

واضطرت فرنسا في النهاية إلى  ،ودارت خلاله عدة معارك خطيرة أرهقت القوات الفرنسية
 .(2)الاعتراف بمهارة ساموري العسكرية والدبلوماسية

 م1881علاقة ساموري بالفرنسيين قبل  .1

م، 9474ي، فلم يسمعوا عنه قبل عام ر لم يكن الفرنسيون على علاقة وثيقة بسامو 
وقد  اطورية التوكولور منذ فترة مبكرة.وذلك لأن اهتمامهم الرئيسي تركز في التصدي لإمبر 

كيتا  ألى Alkamasaم، عندما أرسل الملازم الكاماسا9449بدأ أول اتصال بساموري عام 
Kita فأرسل  ،وكان ساموري يثير الرعب في هذه البلدة عن بلدة كينيرا. الابتعاد، وطلب منه

ولكن قائد حصن كيتا خشي م. 9448جدة من الفرنسيين في كيتا حاكمها باجوبا طالبا الن
                                                           

 .111فيج جي دي: المرجع السابق، ص (1)
 .987-988المرجع السابق، ص ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:(2)
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نجدة إلى كينيرا خوفا من توغل قواته في بلاد مازالت مجهولة للفرنسيين، الالتسرع في إرسال 
في وأرسل  ،لذلك اكتفى بتشجيع باجوبا على مقاومة الحصار الذي فرضه عليه ساموري

لكن ساموري ، كاماسا ليحاول عقد صلح بين كل من ساموري وباجوباالأخير الملازم ال
مما عقد الأمر بين الطرفين  ،رفض وساطة الفرنسيين وألقى بالمبعوث الفرنسي في السجن

 .(1)وساءا العلاقات

يتضح جليا من خلال ما سبق أن ساموري  كان في أوج  قوته عندما حدث أول 
، إلا أنه ورغم قوة جيش ساموريم. 9443م و 9449الفرنسيين ما بين اتصال بينه وبين 

والذي كان هدفه  ،القائد الفرنسي (2)ديسبوردس من جانب بورنيستعرض إلى هجوم مباغت 
ولقد نجح في ذلك رغم الصعوبات والمواجهات  .الوصول إلى باماكو قبل ساموري واحتلالها

الذي شن هجوما  ، هذا الاخيرق كيميه بريماشقيو  لتي تعرض لها خاصة من جيش ساموريا
 .م في ويناكو بالقرب من باماكو9443ديسبوردس في أبريل من عام  على قوات بورنيس

أفريل على يد  93فقد عاد ليهزم في  ،أفريل 13وعلى الرغم من أنه كسب المعركة في 
ووجه  الفرنسيين ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع ،جيش فرنسي أصغر بكثير

 .(3)وغونشاطه نحو كينيد

 

 

 

 م1881علاقة ساموري بالفرنسيين بعد  .3
                                                           

 .987المرجع السابق، ص ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (1)
م قاد ثلاث حملات 9111م وتوفي سنة 9411جنرال فرنسي ولد سنة  :Bornis desbordessسديسبورد بورنيس(2)

 .88بمحاصرة بماكو والاستيلاء عليها، أنظر: بن تركية: المرجع السابق، ص  9441نحو نهر النيجر، وقام سنة 
 .917، ص9111المجلد السابع، تاريخ فرنسا ، تاريخ إفريقيا العام:  ) اليونسكو((3)
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 م1885س يحملة العقيد كومب .أ

عطاء نفسه هدنة من  رغم المحاولات العديدة لساموري لتجنب الصدام مع الفرنسيين وا 
الحروب والصراعات، إلا أن دخول الرائد كومبيس لمسرح الأحداث أجبره على قطع الهدنة 

حيث كان من المفروض على الرائد  .في منطقة نياغاسولا (1) إلى ساحة المعركةوالعودة 
إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات وراح يقترب من  ،الفرنسي القيام بحملة سلمية وبناء قلعة جديدة

 .(2)لها غازيا ساموريل التابعة راضيالأ

المستخرج منها أهمية م منطقة بوري التي كان للذهب 9448س في يوعندما احتل كومب
كبيرة بالنسبة لاقتصاد إمبراطورية ساموري توري، أدرك هذا الأخير عظم الخطر الذي يهدد 

وكلف بهذه المهمة ثلاثة جيوش  ى طرد الفرنسيين من المنطقة بقوة.وعقد عزمه عل ،دولته
وري ولقد شنت قوات سام .(3)محمدي وجيش ماسارا ،وجيش كيميه بريما شقيقه ،جيشه :وهي

م، غير أنها تراجعت أمام استعمال الفرنسيين 9448هجوما على الحامية في أوائل جوان 
فقامت قوات ساموري  ،ر خطتها من الهجوم إلى الحصارغي  لسلاح المدفعية بكثافة لت  

مرت القوات الفرنسية بأوقات عصيبة أثناء  حامية التي يختبئ فيها الفرنسيون.بمحاصرة ال
س يلكن رغم ذلك لم يستسلموا وصمدوا إلى غاية وصول الرائد كومب ،حصار ساموري لهم

حيث شن هجوما عنيفا على قوات ساموري وتمكن من فك الحصار على  ،إلى الحامية
 الحامية.

                                                           
أكتوبر  31م، دخل مدرسة سانت سير العسكرية في 9481سبتمبر  18جنرال من مواليد  : Combisيسبكوم(1)

ي إلى رتبة نقيب في ماي م بين بروسيا وفرنسا، رق9471شارك في حرب  .م، وتخرج منها في سلاح المشاة9487
، وبقي بها إلى عام م(9441م(، انتقل إلى السنغال عام )9471-م9478شارك في الحملة على الهند الصينية )  .م9478
ى السودان وقاد حملة م، ثم عاد إل9419م و 9444م، وقاد طائرة المدينة، ثم انتقل إلى كاليدونيا الجديدة بين عامي 9448
، ثم عين قائدا أعلى للوحدات الفرنسية في إفريقيا الغربية في 9411رقي غلى رتبة عقيد في جوان  .م9411-م9413
 .89م، انظر: بن تركية: المرجع السابق، ص 9191ماي 18وز في م، وتوفي بتول9418نوفمبر 

)2(Exposition coloniale internationale de paris, 1931, opcit, p 306. 
 .917)اليونسكو(: المرجع السابق، ص(3)
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 ،س بفك الحصار على الحامية وتوجه بقواته مجددا نحو قلعة نياغاسولايقام الرائد كومب
فاضطر القائد  ،بريما شقيق ساموري يميهريق تعرض لهجوم قامت به قوات كوفي الط

وهكذا نجح ساموري في إبعاد الفرنسيين من منطقة  .(1)س للتراجع نحو مركز كايسيكومب
س اختار الانسحاب خوفا من تطويقه مع قواته يحيث أن الرائد كومب ،اليوري بحركة كماشة

 .(2)بعد إدراكه أن ساموري ليس بالخصم السهل

 م1888-م1885 وساموري رايف المواجهة بين .ب

رغم نجاح ساموري في مطاردة الفرنسيين إلا أنه أدرك خطورة الموقف وصعوبة 
 ، لأن ذلك سيضعه بين شقي الرحا،السيطرة على المنطقة الواقعة عند ثنية النيجر

ووجد ساموري أن عليه أن  .غوو فالفرنسيون من جانب وحليفهم تيبيا من جانب آخر في كينيد
فارتبط بعلاقة صداقة مع حكام سيراليون، وأرسل مبعوثيه إلى  ،تسانده يبحث عن قوة

 زوده التجار البريطانيون بأحدث الأسلحة. ،كمافريتاون

انشغل بالقضاء على  ،وعندما تولى العقيد فراي القيادة العسكرية في السودان الفرنسي
وانتهز ساموري هذه الفرصة لتدعيم سيطرته  مين، وركز جهوده ضده في سنغمبيا.محمدو لا

بحشد قواته التي بلغت  Malinka Moriفعهد إلى شقيقه مالنكاموري ،وكسب أراضي جديدة
كما عهد إلى فايو بإقامة  ،حوالي عشرة آلاف مقاتل على الضفة اليسرى لنهر الياخوى

 .(3)التحصينات في نياجاسولا

راي من التصدي له، فأعدَ حملة عبرت الضفة لفساموري كان لابد إزاء ازدياد نشاط 
 م، وقسم قواته إلى مجموعتين:9448سبتمبر  13اليسرى لنهر الياخوى في 

 
                                                           

)1(Exposition coloniale internationale de paris:opcit, p p 307-308. 
 .917السابق، ص )اليونسكو(: المرجع (2)
 .981-981المرجع السابق، ص ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:(3)
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 تحت قيادته وهي التي عبرت معه النهر. الأولى:

 سارت بجانب الضفة اليمنى للنهر.  الثانية:

وصلت نياجاسولا وتدمير تحصينات ساموري. وكان على المجموعتين الالتقاء في 
 .م، فوجدت قوات ساموري قد أحرقتها9448أفريل  98في  Galéقوات فراي إلى جاليب

حيث أن مالنكا كبَدها خسائر  ،لكنها فشلتموري  وحاولت القوات الفرنسية تعقب مالنكا
 .(1)فادحة

ولم يكن  ،إلا أنها كانت مجرد مناوشات بين الطرفين ،وعلى الرغم من هذه المواجهات
حقق الفرنسيون  ،وخلال تلك الاشتباكات ي مع الفرنسيين.ل في صراع حقيقساموري قد دخ

بعض الانتصارات لكنهم لم يستطيعوا تحقيق النصر النهائي على ساموري توري الذي 
 ،وبالرغم من خططه ومناوراته الحربية ت مكانته في نظر السكان المحليين.ارتفعت وعلي

نصر البية المتطورة التي حرمته من تحقيق غير أنه كان عاجزا أمام الأسلحة الأورو 
 والصمود في وجهها.

، يشرح لهم رغبته في فتح باب المفاوضاتي بإرسال رسالة إلى الفرنسيين لقام سامور 
وأرسل إلى فراي مبعوثا  .(2)أجل عقد اتفاقية سلام وتحديد مناطق نفوذ كلا الطرفينمن 

لكن القائد الفرنسي أجابه بأنه لا يصلح بينهما طالما بقي جندي واحد  ،يعرض عليه الصلح
 من جنوده على الضفة اليسرى للنيجر.

وافق ساموري على شروط الصلح، وأرسل إلى زعماء وقادة جيشه يطلب منهم مغادرة 
الضفة اليسرى للنيجر والانتقال إلى الضفة اليمنى، كما طلب ساموري من فراي إرسال بعثة 

والملازم  Racineوأرسل كلا من الكابتن تورنيه وراسين  .معاهدة بين الطرفينالوقيع لت

                                                           
 .989المرجع السابق، ص ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (1)
 .913عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص (2)
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 Keniaا باكورايم في كين9448مارس  38بيروز، وقد تقابلت البعثة مع ساموري في 

Bakoura ، أفريل على توقيع أول معاهدة مع  98وتمت الموافقة بين الطرفين في
 .(1)ا باكورايوالتي عرفت باسم معاهدة كين ،الفرنسيين

لم ترضى الحكومة الفرنسية عن هذه المعاهدة واعتبرتها غير كافية لتحديد مناطق 
نسى أن توقيع وينبغي أن لا ن رورة عقد اتفاقية أخرى مع ساموري.ورأت ض ،النفوذ الفرنسي

ركز كل قوَاته لمواجهة  خاصة وأنهمع ساموري إنما كان ليأمن جانبه فراي لهذه المعاهدة 
 محمدو لامين، والتصدي له فكان عليه تأمين ظهر قواته ولو مؤقتا.

يتولى قيادة السودان الغربي الفرنسي حتى عهد إلى الكابتن بيروز أن  ينييوما كاد غال
 ،م9447مارس  38في  (2)وغفتم توقيع معاهدة بيساندو  ،بتوقيع معاهدة ثانية مع ساموري

 ها،حيث كانت هذه أشمل وأدق في نصوص ،ا باكورايتبارها تعديلا لمعاهدة كينوالتي يمكن اع

                                                           
 بين ساموري توري والفرنسيين بقيادة فراي وبيروز نصت على:م 9447أفيل 98: باكوراا كينب معاهدة(1)

حتى  Nyaminaاعتراف ساموري بسيادة فرنسا ونفوذها على الضفة اليسرى لنهر النيجر من نيامينا  -
 /Tinkissoتنكيسو

موافقة ساموري على التخلي عن المطالبة بحقوقه من مناجم الذهب قي يوري، والاعتراف باستيلاء الفرنسيين  -
 ليها.ع

 بقية الأراضي الواقعة على الضفة اليسرى للنيجر ستكون تحت سيطرة ساموري. أنظر: -
 .989-981الهام محمد علي الذهني: المرجع السابق، ص ص 

 ن الجانب الفرنسي، كان أهم ما جاء فيها:م بين ساموري توري والكابتن بيروزم 9447مارس  38 بيساندوغو: معاهدة(2)
أن يعتبر نهر النيجر بمثابة خط الحدود بينه وبين الفرنسيين، كما وافق على التجارة مع موافقة ساموري على  -

 المراكز التجارية الفرنسية.
 إعتراف ساموري بحقوق فرنسا على الضفة اليسرى لنهر تنكيسو حتى نيامينا. -
 اليسرى للنيجر.لتأكيد السيطرة الفرنسية في هذه المناطق أنشأ الفرنسيون مراكز في سيجري على الضفة  -
ري ومن تنكيسو حتى منابعه، وأصبحت يسيجتمتد من النيجر  من دجالا حتى  أصبحت حدود السودان الفرنسي -

 المنطقة الممتدة من باماكو حتى سيجيري خاضعة لنفوذ فرنسا.
شمال أجبر ساموري بمقتضى المعاهدة ألَا يتعدى غرب أعالي النيجر عند سيجيري، وانتزعت منه ممتلكاته في  -

 Maurice Delafosse :opcit, p ، وأيضا:989النيجر. أنظر: الهام محمد علي الذهني: المرجع السابق، ص 

346. 
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ن ظهر م  و أغكونها حددت بوضوح مناطق النفوذ الفرنسي، وبتوقيع ساموري معاهدة بيساندو 
 .(1)قواته من الفرنسيين

حيث  ،راموغو إلى فرنسا أرسل ساموري ابنه دياوليكا ،ومن أجل أن يثبت حسن نيته
ولكن ساموري كان متحفظا عند  وزير الحرب الجنرال بولا تجيه.و رئيس الجمهورية  هاستقبل

ولم  .م، لأن ما تجر إليه كان أبعد من منطوقها9447و في عام غعاهدة بيساندو متوقيعه 
ني في سبيل إظهار وجهة النظر الفرنسية من أن يكتب في السنة نفسها التي ييتردد غالي

أن الأمر يتعلق بأعمال دبلوماسية موضوعة للدول الأجنبية  ،وقعت فيها تلك المعاهدة
ا على مناطق تتطلع بريطانيا إليها، والسياسة الوحيدة التي يجب أن قوقهوموجهة لتكريس ح

 تتبع تجاه هذا الزعيم )ساموري( هي أن يختفي من الوجود.

لصعب أن وهكذا يمكننا أن نفهم الملاحظة التي أبداها ايف بيرسون في قوله:"من ا
يني يجهل أن ساموري يفما كان غال نو بشكل ظالمغننكر أن فرنسا فرضت معاهدة بيساندو 

يحترمها بكل دقة، ولكنه أعطى لنفسه الحق في أن يفسخها على هواه طالما أنه يعمل في 
 .(2)سبيل المصلحة العليا للحضارة الفرنسية"

 ساموري وحصار سيكاسو: .ج

 .(3)يبيا حليف الفرنسيينتتفرغ ساموري لعدوه اللَدود  ،بعد توقيع معاهدة بيساندوغو

كانت سيكاسو قد أصبحت منذ نهاية القرن الثامن عشر مركزا لتوسع شعب آخر من 
شعوب الماندي هم الساموغو في وسط بلاد السيتوفو، وكان شأنها في ذلك شأن منطقة 

علها قاعدة عسكرية تابعة وكان ذلك في عهد داولا الذي ج ،ويالجويريكو في وسط بلاد اليو 
كوروغو التي كان يطالب بها  و وبانغورا ها في اتجاه تينغريلاثم مدَ داولا سلطان .لكونغ

                                                           
 )1(Maurice Delafosse:opcit, p347. 

 .opcit, p 708 Yves Person :: كذلك أنظر، و 883و: المرجع السابق، صبر جوزيف كي زي(2)
 .983المرجع السابق، ص ،الممالك الإسلاميةجهاد الهام محمد علي الذهني: (3)
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 مبتوسيعها بض بدأسكان بلاد اليوبو، وهكذا ورث ابنه تيبيا مملكة حسنة التنظيم  الوتارة
 أراضي ذات أهمية عسكرية.

وأقام مقر قيادته في سوغوكا  ،السلطةفي نهاية القرن التاسع عشر وصل تيبيا إلى 
الجنوب الغربي من  لنفسه لقب فما أي السلطان.وفيالتي سيصبح اسمها سيكاسو، واتخذ 

 قدم دون أن يتمكن أحد من مقاومته.كان ظل إمبراطورية ساموري الرهيب يت ،سيكاسو
الظروف  كلأن تفطن إلى ،وبيساندوغ و اكورابا علم تيبيا بأخبار معاهدتي كينيا وعندم

 .(1)السياسية تشير إلى أنه سيكون هو الضحية التالية

شة نصوص اتفاقية من فرنسا وفي مناقموري الوقت في انتظار عودة ابنه أضاع سا
وعندما وصل إلى  لجد أكثر مما فعل شركاؤه الفرنسيين.ملها محمل ابيساندوغو التي ح

أجهزة مخابراته التي كانت تقدم له بأن  فوجئ،بعد أن جمع كل قوات جيشه الكبير،و سيكاسو
في كل مرة معلومات دقيقة عن أحوال خصومه خذلته هذه المرة في موضوع التحصينات 

وردت الهجمة الأولى الكثيفة والمباشرة ردا عنيفا على  ائلة التي كان يختبئ ورائها خصمه.اله
ات بانانكوني أن وفهم ساموري الذي اضطر إلى التراجع إلى ما وراء مستنقع ،يد تيبيا

 المسألة في غاية الجد.

لى التلال فأنشأت تحصينات ع .بدأت حرب المواقع التي استمرت خمسة أشهر
 ،متراتة تهديد حولها على طول خمسة كيلو مشكلة حلق ،محاصرتهاالمشرفة على المدينة ل
إذ أنه كان ينتظر هنا أن ينال  " المنهج هيرى" )أنتظر السعادة(. أعطاها ساموري تسمية

 لكن من،ن بإمكانها أن تحرره من الإختناقوالتي كا ،مفتاح بلاد الفولتا التي تقع إلى الشرق
المؤسف أن قواعده السوقية وقواقل تموينه التي تجتاز بلاد الواسولو ما لبثت أن تعرضت 

 .(2)وأصبح المحاصر معرضا لأن يحاصر  ،بسرعة لهجمات أنصار تيبيا
                                                           

 .888و: المرجع السابق، صبجوزيف كي زير (1)
 .opcit, p 346 Maurice Delafosse :: أنظر ، وكذلك888-888ص ص ،و: المرجع السابقبجوزيف كي زير (2)
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إلى غاية أوت  م9447من ماي  ،دام حصار ساموري لسيكاسو ستة عشر شهرا
أرسل ساموري إلى حاكم السودان الأعلى طالبا منه الدعم في  ،خلال هذه المدة م.9444
الذي بدأ رحلته في اكتشاف السودان لتوه هو المكلف  ، ولقد ظن أن العقيد بينجرحصاره

لطات الفرنسية لم تكن تنوي سرعان ما اكتشف أن السلكنه ، بتزويده بالدعم الذي يحتاجه
ربما قد يتراجع ساموري ويرفع الحصار على سيكاسو لكنه وعد أنه حين مغادرته دعمه. 

 .(1)بيساندوغو سوف يأخذ معه رأس تيبيا

فتقدم في الأولى  .حاول ساموري مرتين أن يكمل طوق الحصار المشؤوم على سيكاسو
فقطع على التوالي طريق الجنوب ثم  ،بطولي على شكل قفزة الكنغرلاتغامان فالي في هجوم 

وهو يدافع عن هذا  ولكن وضعه هذا جعله بين نارين حتى أنه سقط أخيرا ،طريق الشرق
مامادي ابن ساموري وهو يقوم بمناورة  قتل مازي ،وفي نفس الوقتالمركز الضعيف. 
 .لأعداء باه اكانت الغاية منها صرف انت ،عسكرية في الشمال

كيمي ى المدينة وقد قادها هذه المرة جرت المحاولة الثانية لإكمال طوق الحصار عل
،  وبدا وكأن مبا أخو تيبيا ومهمته حماية طريق الشمالضدَ مركز متقدم يقود حاميته با بريما

لكن كيمي بريما القائد الأعلى للجيش قتل وهو قاب قوسين أو أدنى من النصر قد تم، 
بينما سقط أخ آخر لساموري هو مانغبي موري أسيرا بيد  ،في كمين مشؤوم نصب لهالنجاح 

فتصور ساموري  ،وفي هذه الأثناء بدأ نقص المؤن يظهر لأعداء ونفذ فيه تيبيا حكم الموت.ا
خر ثم يمزجه بدقيق تطيع معالجة الأمر بأن يحول اللَبن إلى مسحوق عن طريق التبأنه يس

 .(2)ينقله إلى المدينة مع الذخيرة لكنه كان مخطئاو  ،النيري فيصبح عصيدة

                                                           
)1(Maurice Delafosse : opcit, p 346. 

 .888-888و: المرجع السابق، ص ص بجوزيف كي زير (2)
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ولقد ثار الواسولو من جهتهم بعد تحمل  فقد أخذوا يتعاملون مع تيبيا، بالنسبة للفرنسيين
أصبحت الثورة تزمجر في كل مكان،  السامورية، وهكذا طويل دام ثلاث سنوات للرقابة

 .(1)وابتدأت الإمبراطورية كلها تشتعل وكأنها البركان

ووجد أن الفرنسيين  .ذهبت جهود ساموري عبثا واضطر إلى الانسحاب وفك الحصار
بدلا من التصرف كحلفاء والعمل على مساعدته، كانوا يشجعون على الفرقة والتمرد في 

إمدادات المناطق التي كان قد أخضعها حديثا، كما كانوا يحاولون منعه من الحصول على 
واستعد ساموري  ،م9441ع الحصار في أغسطس من عام ورف من سيراليون، من الأسلحة

 .(2)لحمل السلاح ضدَ الغزاة

مامي زهرة جيشه تحت فخ سيكاسو وخسر الأل في لأول مرة خان القدر ساموري ووقع
وقام تيبيا بإهداء جماجم كيمي بريما ومانيغبي موري ولاتغامان فالي بعد أن  أسوار سيكاسو.

الذي شعر أنه أصبح حاميا لكلتا  Archinadفرنسي أرشيناد حنطها وزينها إلى القائد ال
وأصبح على أسد بيساندوغو )ساموري(  قيتين مملكة ساموري ومملكة تيبيا.المملكتين الإفري

 .(3)ولكن هذه المرة بأسنان ثلمتها أسوار سيكاسو ،الإلتفاف لمواجهة الفرنسيين

 

 

 

 ساموري بين السياسة والحرب: .د

                                                           
 .888نفسه: ص (1)
 .917)اليونسكو(: المرجع السابق، ص (2)
 .888و: المرجع السابق، صبجوزيف كي زير (3)
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الاستفادة من التنافس البريطاني الفرنسي في المنطقة، فعمل على عمل ساموري على 
وا عدوَه اللَدود تيبيا وأجبروه على ساعد دن قسيراليون إليه خاصة أن الفرنسيي استمالة حاكم

ولذلك سعى للتقرب من البريطانيون في سيراليون لفتح الطريق  ،فك الحصار عن سيكاسو
 .(1)للسودان

حيث م، 9441موري كان على اتصال بحكام سيراليون منذ جدير بالذكر أن ساوال
أرسل رسالة إلى سيروري حاكم سيراليون من أجل تشجيع التجارة بين الطرفين، كذلك أرسل 
بمبعوثيه إلى سيراليون فيما سبق وعرض وضع بلاده تحت الحماية البريطانية ولكن الحكومة 

 لم تحاول تلبية طلبه.

على الأراضي  ة تامةر أصبح لفرنسا سيط ،9447و غبعد توقيع معاهدة بيساندو 
ولذلك أرسل حاكم سيراليون ضابطا  ،مما حال دون امتداد انجلترا للداخل الداخلية لسيراليون

وقد اختير فستنج لهذه  ،م يدعى فستنج لتوقيع معاهدة مع ساموري9444بريطانيا عام 
 .(2)والتقاليد الإسلامية المهمة نظرا لإلمامه باللغة العربية ودرايته بالعادات

لكنه أراضيه وسيراليون، فوافق ساموري أقنع فستنج ساموري بمد خط حديدي بين 
 .(3)اشترط ضمان استمرار تجارته مع فريتاون، واتفق الطرفان على توقيع معاهدة بينهما

م تمكن عن طريقها من شراء 9411عقد ساموري معاهدة مع البريطانيين في ماي 
وتمكن من تدريب قواته على الطريقة  ،بكميات متزايدة طوال السنوات الثلاث أسلحة حديثة

وبطبيعة الحال لم يكن في  يا، واعتمد الدفاع تكتيكا عسكريا.الأوروبية، فشكل فصائل وسرا
لذلك ، وسعه أن يستخدم الحصون لإيواء جنوده لأنها لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية

                                                           
)1(Ale chatelier : opcit, p 241. 

 .981-983المرجع السابق، ص ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (2)
 .981نفسه: ص (3)
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كن من مفاجأة مس تزويد قواته بقدر كبير من خفة الحركة حتى تتعلى أسا إستراتيجيةأقام 
 .(1)الاختفاءالعدو وتكبيده خسائر فادحة ثم 

أدى التقارب بين ساموري وفريتاون إلى غضب السلطات الفرنسية التي رأت في ذلك 
فقد  ،وكذلك تخوفت بريطانيا من النشاط الفرنسي في المنطقة .خطورة على مصالحها الاتفاق

لأنه بمقتضاها سيطرت فرنسا  ،وغعاهدة بيساندو محذرت وزارة الحربية البريطانية من خطورة 
لمؤدية على الأراضي الداخلية لسيراليون التي تعتبر من أهم المحطات الرئيسية البريطانية ا

فرنسا  زولذلك فإن تركي ،بريطانيا عليها الكثير من الأموال أنفقتإلى مستعمرة الرأس، وقد 
 على هذه المناطق شكل خطرا كبيرا على بريطانيا.

وعلى الرغم من  لاتصال بساموري وتوثيق الصلة معه.عملت حكومة سيراليون على ا
 باعتداءإلا أن حاكم سيراليون كتب إلى حكومته منددا  ،الاتصال بين سيراليون وساموري

وقد قام الجنود الفرنسيون  ،ريطانيالفرنسيين على أهالي سامو وهي تقع في دائرة النفوذ الب
وكان هذا التصرف من فرنسا  ،بتمزيق العلم البريطاني رمز الحماية البريطانية على أراضيهم

 .(2)بدافع رغبتها في إثبات حقها في هذه الجهات

استمر ساموري في توطيد صلته بسيراليون خاصة أنها مثلت بالنسبة له المصدر 
حصول على السلاح ال ه منرغم احتجاج فرنسا على الأمر ومحاولتها منع ،الرئيسي للسلاح
وذلك بالتواصل معهم ومحاولة إقناعهم بخطورة بيعهم الأسلحة لساموري  ،من البريطانيين

استمرت تجارة  ،لكن رغم ذلك .وأنه قد يحاربهم يوما ما بسلاحهم وضرورة منع هذه التجارة
أن يلعب دورا بين الدبلوماسية والحرب ويستعمل  ساموري في فريتاون واستطاع فعلاالأسلحة 

 .(3)المنافسة البريطانية الفرنسية لصالحه

                                                           
 .914)اليونسكو(: المرجع السابق، ص (1)
 .988-983المرجع السابق، ص ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:(2)
 .988نفسه: ص (3)
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فإن توطيد العلاقات بين ساموري توري  ،وبناء على ما تقدم وأيا ما كان الأمر
هذا الزعيم الإفريقي الوطني للسلاح والذخيرة لمواجهة الإمبريالية  احتياجوسيراليون يبرره 

 سية وأطماعها في المنطقة.الفرن

بدأ الفرنسيون يفكرون في السيطرة على الأراضي الواقعة تحت قبضة ساموري توري، 
التقدير معتقدين أنه أوشك على السقوط، وكذلك تخوفهم الشديد من  اأساءو هذا لأنهم و 

التقارب الذي حصل بين ساموري والانجليز وتمكنه من الحصول على الأسلحة والذخيرة، 
 .(1)مكانة عظيمة في نظر شعبه فأصبح يمثل لهم كل الآمال والطموحات اكتسبكما أنه 

دوم أرشيناد إلى وكان ق يني.ييناد محل غالفحل العقيد أرش ،قامت فرنسا بتغيير القيادة
يش يمثل نقطة تحول في تاريخ السودان، فآراؤه الاستعمارية جوتوليه قيادة ال السودان الفرنسي

ورغبته الجامحة في التوسع العسكري وفي فرض السيطرة الفرنسية عن طريق القوة ستغير 
 وجه السودان.

مفاجئ على مخيمات  شيناد لشن هجومر أ كان الوضع المحلي والدولي ملائما للعقيد
للعقيد الذي ظن أنه بعد إبعاد  اخاطئ اتصور ومعاقل ساموري والقضاء عليه، وكان كل ذلك 

 خطر الشيخ أحمدو يستطيع السيطرة على الوضع والتحكم في زمام الأمور، لكن سرعان ما
 خطورة ساموري على دولته. أدرك العقيد أرشيناد خطأه وتحسس

إمبراطورية ساموري من بين أهم مناطق النفوذ الفرنسي وهذا راجع إلى ما اعتبرت 
والتي كان من أهم بنودها تحديد مناطق  ،م9411نصت عليه المعاهدة الأنجلو فرنسية عام 

 .(2)النفوذ والقوة بين الدولتين

 

                                                           
 .918عبد الله عبد الرزاق: المرجع السابق، ص (1)

)2( Jean suret Canale: l’Afrique noire occidentale et centrale, Géographie- civilisation histoire,  

3eme édition sociales, paris, 1968, p 266. 
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 م:1891-م1891المواجهة بين أرشيناد وساموري  .3

إلا أن ساموري استمر في تسليح جيشه  ،وغعلى الرغم من توقيع معاهدة بيساندو 
بأحدث الأسلحة وتدريبه بأحدث المعدات، واستمر في شن الغارات على المدن والقرى، 
واستمر جنوده في الإغارة على الأراضي التابعة لفرنسا، لذلك أرسل إليه العقيد أرشيناد طالبا 

 .(1)م9441منه توقيع معاهدة جديدة فوافق ساموري عام 

تخلى الألمامي عن الضفة اليسرى للنيجر مع تحفظات عبر  ،معاهدة نياكو بموجبو 
ي سكوته موافقة فاعتبر سامور  ،عنها شفويا للمفوض الفرنسي الذي سكت عند استماعه إليها

وعندما أرسل أرشيناد حملة فتوحات على النيجر الأعلى مستوليا على  على هذه التحفظات.
أذرع ساموري، وعندما تحولت الضفة الفرنسية من نهر النيجر كوديان وراميا بذلك أغيبو بين 

إلى قاعدة هجوم على الضفة اليسرى السامورية منه، وعندما حوصر أنصار ساموري الذين 
طلق الرصاص على واحد منهم، عند ذلك أعلن ساموري رفضه بقوا على الضفة اليمنى وأ  

 .(2)غ بذلك أرشينادلمعاهدة نياكو وبل  

وأرسل إلى حاكم سيراليون مبدئيا  ،مجددا للتقرب من حكام سيراليون سعى ساموري
م 9411ماي  38وقع في  ،وبناءا على طلب ساموريستعداده لتوقيع معاهدة حماية معه.ا

وقد وافق  .Garretمعاهدة ثانية مع البريطانيين، وقعها معه القائد البريطاني جاريت 
لا بعد إعلام الحكومة على أراضي جديدة إي ى شروط جاريت وتعهد بألا يستولساموري عل
لكن هذه المعاهدة لم يكتب لها النجاح، وذلك أن الحكومة البريطانية قررت البريطانية. 

بمعاهدات الحماية التي عقدتها فرنسا في غرب إفريقيا، ولذلك لم تعترف بمعاهدة  الاعتراف
 .(3)جاريت وأعلنت عدم شرعيتها

                                                           
)1( Jean suret Canale: l’Afrique noire occidentale et centrale, Géographie- civilisation histoire, 

opcit,p 267. 
 .884و: المرجع السابق، ص بجوزيف كي زير  (2)
 .988المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني:(3)
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م على يد أرشيناد وكان 9411جاريت مع سقوط سيغو عام لقد تزامن توقيع معاهدة 
 ذلك في شهر مارس، ولقد عقد أرشيناد العزم على الاستيلاء على كل من كانكان

 .(1)وغوبيساندو 

حيث سار العقيد  ،م هو تاريخ الانطلاقة نحو كانكان9419مارس  9كان تاريخ 
وفي  .على الضفة اليسرى للنيجر (2)يامينان أرشيناد مدعما بأسلحة متطورة وعتاد متنوع  من

ثم عبرت النهر إلى الضفة اليمنى حيث ترابط  ،وصلت الحملة إلى كوليكور ،مارس 33
وقد أعلنت القرى التابعة  ،Karkoroثم عسكرت في أول أفريل في كركورو ،قوات ساموري

 لساموري خضوعها للفرنسيين.

بإحراقها، وهكذا دخلت القوات الفرنسية علم ساموري باقتراب الفرنسيين من كانكان فقام 
م إلى كانكان لتجدها خالية من السكان، ومباشرة بعد وصوله إلى كانكان 9419في أفريل 

 .(3)أصيب العقيد أرشيناد بالحمى الصفراوية وعوضه الكابتن هوجيني

لم يكن معنى استيلاء الفرنسيين على كانكان انتهاء مقاومة ساموري وجنوده، فقد 
فأرسل كالي زعيم السوفا حملة لمهاجمة القرى التابعة  ،استمروا في التحرش بالفرنسيين

 للفرنسيين، كذلك كلف ساموري ابنه كراماكو وأخاه ألفا بمهاجمة الفرنسيين.

اموري، سيجيري نقطة لمراقبة منطقة بوريه ومنع وقوعها في يد ساتخذ أرشيناد من 
 لسوفا لمنعهم من الإغارة على المراكز الفرنسية.تعقب جنود اوكلف الكابتن هوجيني ب

 

                                                           
 .914المرجع السابق، ص  :)اليونسكو( (1)

)2(Maurice Delafosse : opcite, p 347. 
)3(A le chatelier : opcit, p p 246-247. 
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فقد شعر الزعماء  ،كان لسقوط كنكان في يد الفرنسيين صدى كبير في المنطقة
فأعلن أجيبو شقيق أحمدو خضوعه  ،الوطنيون مدى خطورة القوة العسكرية الفرنسية

 .(1)للفرنسيين

قد كلف النقيب و، و غندو توجهت أنظار أرشيناد بعد الاستيلاء على كانكان نحو بيسا
وخلالها اشتبك مع مؤخرة قوات ساموري التي كانت تغطي  .هوجيني بالزحف نحو المدينة
في هذا الاشتباك الملازم  قدت قوات العدوفي منطقة سانا، وفانسحاب الوحدات الرئيسية 

ثم تابعت الفرقة الفرنسية ملاحقتها لقوات الإمام ساموري المنسحبة دون أن  الأول أورسات.
بفضل فعالية الخطة التي طبقها أفراد حرسه الشخصي المسلحون  ،تتمكن من النيل منه

 والمتمثلة في التحرش بالقوات الفرنسية لعرقلة سيرها. ،ببنادق ذات الرمي السريع

و وذلك غالانسحاب أيضا من مدينة بيساندو اضطر ساموري إلى  ،أفريل 11بتاريخ 
فقام بإخلاء المكان وأخذ معه كل ما هو غال وثمين  ،لأنه لم يتحمل كثافة نيران العدو

 وأحرق ما تبقى كي لا يجده العدو ويستفيد منه.

وواصلت في نفس الوقت متابعتها لقوات  ،وغوصلت القوات الفرنسية إلى بيساندو 
وبعد كل تلك  بينهما.والتي لقنتها درسا خلال المعركة التي دارت  ،ساموري المنسحبة

اضطرت القوات الفرنسية  ،الخسائر المتتابعة والمقاومة العنيفة التي أظهرها جنود ساموري
و غوهكذا انسحبت فرنسا من بيساندو  ،للانسحاب ولم تجرأ على المغامرة أكثر بفرسانها

التي أصبح احتلالها ضروريا لدعم ، م9419ريل أف 99وعادت من جديد إلى كانكان في 
مراكزها على الضفة اليمنى للنيجر، ثم غادر أرشيناد كانكان بعد تأمينها بحامية قوية والتأكد 

 .(2)من صعوبة اختراقها

                                                           
 .984المرجع السابق، ص  جهاد الممالك الإسلاميةالهام محمد علي الذهني: (1)

)2( Jean suret Canale: l’Afrique noire occidentale et centrale, Géographie- civilisation histoire, 

opcit, p 268. 
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شن الهجوم على القوات الفرنسية وعلى حامية كانكان عدة في استمرت قوات ساموري 
 تكبدت فيها فرنسا خسائر فادحة.أسابيع، خاضت خلالها عدة معارك 

جدير بالذكر أن حملات  أرشيناد لفتت أنظار البرلمان الفرنسي، فأصدر أمرا في الو 
م بعدم التوسع العسكري في السودان، والاكتفاء بتنظيم الأراضي التي استولى 9419ديسمبر 

لذلك ب في السودان، والعمل على تطويره. ورأت ضرورة إنهاء حالة الحر  ،عليها أرشيناد
، مع التنبيه أن تنظيم السودان Grodéمدني وهو جروديه مصدرت الأوامر بتعيين حاك

دارته أصعب من غزوه.  وا 
 :وأهم نتائجها حملة أرشيناد تقييم .أ

صحيح أنهم أعادوا تنظيم كانكان ليسهل عليهم إدارتها ولكن قوات ساموري كانت لهم 
وبالرغم من أن بعض المؤرخين يرى في حملة  فلم تكف عن الإغارة عليهم.، بالمرصاد

نة أخليت وأحرقت قبل لأن المدي ،أرشيناد نتائج إيجابية، لكنه في الحقيقة لم يحتل إلا الخراب
القضاء على ساموري في حملتين على بالإضافة غلى أن أرشيناد الذي راهن  وصوله إليها.

مستغلا في ذلك فشل ساموري في حصار سيكاسو  -نتينبعد قضاءه على أحمدو في س
 .اكان مخطئ-دته في الحصاروفقدانه لأشهر قا

حيث أن ساموري تمكن من تجاوز الصعوبات  ،الظنفقد أخطأ أرشيناد  كما قلنا سابقا
التي مرَ بها ورجع يتحكم في الوضع من جديد، وفرض سيطرته على جميع الأرياف إلى 

وقام بتحريض سكان المناطق  ،المبادرة من جديد غاية ضواحي باماكو نفسها، واستعاد 
شيناد وجميع وهذا كله أكد فشل حملة أر  نغ ضد الفرنسيين.يساندوسا ين سيغوالواقعة ب

إضافة إلى ذلك كله الانتقادات الموجهة له من قبل خصومه  ،خططه للقضاء على ساموري
كل هذا أثبت فشله رغم  ،السياسيين في باريس حول سوء إدارته وتسييره المالي للمستعمرة

 .(1)وجود بعض الإيجابيات

                                                           
)1( Jean suret Canale: l’Almamy samor touré, opcit, p 243. 
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  هار اأث .ب

القوات الفرنسية لسلاح وقعت خسائر جسيمة في حقوق الإمام ساموري جراء استخدام 
حيث اضطر ساموري إلى تغيير خطة المواجهة مع قوات العدو،  ،المدفعية على نطاق واسع

 . كماكذلك أصبح يتجنب الاحتماء بالأسوار مهما كانت محصنة، وأصبح يتفادى الهجمات
 ،ائنلجأ إلى تقسيم قواته إلى فرق صغيرة يسهل تحركها وقت الحاجة وتفاديها الهجمات والكم

 ويسهل كذلك انسحابها دون خسائر. ،ويسهل اختباءها ومفاجأتها للعدو

حيث أنه قد استفاد من احتكاكه  ،لقد عادت حملة أرشيناد بالفائدة على ساموري
ط في عهد أرشيناد بل من ليس فق ،بالفرنسيين بإطلاعه على طرائق وفنون القتال لدى العدو

ال أحد أحسن جنوده للانخراط في صفوف الجيش إلى جانب أنه تمكن من إرس قبل أيضا.
 ،وأكثر من هذا وذاك يتدرب على فنون القتال واستخدام الأسلحة.الفرنسي في السنغال ل

أظهر الإمام ساموري عبقرية ومقدرة كبيرة في تكييف هذه الطرائق والفنيات مع الوسائل التي 
يعترفون له بمقدرته الحربية ومؤهلاته بقوته عدَة وعتادا، مما جعل أعدائه  هيملكها أمام عدو 

مكانياته العسكرية التي لا تقل عن قدرات نظيره الفرنسي أرشيناد وغيره من الضباط وهذا  ،وا 
 .(1)ما زاده شجاعة وحماسا

أرسل ساموري رسالة يطلب فيها الحصول على الحماية البريطانية أمام قوات العدو 
العسكرية والاعتماد على  تهإلى تغيير إستراتيجيالفرنسي لكنه قوبل بالرفض، مما دفعه 

 ،إمكاناته الذاتية لمقاومة أعدائه مستخدما نفس المخطط التكتيكي الذي نجح به أمام أرشيناد
فقسم قواته غلى ثلاث فرق  ،مع القيام في نفس الوقت بضم مناطق جديدة إلى ممتلكاته

 كبرى كالتالي:

 :مهمتها عرقلة تقدم القوات الفرنسية  ،لرمي السريعكانت مجهزة ببنادق ا الفرقة الأولى
 وتغطية انسحاب باقي القوات والأهالي.

                                                           
)1(Jean suret Canale: l’Almamysamor touré,opcit, p p 244-245. 
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 :كانت مجهزة ببنادق مكبس مهمتها قيادة وحماية الأهالي. الفرقة الثانية 
 :كانت مهمتها فتح وتنظيم المناطق الجديدة في الشرق وتهيئتها  الفرقة الثالثة

 للأهالي.

تمكن الإمام ساموري في كل سنة من تغيير أراضي ومناطق وبفضل هذه الإستراتيجية 
 .(1)مما ساعده على تنويه القوات الفرنسية وتشويشها وهكذا استمرت مقاومته طويلا ،جديدة

 م1892-م1891المواجهة بين ساموري وهامبرت . 1

الذي بعد رحيله لم تلتقط  ك، فهاهو هامبرت يحل محل ارشينادذا ليأتييذهب هذا 
، هذا الأخير الذي وضع احتلال منطقة هامبرت أمامهاحتى وجدت  أنفاسهاالمنطقة 

فانطلق  جله وكذلك الوصول إلى نهر الميلو.ما قدم لأ وهو ، بيساندوغو صوب عينيه
 ،أيام 11م من سيجري متوجها نحو كانكان التي لبث فيها 9419ديسمبر  91هامبرت يوم 

و وهو مصمم غجانفي قاصدا بيساندو  11م وغادرها في 9413جانفي  18لها في حيث وص
لحاق الهزيمة بساموري نتصف الطريق بكمين نصبه له ملكنه تفاجئ في  ،على احتلالها وا 

حولت المكان إلى  ،ووقعت معركة ضارية دامت يوما كاملا ،جانفي 99جنود ساموري يوم 
بركة من الدماء بسبب كثرة القتلى والجرحى من الطرفين، قدم فيها جنود ساموري أقصى 
قواهم ولم تنتهي المعركة إلا بإطلاق هامبرت مدافعه والتي لم تقوى عليها قوات ساموري 

 فاضطرت للانسحاب.

ركة أخرى، لقنه لم يلفظ الفرنسيون أنفاسهم من هذه المعركة حتى وجدوا أنفسهم في مع
خلالها ساموري درسا في المقاومة وفنون القتال، وألحق بهم خسائر كبيرة سواء في الأرواح 

                                                           
)1( Jean suret Canale: l’Afrique noire occidentale et centrale, Géographie- civilisation histoire, 

opcit, p p 267-268. 
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بط مدفعية وأربعة رماة وجرح وقد أسفرت هذه المعركة الأخيرة عن مقتل ضا .أو الأسلحة
 .(1)وزاد رغبته في التخلص من ساموري تر مما أثار غضب هامب ،نضابطان آخرا

و في غإلا أن هامبرت تمكن من دخول مدينة بيساندو  ،الصعوبات التي واجهتهرغم 
من  1111من صفوة الرماة و 9111من شهر جانفي بعد معركة ضارية كان قوامها  93

هذا من جانب قوات هامبرت الذي كان مصمما على القضاء على ساموري، أما  ،الحمالين
وعلى  من خيرة رجاله. 3811ان يتألف من كو  ،هذا الأخير فقد تولى قيادة جيشه بنفسه

عناد بكل موقع دفاعي على تون بقاتلون كالشياطين ويتشبالرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا ي
، لكنهم هزموا، ونجح هومبير في الاستيلاء  -هذا على حد تعبير ايف بيرسون-الطريق 

 لتي تم بناءها في المدينة.لقلعة افع العلم الفرنسي على ار   ، وبعد أسبوع .وغعلى بيساندو 
 ،فيما لم يستسلم ساموري بعد هذه الهزيمة بل واصل تحرشاته وهجوماته على القوات الفرنسية

 .(2)وغوتمكن من إلحاق خسائر أخرى بهم بالرغم من فوزهم ودخولهم بيساندو 

وخاض معركة  ،وساموري الذي لا يعرف الاستسلام هكذا استمرت الحرب بين هامبرت
وكذلك  .أخرى ضد قوات العدو عند خليج أوساكو شمال فايالا، جرح فيها بعض قوات العدو

تصدت قوات ساموري لقوات العدو في منطقة فاراندوغو، أظهر ساموري خلال هذه المعركة 
فرغم مناورة العدو له بتغيير خط سيرهم في  على التكيف مع كل الخطط الحربية. قدرة كبيرة

إلا أنه تدارك الأمر بسرعة ولم يتوانى عن المواجهة وقام هو أيضا  ،لحظة لتشتيتهآخر 
بتغيير خطته في آخر لحظة حسب المستجدات، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على 

 حنكته الحربية وشجاعته ودون أن ننسى رجاله الأقوياء.

                                                           
)1( Jean suret Canale: l’Afrique noire occidentale et centrale, Géographie- civilisation histoire, 

opcit, p p 246-247. 
 .914)اليونسكو(: المرجع السابق، ص  (2)
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الفرنسيين  بتكبيددامت ثلاث ساعات انتهت كالعادة  خاض ساموري معركة طويلة
تلاف بعض الأسلحةصفوفهم تمثلت في مقتل خمسة وجرح خسائر في  أما خسائر  ،سبعة وا 

 ساموري فكانت أكبر بكثير.

غل م، ثم تو 9413جانفي  38تمكن هامبرت من الاستيلاء على مدينة سنانكورو في 
إلا أنه  ،ساموريفرغم المقاومة الباسلة التي لقيها  من الإمام  إلى نحو كيرواني القريبة منها.

وتمكن أيضا من الاستيلاء على مخازن السلاح والذخيرة  .كان مصمما على تحقيق أهدافه
والذي واصل مقاومته لقوات العدو بمعنويات جد مرتفعة رغم خسارته ة بساموري، الخاص

 .(1)لمخازن الذخيرة والتي قد تؤثر على مقاومته سلبا

ساموري الذي واصل تنفيذ مخططه لفتح  كل ما ذكرناه لم يثني من عزيمة البطل
وهو ما اعتبره البعض  ،مةو مناطق جديدة وتهيئتها لتعويض ما فقده في هذه الحملة المشؤ 

لا يغادر أي منطقة إلا حوَلها إلى قطعة من الفحم فيجدها الفرنسيون  الذي نجاحا لساموري
 .(2)خرابا

والذي اعترف بأن النتائج التي حققها هزيلة جدا بالمقارنة  ،وهذا ما أقرَه هومبير نفسه
وذلك فضلا عن أن ساموري كان قد أمر السكان  ي بها.مع الخسائر الفادحة التي من  

 .(3)المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القوات الفرنسية

 م1893-م1892المواجهة مع كومبيس ,5

للدماء لكن نتائجها فاشلة، هكذا كانت حملة أحيانا تكون المعركة قوية وعنيفة ومسيلة 
هامبرت، فهو رغم كل الخراب الذي نشره إلا أنه لم يحقق أهدافه ولم يتمكن من القضاء 

يق ساموري وقد كانت كل البلاد التي دخلها عبارة عن خراب بسبب تطب ،على ساموري

                                                           
)1(Nazi boni : opcit, p p 245-246. 
)2(Ibid : p246 . 

 .914)اليونسكو(: المرجع السابق، ص  (3)
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وأعيد  ،منصبههكذا انسحب هامبرت من المنطقة وأقيل من و  لسياسة الأرض المحروقة.
لمستعمرة كحاكم مدني وعسكري  م9413رشيناد مرَة ثانية في نهاية سنة تعيين العقيد أ

ولم يلتزم بالقرارات المتخذة لوقف  ،لكن أرشيناد كان مندفعا جدا السودان الغربي الفرنسي.
الحملات العسكرية وعملية التوسع العسكري في السودان الغربي، مما اضطر وزير 

 .(1)تكليف المقدم كومبيس من المشاة البحرية بقيادة الحملة إلى ات ديلكاسيالمستعمر 

م، 9411-م9413هكذا تولى القيادة في السودان الغربي العقيد كومبيس خلال عامي و 
وقد قام كومبيس بعدة  وقد أصدر إليه أرشيناد تعليمات بضرورة القضاء على ساموري،

 .(2)ليونوصلت قواته حتى حدود سيراحملات ضده ف

أرسل أرشيناد رسالة إلى كومبيس تتضمن تعليمات دقيقة وواضحة حول ضرورة قطع 
م، وفي نفس 9413نوفمبر  91المواصلات عن ساموري مع سيراليون وكان ذلك بتاريخ 

وتنفيذا لهذه  موري حتى القبض عليه أو استسلامه.الوقت ضرورة مواصلة مطاردة سا
م وتركز عند قرية سيجيري، 9413ديسمبر 93جهز كومبيس قواته في تاريخ   ،الأوامر

وهناك تم تقسيم قواته إلى فرقتين كبيرتين: الأولى يقودها كومبيس شخصيا وتتجه نحو أعالي 
حيث أن  -نع كل اتصال محتمل مع جاره تيبيانهر الميلو لملاحقة قوات ساموري وم
الفرقة الثانية و ،  - م ضرورة اتحاد الزعماء الوطنيينساموري قد حسن علاقته مع تيبيا بحك

من  لمنعهامهمتها قطع الطريق عن وحدات ساموري نحو سيراليون  ،يقودها النقيب بريكولو
 .(3)التزود بالأسلحة والذخيرة

كانكان في نهاية  فور وصوله إلىو  ،علم كومبيس بأن ساموري موجود بسانكاران
حيث مضى كومبيس في  م،9411جانفي  18مطاردة في ملية الع م، بدأ9413ديسمبر 

ومن أجل دعم مخططه الذي يقضي  ذي راوغه وانسحب نحو قرية نافانا.مطاردة ساموري ال
                                                           

)1 (Maurice Delafosse : opcit, p 347. 
)2 (Ibid : p 347. 
)3 (Nazi boni : opcit, p247. 
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 ة الرائد أوزوالد إلى جسر بابيلا الذيأرسل كومبيس فرقة صغيرة بقياد ،بمحاصرة ساموري
أرسل  ،وفي نفس الوقت .م اثر إصابته بلفحة شمسية9411جانفي  31توفي هناك في 

الدعم لمراقبة جسر بابيلا من أجل  منكومبيس الذي لم يهدأ له بال الرقيب دارغولو مع فرقة 
 .(1)محاصرة قوات ساموري

ن ضفاف نهر الميلو متوجها نحو م انطلق كومبيس ،م9411فيفري  18بتاريخ 
ت على المغادرة وفي طريقه تصادف مع بعض قوات ساموري التي أجبر  .المناطق الشرقية

ولكن طبعا بعد إحراقها عدة قرى وحمل ما استطاعت مما هو غالي وثمين  ،والانسحاب
حراق ما تبقى كما جرت العادة تحت سياسة الأرض المحروقة وحرمان الفرنسيين خيرات  ،وا 

وهذا بشهادة العديد من القادة  ،دائما لذة الانتصار وتلقي الأرباح همبلادهم مما يفقد
 يين.الفرنس

 فالقوات الفرنسية تمتلك سلاح المدفعية ،كان انعدام توازن القوى بين الجبهتين واضحا
وواصل  ،لكن هذا الفرق لم يخف ساموري ولم يثني من عزمهقوات ساموري.  على عكس

 .(2)تحرشاته بطليعة الجيش الفرنسي

توغله في م مواصلا 9411فيفري  91ني في أوديي استولى كومبيس على خراب قلعة
وقد اختاروا الالتحاق  ،أراضي الإمام ساموري بعد مغادرة سكان القرية تاركين ورائهم الخراب

كومبيس من كل ما يحدث جعله يخرب كل ما  ب  ضَ غَ  ساموري خوفا من انتقام الفرنسيين.ب
ومع اقتراب موسم الأمطار صار الأمر صعبا بالنسبة لكومبيس الذي  ،يجده في طريقه

ولكن دون فقد تعب من الكمائن والمصادفات  لقاء ساموري في معركة منظمةيبحث عن 
فآثر الانسحاب نحو الجنوب إلى نفانا ومنها إلى كورو ثم فوكالا وأخيرا وصل إلى  ،جدوى

                                                           
)1 (Nazi boni : opcit,  p p 247-248. 
)2 (Ibid : p p 247-248. 
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وقد خارت قواه أمام مواجهاته العديدة وهو  ،متعبا 9411مارس  91مدينة كيروني في يوم 
 .(1)الآن لم يصل إلى أي من أهدافهيجر أذيال الخيبة والفشل فحتى 

انطلقت فرقة بريكولو المكلفة بمطاردة بيلالي من كوراسو باتجاه دواكو التي وصلت 
وهناك تمكنت من مفاجأة بعض وحدات بيلالي  ،م9411إليها في التاسع من يناير من عام 

 ووكوفود وواصلت طريقها مسيطرة على قرى ديالا نكور ،وانتزعت منهم السلاح والذخيرة
وأجبرت قوات بيلالي على الانسحاب نحو الشرق وأقامت مركز لها في إحدى  ،وغووبامبايا

 .(2)تلك القرى التي استولت عليها

 على ساموري وأتباعه حملة كومبيس أثار

 أسفرت هذه الحملة عن:

 انسحاب الإمام ساموري نحو الشرق واستقراره في الجزء السوداني بساحل العاج، 
 وهناك توصل إلى تأمين طريق جديد للقوافل المحملة بالأسلحة.

  تمكنت القوات الفرنسية من توسيع سيطرتها على ضفتي نهر النيجر من منابعه إلى
لى ضواحي تومبوكتو ومن كيرواني  إلى ،ماسينا وتدعيم مراكزهم القديمة  ،بايلا وا 
قامة قواعد عسكرية جديدة لهم و  وغوبساندو  بكانكان  في كل من كوروساكيرواني وا 
 غيرها. و وأوسو وغيليبا

 وحجزوا  ،تمكنت السلطات الفرنسية من أسر ألف ومائة شخص من أتباع ساموري
 .(3)على أكثر من ألف بندقية من أسلحة ساموري

 
 

                                                           
)1( A le chatelier : opcit, p p 247-248. 
) 2(Nazi boni : opcit, p p 247-248. 
) 3(Ibid : p 248. 
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 م:  1893المقدم بونيي و  بين ساموري المواجهة . 8

على رأس القوات الفرنسية في مستعمرة (1)ن المقدم بونييي  م، ع   9411في نهاية عام 
السودان الغربي. فأمام هول وبشاعة المجازر التي ارتكبها كومبيس وقواته والتي لم تنل 
إعجاب الرأي العام الفرنسي بل أثارت غضبه خاصة أنها لم تحمل معها نتائج ايجابية 

انتقامية، قررت وزارة المستعمرات الفرنسية وضع حد ونجاحا واضحا بل كانت مجرد حملة 
وقامت بتعيين غرودت حاكما عليها مدنيا على رأس مستعمرة  ،لهذه الحملات الإجرامية

وذلك لتنظيم الوضع  ،السودان  الغربي مكان العقيد أرشيناد والمقدم بونيي مكان كومبيس
 لامسؤولة لبعض الضباط.الذي خرج عن السيطرة ومحاربة التصرفات العشوائية وال

أما من جانب ساموري، فقد كان منشغلا في إعادة ترتيب أموره هو الآخر وتنظيم 
جيشه استعدادا للمواجهة قبل انتهاء موسم الأمطار الذي كان يخدمه بعكس غيره،  فهو ابن 
 المنطقة ومتعود على مناخها، كما قام بمحاولة لاسترجاع بعض المناطق التي فقدها أثناء

 .(2)حملة كومبيس

قام ساموري بمجموعة من الهجمات بهدف استعادة سيطرته على بعض المناطق 
والطرق وتأمين حصوله على الخيول والذخيرة، فعلم المقدم بونيي بذلك، فجهز فرقة عسكرية 

 97كبيرة ضمت حوالي ستمائة رجل مدعومة بست قطع مدفعية، منطلقا من كايس يوم 
م،  9411ديسمبر  98فاراغان القريبة من تينيتو التي وصلها يوم باتجاه  9411نوفمبر 

ومنها انتقل إلى قرية كولوني وهناك كان اللقاء بين ساموري وبونيي، حاول هذا الأخير 
محاصرة قوات ساموري ومنعه من الانسحاب لكن دون جدوى، فقد تمكن ساموري من سحب 

                                                           
م، تخرج في  9471م، دخل المدرسة المتعددة التقنيات في سنة  9488جانفي  8ولد بسانت لو في : Bonnierبونيي(1)

الجديدة والسودان، أنجز سنة توبوغرافية في كل من كاليدونيا  أشغالسلاح المدفعية الحربية، كلف بعدة مهام منها انجاز 
م خريطة المناطق الواقعة بين السنغال الأعلى والنيجر )من كايس إلى باماكو(، حارب الهند الصينية سنتي  9441
دثة م، ثم عين قائدا أعلى للسودان الفرنسي، قتل في حا 9411ماي  31م، ارتقى إلى رتبة مقدم في  9444-9441

 .989نظر في ذلك: بن تركية: المرجع السابق، ص ام. 9418جانفي  98غوندام يوم 
)2(A le chatelier : opcit, p 248. 
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صغيرة مما يسهل عملية انسحابها قواته وذلك بفضل إستراتيجيته في استخدام فرق 
 .(1)واختفائها

 لقد أسفرت هذه الحملة عن:

  نشاء مركز عسكري بها في نهاية إبعاد ساموري عن المنطقة واستعادة قرية بوغوني وا 
 وكيسيدوغو. م،  وتدعيم مركزي كيرواني 9411

  311بندقية وقتل  811خسارة ساموري لعدد ضخم من أسلحة جنوده قدرت بحوالي 
 ندي.ج

  صابة خسارة الفرنسيين كانت أقل من خسارة خصمهم، وقد تمثلت في وفاة صبايحي وا 
 أربعة آخرين بجروح طفيفة.

  حيث مر الحاكم العام المدني غرودوت، قام المقدم بونيي بمخالفة أوا ،في النهايةو
م، ومنها نحو تومبوغتو، يهدف مطاردة التوارق  9411ديسمبر  94التحق بباماكو يوم 

المسئولين عن مقتل بعض الأوروبيين رغبة في الانتقام منهم، وهناك ذهب إلى مصرعه 
جانفي  98برجليه، حيث لقي المقدم بونيي حتفه مع عدد كبير من أفراد فرقته فجر يوم 

وانتهت حملته وحياته بسبب تهوره  ،من التوارقمجموعتان م، إثر هجوم شنته  9418
 .(2)ومخالفته للأوامر

 بين ساموري والفرنسيين 1891 – 1891مفاوضات . 1
استغل ساموري فترة تواجده في ساحل العاج ليستريح ويسترد أنفاسه وينظم أموره. 

خطى ساموري أول خطوة نحو السلام، فأرسل مبعوثا له إلى فوخلال تواجده بساحل العاج، 
كاييس لكنه قوبل بالرفض، وذلك لأن السلطات الفرنسية وضعت شرطا أساسيا للدخول في 

                                                           
)1 (Jacques Meniaud : les pionniers du soudan avant-avec et après Archinad (1879-1894) , 

Tome 01,Société des publications modernes, Paris, 1931 ; pp 488-489. 
)2( Nazi Boni : opcit, p 249 . 
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وهو الأمر الذي رفضه ساموري الذي أراد الاحتفاظ  وهو قبول حمايتهم،مفاوضات معه ألا 
 بسيادته على أراضيه.

، حيث غم دخوله في مرحلة مفاوضات مع الفرنسيينواصل ساموري نشاطه التوسعي ر 
 وكاني الاساحل العاج، بحيث فرض سيطرته على مناطق ساك واصل فتوحاته على أراضي

وكومري، الأمر الذي أقلق السلطات الفرنسية  وغيرها، والمناطق الواقعة بين انهار بانداما
 من التقدم أكثر.للسيطرة  على الوضع ومنع ساموري  (1)والتي قامت بإرسال القائد مارشاند

حاكم ساحل العاج، إلا أن الرقيب  Binger(2)وعلى الرغم من معارضة بنجر 
كان مصرا على الذهاب إلى نهر كافالي، حيث علم بوجود ساموري Marchandمارشاند

ن الذين هناك، إلا أنه تراجع وانسحب بعد تعرضه مع فرقته لاعتداءات وتحرشات السكا
 .(3)عرقلوا سيره ومنعوه من التقدم والوصول إلى ساموري فقد كان لهم ولاء لهذا الأخير

سعى الإمام ساموري إلى عقد مفاوضات مع القوات الفرنسية مرة أخرى وذلك رغبة في 
السلم ولحاجته فترة راحة، وتم مناقشة الأمر مع بنجر الذي رغم شكه وحذره فيما يخص 

ساموري التي اعتبرها قابلة للتفاوض على مناطق السودان فقط، إلا انه وافق على اقتراحات 
بيد أنه في نظر بنجر فإن الحرب في اء ساموري فرصة وسماع مقترحاته، إمكانية إعط

                                                           
، 9441م، انخرط طواعية في جيش المشاة البحرية في  سنة  9481في سنة   : ولد مارشاندMarchanمارشاند:(1)

م، وفي سنة  9418، شارك في عدة حملات عسكرية في إفريقيا الغربية، عاد إلى فرنسا سنة 9447أصبح ملازما سنة 
م،  9118سنة  م، قاد بعثة عسكرية انطلقت من لوانغو على ساحل الكونغو إلى فاشودة على نهر النيل، استقال 9418

 انظر في ذلك: .م 9198وفي الحرب العالمية الأولى استدعي ليتولى مهام عسكرية إلى أن توفي بباريس سنة 
Grande Larousse encyclopédique T7, libraire Larousse, Paris, 1963, p 62. 

 9478أكتوبر  98في الجيش في م، انخرط  9488أكتوبر  98عالم ومكتشف ولد بستراسبورغ في هو  : Bingerبنجر(2)
م ملازما في الكتيبة الرابعة للمشاة البحرية، انتقل إلى  9441أكتوبر  91في الفيلق العشرين للقناصة المشاة، عين في 
ا وعدة لهجات أخرى،  خلال مسيرته ألف عدة كتب أهمها "من النيجر إلى ر السنغال كقائد لفصيلة تعلم خلالها لغة البامبا

: بن تركية: أنظر كذلك. .Prevost (M) and Roman d’Amat :opcit, pp 498-499ا ". انظر في ذلك:خليج غيني
 .981المرجع السابق، ص 

)3( Nazi Boni, opcit, p 249  
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ساحل العاج مستمرة ولا يمكن أن تتوقف وذلك لمنع تقدم ساموري ووقف عملية توسعاته 
 ا حقيقيا على المصالح الفرنسية في المنطقة.وفتوحاته التي أصبحت تشكل تهديد

الذي جاء قاصدا  (1)تظهر شخصية جديدة على مسرح الأحداث ألا وهو المقدم مونتاي
 9418مدينة كونغ، وقبل وصوله إليها قام بقمع وحشي لسكان مدينة تياسالي في نهاية سنة 

 م.9418م، كما قامت قواته بالتحرش بجنود الإمام ساموري في بداية سنة 
بدأت المفاوضات بين ساموري ومونتاي ولكنها لم تدم طويلا، فربما توقفت بسبب 
رفض ساموري لطلب مونتاي المتمثل في تسليمه كل أسلحته وكأنه يطلب منه الاستسلام، 

وأوضح أنه يفضل الموت  ،وهو ما أثار غضب ساموري ورفضه رفضا قاطعا هو وجنوده
 بتفاصيل ما حدث. فيها رسالة إلى بنجر يخبرهعلى الاستسلام، وأرسل ساموري 

 ،توقفت المفاوضات بين الطرفين وتحولت الرغبة في السلام إلى مشاحنات وأحقاد
وواصلت القوات الفرنسية تحرشاتها بسكان المناطق التي كانوا يمرون بها، مما استفز 

طرفين ر من الالسكان وثاروا ضد القوات الغازية وحدثت عدة اشتباكات أسفرت عن خسائ
وهكذا فشل العقيد مونتاي في مهمته بل وأكثر فقد ساءت  وأصابت مونتاي بجروح بليغة.

العلاقات بينه وبين بنجر لأنه تجاوز التعليمات المقدمة له. وانتهت مهمته في مارس 
م، وهذه هزيمة أخرى تضاف لحساب القوات المستعمرة كما فشلت في التفاوض  9418

يجاد حل  .(2)وا 
مع انت التعليمات الجديدة المرسلة من باريس تقضي بمحاولة جديدة للتفاوض ك

عادة الاتصال به، ففشل مونتاي في التفاوض لم يؤثر على رغبتها في إعادة  ساموري وا 
 ترتيب الأمور.

                                                           
- 9411م، قام برحلة كبيرة في إفريقيا الغربية بين سنتي  9488: ضابط ومكتشف ولد بباريس سنة Monteilمونتاي(1)

من سانت لويس عبر خلالها حوض النيجر ثم التحق ببحيرة تشاد ومنها صعد إلى طرابلس، أ رسل في م. انطلق  9413
قاومة م إلى ساحل العاج لم 9411م إلى الكونغو الفرنسي لقيادة مراكز أعلى نهر اوبادغي، ثم انتقل سنة  9411سنة 

 .Grande Larousse encyclopédique T7 :opcit, p 486انظر في ذلك:م.  9131ساموري، توفي سنة 
 .981كذلك: بن تركية: المرجع السابق، ص 

)2( Nazi Boni : opcit, p 249 :كذلك أنظر A le chatelier :opcit, p 248. 
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قام ابنه  في توسيع سيطرته على بعض المناطقكماأما بالنسبة لساموري، فقد استمر 
 .Waء على مدينة واسارانكي موري بالاستيلا

ته، وقد أعلن الإمام ساموري رغبته في فتح أسواقه للتجارة الأوروبية تعبيرا عن حسن ني
ولكن الأمر الذي حدث هو أنه إما أن القوات الفرنسية أساءت  أرسل وفدا لمناقشة الأمر.

فقد فهمت السلطات الفرنسية أن  أن الوفد لم يحسن إيصال الرسالة. فهم رغبة ساموري، أم
ساموري قد يقبل بسفير فرنسي مقيم في أراضيه وعلى هذا الأساس أرسلت فرنسا وفدا آخر 

 بالمقابل للتفاوض على هذا الأمر.
وصل الوفد الفرنسي وعلى رأسه النقيب برولر، لكن ساموري رفض استقباله وأنكر 

يقبل سفيرا فرنسيا مقيما لديه فذلك سيكون  تقديمه عرضا كهذا وقال انه لم ولن يستسلم ولن
كوجود جاسوس يراقبه أو أنه هو سيكون كأنه تحت إمرة هذا الأخير، وهذا أمر مرفوض 

 .(1)قطعا
 علاقة ساموري مع البريطانيين:. 8

مرة أخرى يحاول الإمام ساموري استغلال التنافس الواقع بين الفرنسيين والانجليز 
حيث قام ساموري  من الانجليز وتحسين علاقاته بهم. التقربلصالحه، وذلك بمحاولة 

من تبر الذهب كعربون محبة وصداقة، لة إلى حاكم ساحل الذهب مع كمية بإرسال رسا
وعبر له عن رغبته في تحسين العلاقات بين الطرفين والعمل المشترك في مجال التجارة، 

 ل حصوله على الأسلحة والذخيرة.قابوعن أنه مستعد للانسحاب من الأراضي الخاصة بهم م
وبالتحديد  ،م لصالح الانجليز 9417في يناير  WAوفعلا انسحب ساموري من مدينة وا

التي شيدت بها قلعة، وتمكن ساموري إثر هذا الاتفاق من Hinderson فرقة هندرسون
 .(2)التزود بالأسلحة والذخيرة لجنوده

                                                           
)1 (Nazi boni : opcit,  p 253. 
)2 (Nazi boni : opcit,  p 251. 
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، وكانت هذه المدينة 9418نهاية  كانت مدينة بونا تحت سيطرة سارانكي موري في
 WAفبعد استقرارهم في مدينة وا ،أما الانجليز ة أطماع الفرنسيين والانجليز معا.محط

بحكم عقد السلاح مع ساموري، قاموا بإرسال طلب إلى سارانكي موري مطالبين إياه 
 بالانسحاب من المدينة والسماح لهم بدخولها.

وري بل انطلقوا واستقروا في بلدة دوكيتا القريبة منها، لم ينتظر الانجليز رد سارانكي م
 ومن هناك تواصلوا معه طالبين منه إيقاف كل نشاطاته في المنطقة، مما أغضب سارانكي

موري  والذي اعتبر أن هذا تجاوز في حقه وتدخل في شؤونه، فرد وبعث لهم طالبا منهم 
 مغادرة القرية المقيمين فيها فورا.

تجاهل سارانكي موري والبقاء في القرية، لكنهم اضطروا في النهاية  حاول الانجليز
لكن  سارانكي موري لحق ،WAم والعودة إلى مدينة  وا 9417مارس  31للانسحاب ليلة 

وانقض عليهم في هجوم كاسح أبادهم فيه عن بكرة أبيهم  WAبهم وحاصرهم في مدينة وا
 .(1)وأخذ أسلحتهم ولقنهم درسا

، ام سكان مدينة كونغ بخيانة ساموري وخرق المعاهدة المبرمة معهق ومن جهة أخرى،
حيث في إحدى المرات  قام  لخيول الخاصة به من المدينة.والتي تنص على مرور قوافل ا

زعماء مدينة كونغ بالاستيلاء على قافلة خيول خاصة بالإمام ساموري كان قد اشتراها من 
حاولاته السلمية معهم، مما أغضب الإمام الذي قرر ديولاسو ورفضت إعادتها له رغم م بوبو

معاقبتهم خاصة بعد وقوع الرسالة التي أرسلها زعماء المدينة للفرنسيين بين يديه، مما ساعده 
م، أين قتل  9417ماي  98و 98فباغتهم بهجوم شرس يومي  ،على فهم ومعرفة خطاهم

 .(2)عدد من زعماءهم وأخضع الباقي بالقوة

                                                           
 . opcit, p 348 DelafosseMaurice :أنظر:.  كذلك911المرجع السابق، ص  :)اليونسكو( (1)

)2( Jean Suret Canal e: Afrique noire occidentale et centrale, opcit , p 269. 
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ء من معاقبة سكان مدينة كونغ، اتجه ساموري لمواصلة فتوحاته، فتوجهت بعد الانتها
ديولاسو، لكن الفرنسيين كانوا له بالمرصاد فمنعوه من دخولها وردوه عن  أنظاره نحو بوبو

 أعقابه.

 WAفكر الفرنسيون بضرورة التقارب من جديد من ساموري مستغلين حادثتي مدينة وا
 فحاولوا،  WAوكونغ من أجل الضغط عليه خاصة بعد سوء علاقته بالانجليز إثر حادثة وا

 .(1)بضرورة ترك مدينة يونا لهم وأنه سيكون لمصلحته هإقناعم  9417عام 

فكرون ويحاولون إقناع ساموري بضرورة ترك يفي نفس الوقت الذي كان فيه الفرنسيون 
نجليز يفكرون ويخططون في المرة الأولى، كان الامدينة يونا لهم بعد فشل الانجليز 

على المدينة هذه المرة دون أخطاء، لذلك أرسل الانجليز قواتهم لقطع الطريق عن للاستيلاء 
 م. 9417الإمام ساموري بعد احتلالهم لبلدة يوندوكو في جويلية 

سيون كانت حدة المنافسة قوية على هذه المدينة، ففي نفس الوقت كان ينشط الفرن
 .(2)باحتلالهم عدة مناطق 

أضيق الخناق على ساموري من الجهتين مما دفعه إلى التفاوض مع الفرنسيين عن 
 الفرنسيين كثيرا. ما سر   ، وهوإمكانية التخلي لهم عن مدينة يونا

حد قادة ألتجد أن سليمان  ،تقدمت القوات الفرنسية قاصدة يونا بقيادة النقيب برولو
التقى بابن ساموري سارانكي  ،وفي طريقه قد احتلها مما اضطره للانسحاب.ري الإمام سامو 

موري على رأس ثمانية ألاف محارب فرافقه إلى المدينة، وبينما هما يستريحان في إحدى 
القرى بضواحي المدينة قريبين من بعضهم البعض، وقعت محادثة أو ربما خلاف تحول إلى 

فرنسي برولو ، تحولت فيها قوات النقيب ال9417أوت  31مشاجرة ثم إلى معركة ضارية في 

                                                           
)1( Ibid : p :168 كذلك أنظر Nazi boni : opcit, p 253 
)2  (Nazi boni : opcit, p p 253-254. 
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ما تأسف له ساموري حيث أنه لم يرد أبدا الوصول إلى هذه إلى بركة من الدماء، وهو 
 .(1)النتيجة

 م: 1891مفاوضات أكتوبر . 12

ولوا استغلال هذه واصل ساموري مساعيه السلمية دائما، وهذا ما أدركه الفرنسيون، فحا
م، والتي انطلقت باتجاه  9417ماي  34فتشكلت بعثة برئاسة نيبو بتاريخ  النقطة لصالحهم.

، ووصلت إلى البلدة في سبتمبر من نفس السنة، 9417جوان  13بلدة ساناماكورا يوم 
وعلمت حين وصولها أن الإمام ساموري قد غادر البلدة نحو عاصمته الجديدة باباكالا 

 .(2)السنةن نفس حتى وصلته في شهر أكتوبر م فراحت وراءه

رحب ساموري بنيبو وأفراد بعثته واستقبلهم استقبالا يليق بهم وبه، وقدم اعتذاراته بشأن 
حادثة يونا مشيرا إلى مسؤولية الطرفين في الحادثة، وعبر أيضا عن رغبته في تهدئة الأمور 
رساء السلام بين الطرفين ووقف إراقة الدماء، وهو ما شجع نيبو أن يتحدث ويقدم عرضه  وا 

كل في معاهدة تريث ساموري في توقيعها، وذلك من الحيطة والحذر وعدم الثقة والذي تش
بالفرنسيين، مما جعل نيبو يفهم استحالة إقامة سلام مع ساموري ويخبر الحاكم العام 

 .(3)ونيران المدفعية يجدي نفعا إلاالحربللسودان بذلك وبأنه مع ساموري لا 

 :1898ماي  11حصار وسقوط سيكاسو . 13

تتسارع الأحداث ويصبح الوضع بالنسبة لساموري أكثر تعقيدا، خسارة تلو الأخرى، 
فهاهي مدينة يونا تسقط بيد الانجليز، وهاهو ساموري ينسحب ويفقد مناطق نفوذه التي 

 تساعده في نقل البضائع والأسلحة والاختباء إن لزم الأمر.

                                                           
)1( Jean Suret Canale: l’Almamy Samouritouré, opcit, p 250 :كذلك أنظر Maurice Delafosse : 

opcit, p 348. 
)2(Nazi boni : opcit,p p 251-256. 
)3(Ibid : p 256. 
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مر أصبح مسألة حياة أو ساموري لن يسكت وسيحاول استعادة مناطقه خاصة وأن الأ
قام ساموري بضرب حصار على مدينة كونغ  ،م 9414فيفري  37إلى  93من و موت. 

دام الحصار  ذلك ما يقارب الثلاثة ألاف محارب.طمعا في استعادتها، وقد خصص ل
نفذت ، كما أسبوعين، اضطر خلالها أفراد حامية مدينة كونغ إلى ذبح الخيول بسبب الجوع

في وضع لا  أصبحوا وبالتالي  ى استهلاكها بالقانون جرعة جرعة،ضطرهم إلالمياه مما ا
لكن ما لبثت أن وصلت المساعدات والتي دخلت الحامية بعد معركة ضارية  يحسدون عليه.

 .(1)مع جنود ساموري الذي اضطر في النهاية إلى رفع الحصار والانسحاب

وتقلصت اضيه إثر مواصلة الزحف الفرنسي، خسر الإمام ساموري العديد من أر 
مساحة إمبراطوريته شيئا فشيئا، ووجد نفسه محاصرا من كل الجهات، الفرنسيون من جهة 
والانجليز من جهة أخرى، بالإضافة إلى الخيانات الداخلية من بعض أتباعه وبعض زعماء 

 القرى المجاورة.

د حتى النهاية، فحشد قواته البالغ قرر ساموري عدم الاستسلام ومواصلة الحرب والجها
عددها اثنا عشر ألف جندي، وكلف مساعده بلايلي بمراقبة الحدود الغربية، وكلف سارانكي 
موري ومن معه بحماية الحدود الشمالية، بعد أن اجمعوا معه على الصمود وعدم التراجع، 

الجهة الشمالية، وخاضت قوات ساموري عدة معارك ضارية سواء من الجهة الغربية أو من 
 .(2)منها من انتصر فيها ومنها من انهزم، فقد تصدت قوات العدو لهجوماته بشراسة

ا، تولى العرش بامبا بعد وفاة تيبي في الجهة الأخرى وبالتحديد في مملكة سيكاسو،و 
شاعات عن تحالفه مع الإمام ساموري مما جعل الفرنسيين يعلنون  وقد كانت حوله شكوك وا 

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, p 110 
)2( Jean Suret Canale: l’AlmamySamorytouré, opcit, p 250. 
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ا أي قبل خلص من هذه المملكة منذ عهد تيبيقد قرروا الت ، حيث كانواب والعداءعليه الحر 
 .(1)وصول بامبا إلى الحكم

لم يكن بامبا سو وملكها بامبا والتفرغ لساموري.و رأى الفرنسيون ضرورة إنهاء أمر سيكا
قد و .ه فرفض أي تعامل مع الفرنسيينحيث علم بالخطر المحدق ب ،بعيدا عن هذه الأخبار

 كان آنذاك العقيد أوديود هو من يتولى مهمة القضاء على سيكاسو.

أرسل الفرنسيون إلى بامبا بعثة برئاسة موريسون يطلبون منه السماح لهم بإنشاء 
حامية لهم في عاصمته سيكاسو، فكان رد بامبا هو الرفض وأفهمهم بصريح العبارة أنهم لن 

 يدخلوا إلى سيكاسو إلا بعد موته.

ات الفرنسية بقيادة أوديود ضرب حصار عسكري على العاصمة سيكاسو، قررت القو 
م ، القوات بلغ تعدادها ألف وخمسمائة رجل وبعض  9414 أفريل 98وقد بدء الحصار يوم 

والتي بفضل نيرانها فتحت ثغرات في المدينة تمكن من خلالها جنود  ،من قطع المدفعية
 .(2)أديود من دخول المدينة

بعد لهما المدينة لولا نيران المدفعية.و لم تستسلم خلا ،بوعين كامليندام الحصار أس
حيث واجهتهم مقاومة عنيفة من الملك بامبا وجنوده،  ،دخول القوات الفرنسية مدينة سيكاسو

 رغم ذلك لم يستسلم. هأصيب الملك بامبا خلال الاشتباك بجروح بليغة لكن

بامبا أنه لا جدوى من المقاومة ومن  م، عندما أدرك الملك 9414في الفاتح من ماي 
أنه قد هزم وجنوده، أطلق النار على نفسه وأنهى حياته بيده بدلا من أن يقتله الأعداء أو 
يحدث الأسوء وهو أن يقع بين أيديهم أسيرا. وهكذا تنتهي إحدى المقاومات الباسلة وتخسر 

عداء، ويعجز ساموري عن السودان إحدى زعمائها العظماء، وتسقط سيكاسو بين أيدي الأ
                                                           

)1 (Ibid, p 250. 
)2( A le chatelier : opcit, pp 250-251 ،كذلك: الهام محمد على الذهني:جهاد الممالك الإسلامية،  المرجع السابق

  981ص 
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وبهذا تزداد قوة ونفوذ القوات الاستعمارية الفرنسية في  ،فعل شيء لها وهو ما آلمه كثيرا
 .(1)السودان الغربي أكثر فأكثر

 ساموري توري: مقاومة نهاية. 11

بقي حيث أصبحت القوات الفرنسية متفرغة تماما لساموري توري بعد سقوط سيكاسو، 
وتصبح المنطقة ملكا لهم. تحركت القوات الفرنسية في كل الاتجاهات  فقط هدف واحد

مدينة كونغ متجهين نحو ، بدءا من وبدأت تلاحق أتباع ساموري وتطردهم من كل مكان
وقد نجحت بإلحاق هزائم كبيرة بقوات ساموري مما جعله يدرك أنه بعد سقوط  .الغرب

اته جدية، كما أنه قد خسر الكثير من قو لم تعد خططه م ،سيكاسو وتزايد نشاط الفرنسيين
 تباعه، وبما يملك لن يستطيع الصمود وسيلقى مصرعه حتما.وأ

فكر ساموري ووجد أن الحل الوحيد الذي بقي أمامه هو الاستنجاد بحلفائه ببلاد توما، 
وصل  ،جوان 98وفي  .9414باعه في الثالث من شهر جوان فتحرك رفقة ما تبقى من أت

غيلا وكان يفكر في استخدام جسر فيريدوغو للعبور والالتحاق بتوما، أين وجد إلى قرية سي
 نفسه محاطا بالقوات الفرنسية التي كانت تطارده.

وقعت معارك ضارية بين الفريقين أحالت منطقة دوري إلى بركة دموية في شهر جويلية 
 .(2)ريحم، تكبد فيها كلا الطرفين خسائر جسيمة ما بين قتيل وج 9414من عام 

 المفاوضات الأخيرة: .أ

اتجه الإمام ساموري نحو الجنوب نحو الغابات  ،في منطقة دوريا حدث بعد م
ونته كان ساموري مرهقا للغاية، تكاد مؤ الاستوائية، فقد وجد نفسه محاصرا من كل الجهات. 

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, p 254.كذلك Jaques Meniaud :sikasso, opcit pp 195-196. 
)2(A le chatelier : opcit, p 114. 
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ئية بحثا قام بتوزيع قواته في كل الجهات من الغابات الاستواتنفذ وخطر الجوع يهدد أتباعه، ف
 مما جعله يخسر المزيد من قواته ويزداد قلقه. ،عن شيء يؤكل ولم يعد قسم منها

نه في وضع لا يحسد عليه، وأن مواصلة المقاومة في أأدرك ساموري بشكل واضح 
إلى  وض من جديد وقدم آخر عروضه، فأرسلهذه الحالة يعتبر انتحارا جماعيا، فقرر التفا

يقضي بعودته إلى مسقط رأسه  اطلبعلى رأس القوات الفرنسية آنذاك  العقيد لارتنغ الذي كان
سنانكورو. وافق العقيد لارتنغ على طلب ساموري ولكن بشروط قاسية ومذلة تمثلت في 

وبالأخص ابنه سارانكي موري الذي كانت  ،تجريده من كل أسلحته وتسليم أبنائه للفرنسيين
 .(1)لحقه بها من هزائم سابقاالسلطات الفرنسية حاقدة عليه بسبب ما أ

وكان رفض ساموري لها أمرا متوقعا، حيث كانت شروط العقيد لارتينغ مذلة وقاسية 
فقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجباره على الاستسلام  ،توقع العقيد لارتينغ رفض ساموري

بأية وسيلة كانت، فكلف الملازم الأول ويلفيل وفرقته بمهاجمة ساموري عند عبوره نهر 
قام بسد وغلق كل الممرات والمنافذ في وجه ساموري وخاصة الطرق المؤدية للغرب ، و كافالي

 بحلفائه. والجنوب كي يمنعه من طلب النجدة أو الالتحاق

أما بالنسبة  بمهمة محاصرة ساموري والقبض عليه.(2)كلف النقيب غوروكما 
اعتبرها قاومة ورفض شروط العقيد لارتينغ التي فقد كان مصمما على مواصلة الم ،لساموري
 وهي بالفعل كانت إهانة مقصودة من هذا الأخير. ،إهانة له

                                                           
 opcit, p 258 Nazi boni:، كذلك989المرجع السابق، ص  ،جهاد الممالك الإسلامية الهام محمد على الذهني: (1)
م، برز كضابط في  9444، تخرج من المدرسة العسكرية بسانت سير سنة 9487: ولد بباريس سنة gouroud غورو(2)

، شارك في 9117، ورقي إلى رتبة عقيد سنة 9414سبتمبر  31السودان عندما تمكن من أسر ساموري صباح يوم 
 .9188م، توفي سنة  9131عسكريا لباريس سنة الحرب العالمية الأولى ثم أصبح حاكما 
 .981انظر: بن تركية: المرجع السابق، ص 
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وفي الطريق تصدت لها قوات ابنه تحركت القوات الفرنسية قاصدة معسكر ساموري، 
م، ونجح سارانكي  9414سبتمبر  1سارانكي موري وحدث اشتباك حاد بين القوتين بتاريخ 

 موري في إجبار القوات الفرنسية على التراجع.

استغل ساموري فرصة تراجع القوات الفرنسية لعبور نهر كافالي نحو توما، إلا أنه وجد 
للتراجع وأقام معسكره في منطقة غيليمو لآخر مرة قبل نفسه محاصرا من جديد فاضطر 

 .(1)القبض عليه

 :(2)القبض على ساموري .ب

ع وز   قة غيليمو بهدف القبض على ساموري.تحركت فرقة النقيب غورو نحو منط
وحوالي الساعة الثامنة صباحا نجحت فرقة الرقيب برانيير من  ،النقيب المهام على جنوده

التسلل إلى معسكر ساموري دون أن تثير انتباه حراس ساموري الذين كانوا يتمركزون في 
 الناحية الشرقية وهم دخلوا من الجهة الغربية.

زحف هؤلاء حتى وصلوا مقر الإمام ساموري الذي كان منشغلا بقراءة القرآن، وانتبه 
الخيل بحثا عن حصانه، إلا أن بعض الجنود انتبهوا  إسطبلاتمتفاجئا، فأسرع إلى  هملوجود

له ولحقوا به وتمكنوا من القبض عليه، وكانت قد صدرت الأوامر بعدم قتله لأن قتله سوف 
 .(3)يؤدي إلى إثارة اضطرابات في السودان

ذلاله والاستيلاء ع لى كل ما يملك من أسلحة اكتفت القوات الفرنسية بأسر ساموري وا 
وذخيرة وخيول، وذاق ساموري كل أنواع الذل والمهانة التي تتنافى مع شعارات الإنسانية 

 .(4)التي كانت ترفعها السلطات

                                                           
)1(A le chatelier : opcit, p 251 . 

 .311، ص11أنظر: الملحق رقم (2)
)3(Nazi boni : opcit, p 164. 
)4(Ibid, p 164. 
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فسه بالسكين لكنه لم ينجح نقل ساموري إلى سانت لويس أين حاول الانتحار بطعن ن
غابون مع ابنه سارانكي موري وبعدها نفي إلى ال ،فقط جرح نفسه جرحا خفيفا في ذلك

 81عن عمر يناهز  9111ومساعده موريفنغ ديان وزوجته سارانكيني، وتوفي هناك عام 
 .(1)عاما متأثرا بالالتهاب الرئوي

هكذا انتهت أطول سلسلة حملات ضد عدو واحد في تاريخ الغزو الفرنسي للمنطقة 
يكوتوري وهو حفيد ساموري توري، السودانية. وواصل المقاومة في الغرب السوداني أحمد س

م، وتعتبر  9184إلى أن أصبح رئيسا لجمهورية غينيا بعد حصولها على استقلالها سنة 
وبذلك فإن جهود ساموري توري  .(2)أولى المستعمرات الفرنسية التي حصلت على استقلالها

وأحمدو  وتيالفالبطل رغم نهايته المأساوية وجهود الأبطال الذين سبقوه من أمثال عمر 
قد استقلت السودان في نهاية المطاف وعادت إفريقيا شيخو ومحمدو لامين لم تذهب سدى، ف

 للإفريقيين.

                                                           
)1(Maurice Delafosse : opcit, p 348 :كذلك أنظر A le chatelier : opcit, p 252 :وكذلك انظر   

911عثمان برايما باري: المرجع السابق، ص   
 .911)اليونسكو(: المرجع السابق، ص  (2)
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توصمت إلى مدى إستراتيجية وأىمية موقع غرب  ،من خلال ما تقدم في ىذا البحث
 ل المستعمر مصرا عمى البقاء فيياما جع ،إفريقيا وما تزخر بو المنطقة من ثروات عديدة

 . ىو ذلك ساساوما جمب أنظاره وأنظار غيره أ

فإذا ما توجيت  .يكتشف فييا مغريات كثيرة ،من يتعمق في دراسة تاريخ القارة السمراءو 
شعبا زنجيا أسود البشرة يعيش حياة بسيطة في البداية نرى فإننا  ،إفريقياغرب  إلىأنظارنا 

فنخشى  ،ونرى أراضي شاسعة وصحاري قاحمة حرارتيا مرتفعة وأدغال موحشة ،مقارنة بغيره
التغمغل فييا ونبقى مستغربين كيف يحصل ىؤلاء عمى قوت يوميم وىذا ما كان الحال عميو، 

وخاطروا وتغمغموا  ،برتغالالسبان ومنيم الإمنيم  ،حتى تشجع بعض المكتشفين الأوروبيين
الغموض وتتغير النظرة بعدما شاىدوا بريق الذىب الأبيض  واليكتشف ،إفريقيافي أدغال 

بل وجدوا فييا ما لم يكونوا يممكونو في بمدانيم، ثروات لا تعد ، ليس ذلك فقط يا.فيوالأسود 
ىنا أصبحت القارة المظممة والموحشة كمغارة عمي بابا مميئة بالكنوز ووجية ،و ولا تحصى

ن أصحاب و ومنيم الفرنسي ،لمطامعين والياويين والمستكشفين والمستعمرين من كل جية
 عريق في كل من أمريكا، أوروبا، إفريقيا وآسيا.التاريخ الاستعماري ال

 ،في غاية السيولةيكون سلن  إفريقياظن الفرنسيون أن ميمتيم في استعمار منطقة غرب 
رد زنوج متخمفين لا مجىم ففي نظرىم ، محسوماأن إخضاع سكانيا سيكون أمرا  وظنوا

وخاب أمميم  ،ساطةأن اكتشفوا أن الأمر ليس بيذه الب مالبثوا يملكن ،لحريةايعرفون معنى 
. حيث عنيفة من قبل زعماء أفارقة أمثال ساموري توريعندما وجدوا أماميم مقاومات 

مما  ،استخدام القوة العسكرية والعنف بكل أشكالو إلىالسمطات الفرنسية  تلجأ ،لإخضاعيم
 ماحتلال أراضييبدءا ب ،منو الإفريقيةبين لنا مدى وحشية الاستعمار ومدى معاناة الشعوب 

حراقيم بنيران  إلىوصولا  ،وعقد مؤتمر برلين لتقسيم أملاكيميق قوممارسة تجارة الر  تعنيفيم وا 
رفوا بالقسوة ىذه أشخاصا لطالما ع   التوسعيةولقد استخدمت فرنسا في ميمتيا  .فعاالمد
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ي ساعدتيا وثقت بيم وبوحشيتيم التممن ، وغيرىم وأرشيناد وغاليني والعنف أمثال فيدىرب
من  ممني، فولفرنسا معمى تحقيق المجد لي ىؤلاء الشخصيات قد عملو  .في تحقيق أىدافيا

أراد تخميد اسمو ووضع تاريخ لو شخصيا حتى عن طريق الخروج عن تعميمات الحاكم العام 
والتي نتج عنيا  ،الأفارقةالفرنسي بالقمع والذبح والعنف الشديد اتجاه السكان والأىالي 

 الأبرياءزر فضيعة يعجز المسان عن وصفيا خاصة ضد النساء والشيوخ والأطفال امج
 إلييموذلك بسبب حقدىم الشديد عمى زعماء المقاومات وعدم قدرتيم عمى الوصول  ،العزل

فكانوا يفرغون غضبيم في الأىالي العزل وربما لاستفزاز الزعماء  ،والتخمص منيم
 .الأىاليواستدراجيم لمدفاع عن 

ن  ،الأىاليحقيرة راح ضحيتيا آلاف من الاستعمارية عسكرية السياسة الكانت  ىذا يدل  دلوا 
يدل عمى فضاعة الاستعمار بشكل شامل والاستعمار الفرنسي في غرب  فإنماعمى شيء 

 أن والأطفالفلا يمكن لمرتكب ىذه المجازر والجرائم ولقاتل النساء  ،بشكل خاص إفريقيا
ومن  .وانعدام الضمير فالحضارة والتطور لا يكون بالذبح والقتل ،يدعي نشر الحضارة والرقي

مجموعة من النقاط والاستنتاجات التي تمخص موضوع بحثنا وىي  إلىىنا فإننا نتوصل 
 كالتالي:

 إفريقياإلىت الجغرافية في دعم الحركة الاستعمارية في منطقة غرب ساىمت الكشوفا .1
حد كبير، حيث تم عن طريقيا فك الغموض عن المناطق المجيولة والتي كانت 

 ميابة من طرف الأوروبيين.
عمى غرار استعماره  إفريقيابرز الاستعمار الفرنسي كأكبر القوى الامبريالية في غرب  .2

 قارة أمريكا وأوروبا وآسيا. كذلك لا ننسىو  ،شمال القارة وجنوبيال
ىناك عوامل عديدة ساعدت الغزاة الفرنسيين عمى تحقيق أىدافيم واحتلال كامل  .3

أقر واعترف الذي  م1885-1884ا قرارات مؤتمر برلين نذكر مني ،إفريقياغرب 
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وما  تحت سيطرتيا وىذا ما نفذتو فرنسا بسيادة كل دولة أوروبية عمى المناطق الواقعة
 .كان يتماشى مع أىدافيا

 وىذا ما كانت تبحث عنو بريطانيا ،وجود توازن بين الاستعمارين الفرنسي والبريطاني .4
ومن ىنا نفسر رفضيا  ،فكان ظيور فرنسا كدولة قوية من الأمور التي تتناسب معيا

قامة تقديم مساعدات لساموري في حدود معينة لاجتناب أي  إلاعلاقات معو  وا 
 اضطراب في علاقتيا مع فرنسا.

وذلك بإعطاءه شرعية  الأفارقةفة بحق حبقدر ماكانت قرارات مؤتمر برلين مج .5
من أكبر طامة كانوا  الأفارقةبقدر ما ساىم في تخميص  ،الأوروبيةالاحتلال لمدول 

تجارة الرقيق في  ومنع، حيث قام المؤتمر بإلغاء يققيعانون منيا وىي تجارة الر 
 .إفريقيا

الحديثة والمتطورة مقارنة بالمقاومين  الأسمحةالتفوق العسكري لفرنسا واعتمادىا عمى  .6
 عبارة عن بنادق بسيطة. أسمحتيمالتي كانت معظم  الأفارقة

سيل وتجنيدىم في صفوفيا، مما  الأفارقةنجاح السياسة الفرنسية في استمالة بعض  .7
يعرفون كل مداخل ومخارج المناطق  ،لأنيمالأدغال والغاباتليا عممية التنقل داخل 

 وىكذا تتفادى الكمائن والمخاطر.
زرع الفتنة بين الزعماء  إلىحيث عمدت  "،فرق تسد"اعتماد فرنسا عمى سياسة  .8

كما استغمت . وخمق عداوة بينيم وذلك لتضمن عدم وقوع التحالف ضدىا الأفارقة
تيم ضد المسممين فاستمالت الوثنيين وحرض ،لوثنيةالاختلاف الديني بين الجماعات ا

 .الغزاةبدلا من محاربة  الأفارقة المسممون فأصبحوا يحاربون
الذين قادوا حركات جيادية ضد الغزاة أمثال  الأفارقةبروز مجموعة من الزعماء  .9

والذين رغم عجزىم عن  ،ومحمدو لامينالفوتي وابنو أحمد وشيخوا الحاج عمر 
ادخموا الرعب في  إلاأنيمالتخمص من الغزاة وطردىم من بلادىم بشكل نيائي، 

 الكابوس في حياتيم. مثلصفوفيم وكانوا 
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نقص  أبرزىاعدة  أسباب إلىفي مقاومتيم  الأفارقةيعود فشل الزعماء  .11
وكذلك  ،والمتطورة التي كان يستخدميا العد كالأسمحةمنيا العسكرية  الإمكانيات

الخيانات الداخمية وتخمف الحكام  إلى بالإضافة ،والأدويةنقص المؤونة كالغذاء 
 الوطنيين عن الدعم وتقديم المساعدة ضد الغزاة.

 الإفريقيةطمس معالم الشخصية  إلىعمدت الدول الاستعمارية خاصة فرنسا  .11
وذلك ليسيل  ،الدين، المغة، العادات والتقاليد المتمثمة في مقوماتيا أىموالقضاء عمى 

يسوقو الراعي  ،غنامالأشخصية يصبح كقطيع  ضعيف فالإنسانليا التحكم فييم. 
 كما يرغب.

مارست فرنسا سياسة التمييز العنصري مما خمف شعورا بالنقص في نفوس  .12
ترسيخ فكرة استعلاء الرجل  إلىفقد عمدت  .يومناىذا إلىأثرىربما بقي  الذي الأفارقة
ثر بشكل لون بشرتيم عيب ونقص فييم، مما أ نأ يعتقدونوجعمتيم  ،وتمجيده الأبيض

وربما بقي ىذا الشعور عند بعض  ،فعلا أنفسيمسمبي عمى نفسياتيم وجعميم يحتقرون 
العيب والنقص ليس فييم بل في عقول  أنولم يدركوا بعد  ،الزنوج راسخا حتى الآن

 ين والأوروبيين عمى حد سواء.الفرنسي
القارة السمراء بشماليا وجنوبيا، بشرقيا وغربيا، ليا  التأكيدأنعمى ضوء ماتقدم يمكننا 

كما  .إليياكانت ليا حضارات وثقافة قبل مجيء الأوروبيين و ، إنكارهتاريخ عريق لا يمكن 
استعمار الشعوب شيء و يبني أبدا ، أنليدمر ولا يمكنو  يأتيالاستعمار  التأكيدأنيمكننا 

أن مؤتمر  كذلك ويمكننا التأكيد ي عمى حقوقيا وخصوصياتيا وأملاكيا.ىوتعدو سيء جدا 
وبذلك  ،حيث أعطى لمدول الأوروبية شرعية الاحتلال إفريقياعمى  الإعدامبرلين كان كحكم 

 إفريقياأن  كذلك يمكننا التأكيد. كما الأفارقةكل ما ارتكب من مجازر في حق  يكون قد شرّع
 ولدت أبطالا تتشرف بيم وبانجازاتيم أمثال ساموري توري.

أن تحقق وحدتيا وتثبت كيانيا من أجل الخروج من  الإفريقيةحان الوقت لشعوب القارة 
 جنوب الصحراء إفريقياوبالتحديد حان الأوان لشعوب  ،قيود الاستعمار الذي لا يزال يكبميا
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الصعاب ويواكبوا العولمة من أجل أن تحيا ىذه جيوا ليواأن يخرجوا من قوقعتيم ويتحدوا 
وأن يفتخروا بأرضيم وتاريخيم ولونيم  ،كريمة ومحترمة حياةالشعوب كما تستحق وكما تريد 

كل مايقال عنيم وكل ما لا أساس لو من بذلك فقط سيتمكنون من دحض وتفنيد و  ،وعرقيم
الجزء الغامض من ىذا  تاريخكتابة  إلىالباحثين والمؤرخين العرب  . كما أدعواحةالص

كتبوا ما يحموا ليم وما  الذين وروبيينالأغمب الكتابات حولو من طرف والذي كانت أ إفريقيا
يتماشى مع معتقداتيم وأفكارىم. لذلك أرى أن ييتم العرب بكتابة تاريخ إفريقيا جنوب 

ن ما كتب من قبل من وأن يبحثوا عن الحقائق بأنفسيم دون الاعتماد كثيرا ع ،الصحراء
ففي النياية ىؤلاء كانوا جزءا من الاستعمار  ،طرف الجنرالات والمستكشفين الأوروبيين

 وجزءا من المعاناة التي لحقت بالقارة.
 نكروما الشييرة عن الاستعمار وآثاره حيث قال: وفي الأخير نختم بحثنا بمقولة كوامي

ولابد في عممية مجابية الاستعمار الجديد  ،ران متلازمانم... إن الاستقلال والوحدة أ»
فعلاج جميع العمل الإفريقية من الفقر والاستعمار وعدم التوحيد  ،وحدة القارة الإفريقية

والخلافات الثقافية والمغوية إثما يتمثل في وحدة سياسية وجنس إفريقي متحد في ظل 
 .«حكومات اتحادية واحدة
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 .، مصرالوطنية المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة
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 م.1797
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 .1791، مصر، عربةالنهضة الم
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 .1795 لبنان،
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 .1794 مصر، والنشر،
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، دار البصائر، ويليه الإستعمار الأوروبي الحديث في إفريقيا وآسيا وجزر المحيطات

 م.1117الجزائر، 
 لبنان، ، ترجمة: علي شاهين، دار المكتبة، بيروت،حضارات الإفريقيةالبولم دنيس:  .19

 م.1794
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 ..1111، السعودية، الزهراء، الرياض دار
الإسلام، ، مطابع 1، طتاريخ كشف إفريقيا واستعمارها:  عطا الله الجمل شوقي .11

 م.1711،، مصرالقاهرة
، لندن، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في إفريقيا : الجمل شوقي عطا الله .17

1711. 
، جامعة الاسكندرية، مصر، 17 ط، جغرافية إفريقيا الإقليمية: جودة حسن جودة .31
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 .1713 مصر،

، ترجمة مختار السويقي، دار الإسلام في ممالك إفريقيا السوداءجوزيف جوان:  .31
 .1714الكتاب المصري للنشر والتوزيع، مصر، 

، دار النهضة 1، طالمعاصرتاريخ الشعوب الإسلامية الحديث و حلاق حسن:  .33
 م.1111 لبنان، العربية، بيروت،

الحديث والمعاصر )من الكشوفات الجغرافية : تاريخ إفريقيا حلمي محروس إسماعيل .34
مؤسسة شباب الجامعة للنشر،  ،11ج  إلى قيام منظمة الوحدة الإفريقية(،

 مصر،.، الإسكندرية
دار الفكر للطباعة ، 1ط  ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرحميدي جعفر عباس:  .35

 م.1111والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، 11، طالتاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا وراء الصحراء: الدالي الهادي مبروك .39

 .1777الدار المصرية اللبنانية، مصر، 
العلاقات بين مملكة مالي الإسلامية وأهم المراكز بشمال الدالي الهادي مبروك:  .39

 .1777 ، لبنان،، دار المحيط العربي، بيروتم(15-13ه/ 7-9إفريقيا )
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 .1717، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دراسات ونصوص -الصحراء
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1111. 
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 فرنسا، ، المجلد السابع، باريس،تاريخ إفريقيا العام:  (اليونسكو)تاريخ إفريقيا العام .97
1771. 
 المجلات: (3

مجلة الدراسات ، "مؤتمر برلين وآثاره على الخريطة"ابراهيم عبد الله عبد الرزاق:  .11
 .1713 مصر، ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، القاهرة،11العدد،الإفريقية

م والصراع الأوروبي للسيطرة على  1115-1114مؤتمر برلين "الأنباري نجم الدين:  .11
 ، القاهرة، مصر، )د ت(.75، مجلة كلية الأدب، العدد "القارة الإفريقية

، "بين بناء الدولة الحديثة ومقاومة الإمبريالية الفرنسية ساموري توري"بكاي منصف:  .11
مجلة دراسات وأبحاث في إفريقيا جنوب الصحراء، دار الأمة للنشر والتوزيع، 

 .1119الجزائر، 
، مجلة الحكمة للدراسات "(1194-1141مقاومة الحاج عمر )"بن شوش محمد:  .13

،مؤسسة كنوز الحكمة  1114رون، السداسي الثاني شالإسلامية، العدد الرابع والع
 .1114، الجزائر، للنشر والتوزيع ،الأبيار

مجلة الدراسات الإفريقية،  ،"م(1194-م1141مقاومة الحاج عمر)"بن شوش محمد:  .14
 .1119العدد الخامس، الجزائر، نوفمبر 

، مجلة الجامعة، "قارة الوحدة الإفريقية وتطورها التاريخي"الرفاعي المختار الطاهر:  .15
 .1113الخامس،  العدد
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، الحوار المتمدن، "الملك البلجيكي ليبولد الثاني واستعمار الكونغو" : ميسون البياتي .19
1113. 
 المعاجم والموسوعات: (4

، دار العلوم 13ج، الموسوعة الجغرافية:  ابراهيم حسام الدين وأحمد مصطفى أحمد .19
 .1114 مصر، للنشر والتوزيع، القاهرة،

 الدراسات الجامعية: (5
التوسع الفرنسي في السودان الغربي ومقاومة ساموري توري بن تركية عبد الحكيم:  .11

الجزائر،  رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر ،جامعة الجزائر، ،م(1774- 1154)
 م.1779

-1151التوسع الفرنسي في السنغال وموقف القوى المحلية منه ):  بن شوش محمد .17
دكتوراه في التاريخ العام والمعاصر، تحت إشراف ، أطروحة لنيل شهادة م(1717

-1111 جامعة الجزائر، قسم التاريخ، الجزائر، الدكتور تلمساني بن يوسف،
 م.1113

،مذكرة مقدمة لنيل م(1714-1154الطريقة التيجانية بغرب إفريقيا ):  بورنان نجاة .71
اني بن سمشهادة الماجستير في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ،تحت إشراف تل

 . 1111-1111، ،الجزائريوسف ،جامعة الجزائر،قسم التاريخ 
، م17حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن ن: يحس اجاجو  .71

 .1774 الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر،
ماجستير، تخصص ، مذكرة المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقياعباد أحمد:  .71

 م.1111 الجزائر، التاريخ الإفريقي الحديث، جامعة أدرار،
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 المراجع باللغة الأجنبية: -ب
 المصادر: (1

93. Le chatelier)A( : L’islam dans l’Afrique occidentale, Gsteinheil 
éditeur, Paris, 1899. 

 لمراجع:ا (2
94. Boni Nazi : Histoire synthétique de l’Afrique résistance, Achevé 

d’imprimer présence africaine, Paris, 1971. 
95. Bruns Chwig Henri : le Portage de l’Afrique noire, Paris, 1971 . 
96. Canale Jean Suret : l’afrique noir occidentale et centrale, 

Géographie – civilisation histoire 3eme édition, Paris, 1968. 
97. Coquillat Camile :sur le haut-Congo, Paris, 1888. 
98. Cornevin Robert : Histoire de l’Afrique des origines a la 2émé 

guerre mondiale, payot, Paris, 1956. 
99. Cornevin Robert et Marianne : Histoire de l’Afrique des 

Origines a nos jours, payot, Paris, 1956. 
100. CT.chailley M : les grande missions Françaises en Afrique 

occidentale, F.A.N .Dakara, 1953. 
101. Decreane Philippe : l’Afrique noire depuis la conférence de 

Berlin, centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie 
moderne, Paris, 1989. 

102. Delafosse Maurice : Haut-Sénégal-Niger, (Soudan Français), 
Première série, éditeur emilelarosé, Paris, 1912. 
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103. Deschamps Hubert : Histoire générale de l’Afrique noire, 01er 
édition, press universitaires de Françe, Paris, 1971. 

104. Ferrari Alain : Afrique une autre histoire de xxeme siècle, une 
série documentaire, réalisée par Ferrari Alain , Paris, 2008-
2010. 

105. Griaul Marcel : les grande explorateurs, presse Universitaire du 
France, Paris, 1984. 

106. J.Spenser Trimingham: A history of Islam in west Africa, 
Oxford, London, 1963. 

107. Jully Robert : Histoire des peuples d’Afrique, édition gaignault, 
France . 

108. Ki Zerbo-Joseph:Histoie de l’Afrique noire d’hier a demain, 
hatier, Paris, 1972. 

109. Mauny Raymond : Tableau géographique de l’Oue st Africain 
au moyen age, IFAN ,DAKAR,1961. 

110. MENIAUD Jacques :SIKASSOU l’histoire Dramatique d’ un  
Royaume noire AU XIXemesiecle, imprimerie F Bouchy, paris, 
1935. 

111. Meniaud  Jacques: les poinnier de soudan avant avec et après 
Archinad (1879-1894), publication modernes, Paris, 1931. 

112. Neuville Didier et Brélard Ch : les voyages de savorgnan de 
Brazza ogooé et Congo (1875-1882), Paris, 1884. 
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113. Park Mungo :dans  l’intérieur de l’Afrique, trad : Adrian Adams, 
François Maspero, paris, 1980.  

114. Person Yves :Samori une révolution dyula, Tome 2, mémoire 
de l’institut Fondamental de l’Afrique noire, Dakar , 1968. 

115. Saint Martin  Yves: I’empire Toucouleur et la France , un demi 
siécle de relation Diplomatique(1839-1846) , F.A.N ,Dakar , 
1967. 

116. Saint Martin  Yves : I'empire Toucouleur (1848-1897), le libre 
Africain ,Paris, 1970. 

117. Wauters Alphonse Jules : l’état indépendant de Congo histoire 
géographie, situation économique, organisation politique, 
librairie FALK Fils,  Bruxelles, 1899. 

118. Ziegler Jean : Décolonisation, instabilités, et famines en Afrique 
100 ans Après la conference de Berlin, solidarité socialiste, 
Bruxelles, 1985. 

 لتقارير:ا (3

119. Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931: les armées 
Française d’outre mer,histoire militaire de l’Afrique occidentale 
Française, Imprimerie nationale, Paris, 1931 . 
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 لمجلات:ا (4
120. Canale Jean Suret:L’Almamy Samori Touré, Révolution 

Démocratique Africaine, N°’48 ,imprimerie Nationale conkry 
(Guiné),Mai 1959 . 

 والموسوعاتالمعاجم  (5
121. Berthelot Marcelin : la grande encyclopédie, Librairie la rousse, 

Paris, 1885. 
122. Grande la Rousse  encyclopédique T7, Librairié La Rousse, 

Paris, 1963. 
123. Mourre  Michel : Dictionnaire encyclopédique d’histoire T3, 

Bordas, Paris, 1978 .  
124. Prevost (M) et Roman d’Amat : Dictionnaire de Biographié 

Française  T6, Librairie litouzey, Paris, 1954. 
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 فهرس الأسماء والأعلام

 )أ(حرف 
 .11ابن الوردي: 
 .11ابن خمدون: 

 .165-159أجيبو: 
 .187أحمد سيكوتوري: 

-111-79 -77-20أحمدو شيخو: 
172-171-170-177-171-
175-176-177-112-111-
110-117-111-115-160-
187-191. 

 .81-70أحمدو لوبو: 
 .67إدوارد بالدوين ماليت: 

 .129أديقبي: 
-110-112-179-77أرشيناد: 

159-160-167-165-166-
167-171-171-189. 

 .11الأسكيا محمد الكبير: 
 .12-29الإصطخري: 
 .116ألا كاميسا: 

 .107فا عثمان: أل
 .67ألفونس بارون دوكورسيل: 

 .60إميل دوفيل: 
 .12أوديو: 
 .187أوديود: 

 .178سويبو: 
 .78سيديكي توري: 
 .127سيمجي كامارا: 

 .97 :سينيتي كونيتيغي
 )ص(حرف

-125-121-85-81صوري بيراما: 
126-111-117. 

 )ع(
 .72عبد الكريم الناقل: 
-95-81-70-71: عثمان دان فوديو

102. 
 )غ(حرف

 .189-155-118-178غالييني: 
 .67غيس: 

 )ف(حرف
 .78فافيري توري: 

 .175فاليير: 
 .127فانسوكابا: 

 .151-157فراي: 
 .67فريديريك فميب: 

 .01-17الفشتالي: 
 .179فورتن: 

 )ق(حرف
 .12القمقشندي: 
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 .170أوزوالد: 
 .60أوغوست غابريال: 

 )ب(حرف
 .50البابا ليون الثاني: 
 .175باريار دي ليزال: 

 .181-187-159-79بامبا: 
 .12البكري: 

 .182-179بوبو ديولاسو: 
 .151-117بورنيس ديسبوردس: 

 .17بول جافرال: 
 .175-171بوني: 
 .155بيروز: 

 .61-60-61-62-59-58بيسمارك: 
 .180-177-92بيلالي كروما: 

 .177-176بينجر: 
-158-157-156-12-78تيبيا: 
159-171-187. 

 )ج(حرف 
 .60جون أكاسون: 

 .18جوهانزفان: 
 )ح(حرف
-21-27-20الحاج عمر الفوتي: 

08-09-72-71-77-71-75-
76-77-15-55-88-116-102-

101-100-107-101-105-
106-107-108-109-172-

 )ك(حرف
 .111-117كاراموغو موري: 

 .57-50الكاردينال لافيجري: 
 .96كامارا كاندي: 

 .152الكاماسا: 
 .92كراموكو لاتيني: 
 .197كوامي ناكروما: 

-170-171-157-150كومبيس: 
171. 

 .171كونتان: 
-152 -110-129كيمي بريما: 

159. 
 )ل(حرف

 .186-185لارتينغ: 
 .80-82-79-78لافيا توري: 
 .96لانغمافالي: 

 .111لانكاما نيفالي: 
 .05لبن أبي الزرع: 
-101-15-10-21لويس فيدهرب: 

100-105-108-189. 
 .57ستون: غليفين

 .70-61-57-56ليوبولد الثاني: 
 )م(حرف

 .171ماج: 
 .176مارشاند: 

 .150ماسارا محمدي: 
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171-177-117-187-191. 
 .18-11-12الحسن الوزان: 

 )د(حرف
 .78داولا: 

 .71دوكورسيل: 
 .57دي برازا: 

 .67ديساربا بيانتال: 
 )ز(حرف

 .18الزياتي: 
 )س(حرف

 .111ساتوكومادي: 
-26-25-21-27توري:  ساموري

27-77-79-12-15-77-82-
81-80-87-81-85-86-87-
88-89-92-91-90-97-95-
96-97-98-99-122-121-

120-127-121-125-127-
128-112-111-110-117-
111-115-116-117-118-
177-178-117-152-151-
150-157-151-155-156-
157-158-159-162-161-
160-167-161-165-166-
167-168-169-172-171-
170-177-171-175-176-
177-178-179-182-181-

 .79ماساراكوناتي: 
 .86-81-79-78كامارا: ماسورونا 
 .111مامادوكا: 

 .96مامالاسيني: 
 .18مانجو بارك: 

 .159-129مانيغبي موري: 
 .109محمد البكاي: 
 .09محمد الغالي: 
 .72محمد بيممو: 

 .67محمد سعيد باشا: 
-177-19-21-20محمدو لامين: 

111-115-116-117-118-
119-187-191. 

 .07المعز بن باديس الصنهاجي: 
 .110: مورلاي

 .96موري فيري: 
 .78موريفان: 

 .92فانديان بوباتي:  ير مو 
 .187موريفينغ ديان: 

 .178-177مونتاي: 
 .60ميري كولوم: 

 )ن(حرف
 .10نابميون الثالث: 
 .128-127-127نانتيني فامادو: 

 .121نياما كاندي: 
 .181نيبو: 
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180-187-181-185-186-
187-188-189. 

 .57-56ستانمي: 
 .179-125-86سراسوري موري: 

-126-87-86سرانكيني كوناتي: 
187. 

 .117اديبي: غس
 .112سومان كوياتي: 

 )ه(حرف
 .172-169-168هامبرت: 

 .60هنري سافورد: 
 .165-161هوجيني: 

 )ي(حرف
 .122يويوسيلا: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهــــــــــرس الأماكــــــــــن 

 والبلـــــــدان

 



 فهــــرس الأماكـــــن والبلــــــدان
 

 

224 

 فهرس الأماكن والبلدان
 )أ(حرف

 .06-15إسبانيا: 
 .596أسيا: 

 .51أغدس: 
-06-60أفريقيا جنوب الصحراء: 

590-591. 
 .51-50-69أقصى المغرب: 

-01-00-06-19-14-14ألمانيا: 
01-00. 

 .596-549-11-15-11أمريكا: 
 .11-11-15أنغولا: 
 .51أوجني: 
 .596أوروبا: 
 .01-06إيطاليا: 

 )ب(حرف
 .545باباكالا: 
 .510بابيلا: 
 .510 -501-501-505باكل: 

-510-554-551-550باماكو: 
511-511. 

 .501بامبوك: 
 .510-59باندما: 

 .16الباندوغو: 
 .564باننكي: 

 )ش( حرف
 .01شمال إفريقيا: 

 )ص( حرف
 .00الصحراء الكبرى: 

 )غ(حرف
-511-14-10-00-51-51غامبيا: 

514. 
 .01-01-01-05-55غانا: 
-61-61-61-60-65 :إفريقياغرب 

69-51-51-50-59-06-05-
00-00-01-04-10-10-10-
14-10-506-516-501-549-

596. 
 .540غيليمو: 

 .51غينيا أوجني: 
 .51غينيا بيساو: 

 .51غينيا كوناكري: 
 .11-11-60 :غينيا

 )ف(حرف
 . 91فابالا: 

 .19فارافينا: 
 .509فاراندوغو: 

 .54فاس: 
 .566فالابا: 

 .14 فاندوغو:
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 .11البحر الأبيض المتوسط: 
 .50-55الأحمر:  البحر

 .55-56-69البحر المحيط: 
 .51-50بحيرة التشاد: 
 .01-11بحيرة تنجنيقا: 
 .10بحيرة فيكتوريا: 

 .15البرازيل: 
-01-01-14-11-10-15البرتغال: 

16. 
 .561برناما سبادو: 

-10-15-19-14-10-11بريطانيا: 
11-11-14-19-06-01-01-
00-11-510-510-505. 

 .15-05-11-11بلجيكا: 
 .11بندا كار: 

 .11-01-51البنين: 
 .51بوركينافاسو:

 .501بوسيا: 
 .561بوكو: 
 .545-519بونا: 

 .95بوندوكو: 
-561-90-44-19بيساندوغو: 

564-569-555-551-519-
511-519-501-501-504-
509-511. 

 .511فرغان: 
-14-10-11-11-11-10فرنسا: 

19-14-19-06-01-01-01-
00-505-500-501-501-510-

511-514-511-505-501-
501-514-549-596-595-590. 

 .505-566فريتاون: 
-500-505-10-04-51فوتاتور: 

501-511. 
-09-59-54-50-51فوتاجالون: 

10-556-515. 
 .16فولونا: 
 .561فووما: 
 .11فيورو: 

 )ك(حرف
 .51كاغو: 

 .510-59كافالي: 
 .01الكاميرون: 

 .51كانسينا: 
-566-90-91-90-96كانكان: 

564-569-556-551-501-
501-500-504-515. 

 .51كانو: 
 .511كاييس: 
 .90كبايا: 

 .501كركورو: 



 فهــــرس الأماكـــــن والبلــــــدان
 

 

226 

 )ت(حرف
 .561-560تاليكورو: 

 .06-11تركيا: 
 .91تكوتو: 
 .511تنيتو: 
 .515توبة: 

 .01-51التوغو: 
-11-11-54-51-56تومبكتو: 

511. 
 .511تيسالي: 

 )ج(حرف
 .51جاو: 

 .10الجزائر: 
 .10جزر الكاريبي: 

 )ح(حرف
 .06الحبشة: 
 .510-515-516حمد الله: 

-54-51-50-51-51خليج غينيا: 
59-11. 

 )د(حرف
 .91داباكالا: 
 .50دارفور: 
 .564دانغالا: 

 .90-11-10دانغيراي: 
 .10-11-11داهومي: 

 .01-51دكار: 

 .511-556-569-90كروسا: 
 .51كزماس: 

 .550-551كنيرا: 
 .516-90كنيران: 
 .51كوبر: 

 .60 الكوديفوار:
 .560كورابادوغو: 

 .14كوفيلا كورو: 
 .56كوكا: 

 .511كولوني: 
 .501كوليكور: 

 .91كومبا: 
 .90كومباي: 
 .510كومري: 

 .561الكوناتي: 
 .540-546-519-511كونغ: 

-10-11-11-11-10-15الكونغو: 
11-14-06-01-00-01-04-
15-10-11. 

 .14الكونيان: 
 .51كيرا: 

 .511-511كيرواني: 
-19-14-61كينيدوغو)سيكاسو(: 

16-516-510-514-519-500-
540-541-541. 

 )ل(حرف
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 .560دمارو: 
 .00الدنمارك: 

 .01الدولة العثمانية: 
 .11-10دياجينكو: 

 .516ديغومبيري: 
 .16ديوما دوغو: 

 )ر(حرف
 .51الرأس الأخضر: 

 )ز(حرف
 .51زانغري: 

 .01الزمبيزي: 
 .10زنجيبار: 
 .51زوكزوك: 

 )س(حرف
 .01الساحل الأطلسي: 

-05-59-51-61-60العاج: ساحل 
11-10-95-510-511. 

 .51سالوج: 
 .16ساماتغيلا: 
 .59سانت بول: 

 .541سانت لويس: 
 .500سانديبو: 
 .550-555سانكران: 
-09-01-01-01-05-51السنغال: 

11-10-11-11-10-14-19-

 .40-06-19-01ليبيريا: 
 )م(حرف

-510-11-11-10-16ماسينا: 
511. 

-01-05-59-54-51-51مالي: 
00-11-10-11-91. 

 .501-91-11الماندينغ: 
 .19-14مانيامبالادوغو: 

 .564ماينموسي: 
-59-51-51-55الأطلسي:  المحيط

01-10-11. 
 .10المحيط الهندي: 

 .509-501-500مدين: 
 .16-01المشرق العربي: 

 .11-15-16-69مصر: 
 .16مكة: 

 .41ملاندوغو:
-00-01-05-59-51موريتانيا: 

90-515. 
 )ن(حرف

 .510نافانا: 
 .561ناموسانا: 
 .01النرويج: 
 .00-06النمسا: 

-54-51-51-51-50نهر السنغال: 
59-14. 



 فهــــرس الأماكـــــن والبلــــــدان
 

 

228 

506-505-501-501-501-
500-504-515-511-516-
511-519. 

 .511-511-510-511سنغامبيا: 
 .51-50السودان الأوسط: 
 .51-50السودان الشرقي: 
-56-69-61-61السودان الغربي: 

50-51-51-54-16-15-11-
14-504-511-511-519-511-

515-511-541. 
 .11سوكوتو: 
 .565سوكورالا: 

 .01-06السويد: 
 .00السويس: 
 .06سويسرا: 
 .504سيجري: 

 .54سيجيلماسة: 
-10-01-01-05-51سيراليون: 

41-566-555-551-505. 
 .40سيرامبادوغو: 

-501-511-515-516سيغو: 
500. 

 .11-11سيغو: 
-561-560-40-14سينانكورو: 

560-569-550-516. 

 .50نهر الفولتا: 
 .510-504-561-561نهر الميلو: 
-01-01-54-51-50نهر النيجر: 

05-01-510. 
 .50نهر النيل: 

 .14-51-50نهر غامبيا: 
 .59نهر كاسمنس: 

 .540-541نهر كفالي: 
 .90نورا: 

 .501-515نيامينا: 
-01-05-51-51-51-56النيجر: 

01-11-11-10-01-00-506-
505-514-510-501. 

-00-01-05-50-51-51نيجيريا: 
01-15-10. 

 .96نيوسوموريدو: 
 .14نيوسوموريدوغو: 

 )ه(حرف
 .10الهند: 

 .06-19-14هولندا: 
 .566هيريما كونو: 

 )و(حرف
 .546-519 وا:

 .561-560-565ورودوغو: 
 .51-56ولاتة: 
 .90ولادا: 
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 فهرس الشعوب والقبائل
 )أ( حرف

 .55الإسبانيون: 
-67-62-06-06-02-20الأفارقة: 

60-67-67-65-722-767. 
 .27الإمبرياليين: 

 .00الأمويين: 
-52-70-71-26-20 الأوروبيون:

56-06-60-65-16-777-777-
765-760-767. 

 .55الإيطاليون: 
 )ب( حرف

-777-706-701-11-07البامبارا: 
770-777-775. 

-71-76-75البريطانيين)الانجميز(: 
57-57-756-707-761-766-

712-710. 
 .06بني حسان: 
 .06بني سميم: 
 .06بني معقل: 
 . 06بني هلال: 

 .55-57-57-71رتغاليون: الب
 .720-725-727البيريت: 

 )ت( حرف
 .752-770-76-75التوكولور: 
 .775-777-07التيكرور: 

 )ف( حرف
 .06الفاطميين: 
-70-72-76-76-70الفرنسيين: 

77-77-76-57-11-16-65-
770-776-702-707-700-
707-705-700-701-706-
777-777-775-776-770-
775-770-776-776-750-
757-756-702-707-707-
707-700-762-760-765-
760-761-712-717-710-
717-717-715-716-762-760. 

 .752-00الفولانيون: 
 )ك( حرف

 .77الكانم: 
 .77الكوكو: 

 (م) حرف
 .12-61المالنكيين: 
 .777 -01-07-07المرابطين: 

 .767-716المستكشفون: 
-16-10-12-50-26المسممين: 

767. 
 .700المسيحيين: 

 .707المغاربة: 
 .727-11-17-07و: جالمندين
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 )ج( حرف
 .76-77-26الجغرافيون: 

 )ح( حرف
 .00الحاميون: 

 )د( حرف
-60-10-12-61-76-70 الديولا:

66-61-727-777-770-752. 
 )ز( حرف

 .77الزغاوة: 
 .716-50-00-05-77-20الزنوج: 

 )س( حرف
 771-776-777-05-07السراكول: 

 .707السنغاليين: 
 .07سنغي: 

 .07-00السونينك: 
 )ص( حرف

 .00-05الصنهاجية: 
 .07الصوصو: 

 )ط( حرف
 .00الطوارق: 

 .27المنظرين: 
 .00المور: 

-00-76-77-26-27المؤرخين: 
05-00-722. 

 .700-05الموريتانيين: 
 )ن( حرف

 .77النوبة: 
 )ه( حرف
 .77الهوسة )الحوصة(: 

 .57الهولنديون: 
 )و( حرف

 .756الواسولو: 
-777-706-707-700الوثنيين: 

767. 
 .07-07الولوف: 

 .77الوهابيين: 
 )ي( حرف

 .00اليهود: 
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